il, 


shall ¢ !‏ العربية, للعلوم ناشرون 


b 


Arab Scientific Publishers, inc. We 


القصة المدهشة لما حققه العلماء العرب في العصور الوسطى من 
انجازات متقدمة في العلم والفلسفة. وقصة الأوروبيين الجوالين الذين 
نقلوا هزه المعرفة إلى الغرب. 


Er 
at 


ao 
mi t. À + 

4 800 i t a و‎ 
i ra 


a‏ الي 
E E a 09‏ 


كيف أسس الحرب لحضارة الغرب 


nar tat‏ مسح i‏ سيط امك ایور 


aap jall مركز البابطين‎ 


"مر كز البابطين للترجمة" مشروع GW‏ عربي مقره دولة الكويت» يهتم 
بالتر جمة من اللغات الأجنبية إلى العربية وبالعكس» ويرعاه وعوله الشاعر عبد zp‏ 
سعود البابطين في سياق اهتماماته الثقافية وضمن مشرو ale‏ المتعددة العاملة في هذا 
„J‏ 

ويقدم المركز هذا الإصدار بالتعاون مع "الدار العربية للعلوم ناشرون" في إطا 
سلسلة الكتب الدورية المترجمة إلى العربية ومساهمة منه قي رفد الثقافة العربية ما هو 
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حديد ومفيد وإيمانا بأدمية الترجمة في التنمية المعرفية وتعزيز التفاعل بين الأمم 
والحضارات. 
وإذ حرص "مر كز البابطين للترجمة" على اختيار هذه الكتب By‏ معايير 
.- ? 1 8 
موضوعية تحقق الغايات النبيلة الي أنشئ لأجلهاء وتراعي الدقة والإضافة العلمية 
الحقيقية» فمن BU‏ القول إن أي آراء أو فرضيات واردة في هذه الكتب وتم نقلها 
التزاما Le‏ الأمانة في النقل» فإنما تعر حصرا عن وجهة نظر كاتبها ولا تلزم المر كز 
والقائمين ale‏ بأي موقف في أي حال من الأحوال. Sty‏ الموفق. 


(*) للمراسلة والتواصل مع المركز tr2@albabtainprize.org‏ 
5 


ملاحظة للقارئ EAEAP‏ ع EEE‏ ا اوم كيه VE‏ 
أحداث مهمة ا الا لوم اخ te Neha can ai‏ السام اس 
شخصيات رائدة Aa rE E EAE a ARR‏ 
تمهيد: المغرب ا و ال جا لوف لع A‏ اس ا و DIA‏ 


1. جند الحملات الصليبية و ا ا اا SUES‏ 
2. الأرض مسطحة E EE A E SL RS SS‏ 
jall‏ £ الثاني: الفجر 
3. بيت الحكمة EEE EE SS‏ أ 
4 رسم خريطة العالم o‏ ا LOSER OSE‏ 
الجزء الثالث: الظهر 
5. أول العلماء ka‏ وول E‏ 6 د 91 e‏ 
6. "ما قيل في الكرة...* الاو اا م estes‏ لوو LOSS ASSESS‏ 
Sat .7‏ حكماء العاله” POSES‏ 
e ja‏ الرابع: العصر 
8. حول قدم العالم ORE‏ ا ا احا ماك لول ا UFR‏ 
9. اختراع الغرب VA a ETT E E EAA‏ 
كلمة شكر ZAFER‏ 
ملاحظات aR‏ ااا 
مصادر مختارة O E‏ 270 


ملا حظه Sik‏ 


ادرا ما al‏ مع الأعمال ig i‏ إلى القارئ العام تعريفٌ للمصطلحات 
والمفاهيم» بالغا ما بلغ مستوى جدية أو ls‏ لي الموضوع» ولقد عمدت الإبقاء على 
هذه التعريفات في الحد الأدن. وبالرغم من ws‏ أحد من المناسب التحدث قليلاً 
في البداية عن اختياري مصطلح "العلم العربي "|Arab Science}‏ - أو ما أشبّه 
ذلك من athe‏ ت ن "العلم ا الإسلامي Science]‏ amicاs!]".‏ للتعبير عن الوسط 
gla‏ الرفيع الذي ساد العالم الإسلامي ني العصور الوسطى. وكما يعلم كثيرٌ من 
القراء بالفعل» فان alas‏ ن الازدهار في ذلك الزمان والمكان یک كن حكرا على 
العرب كعرب. وم يكن كذلك عمل المسلمين LUE‏ فالفرس - يمن فيهم PM‏ 
والنصارى - واليهود» والإغريق» والنصارى السريان» والترك والكرد وغيرهم» 
كل أولدك لعبوا أدوارا حاسمة في جميع فرو ع العلم واللاهوت والفلسفة. 

لك هذا العمل كان يجري UWE‏ باللغة Ay wll‏ وکا نا كان يخري 
برعاية PLS‏ العرب» لا سيما الخلفاء الأمويين والعباسيين» بدمشږ Vig‏ ¢ 
ببغداد. من Sy‏ الاقم كما سنری» أن عالما فارسي ) الأصل وضع Ep‏ 
ee‏ بلغته الأم EAs) Jai‏ لكنه أعاد DLS‏ باللغة العربية؛ الي يي وجدها taal‏ 
وأكفأ بكثير لبلوغ مراده. وخلال شطر كبير من الفترة موضع البحث» لعبت 
اللغة a alt‏ دور ر اللغة العالمية للعلم as,‏ قي استطاعة العلماء والدارسين من 
العلبقات كافة أن Oe‏ الآفاق ويظلوا مع ذلك قادرين على إحراء مناقشات 
جدية ودقيقة بمذه اللغة المشتركة [lingua franca]‏ كذلك كان على من يود 
من tle‏ الغرب في T‏ الوضطي الاطلاع على آحر ما استجد ف Sle‏ 
a‏ اللغة af cay el‏ و العمل استنادا إلى الترجمات الي قام كا من تعلم هذه 
اللغة منهم. . حدر الإشارة Last‏ إلى أن تلك المواد المكتوبة» coll‏ ترتبط اليوم إلى 
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12 ملاحظة للقارئ 


حد بعيد بالدول الأمم وبالتطلع إلى الموية الثقافية المميزة كانت أكثر بكثير 
سلاسة وقابلية للنقز في تلك الفترة. 

ليس معن هذا أن uy!‏ والثقافة الفريدة للمسلمين ليسا عنصرين مهمين I‏ 
قحتنا هذه. UL‏ أشي ر في مواضع كثيرة من هذا النص إلى "aay‏ كبرى DW‏ 
في تقدم العلم الى ربسيء ,)43 أفر دت قصل Suis‏ هذه العلاقة الحيوية بين الإبمان 
والعقل . ومع ذلك إن Pes‏ من البحوث الي أجريت 0 الفترة مضت أبعد 
بكثير من المسائل الدقيقة للإيمان في الإسلام ولم Jd‏ حين أجريت لإبات الحقائق 
اللاهوتية أو العقّدية. کذلك يجدر با أن نتحاشى أي حلط مع المفهوم الراسخ 
"للعلوم الإسلامية". الذي يشير عموما إلى المعارف الدينية الدقيقة كالفقه» وتفسير 
القرآن؛ ودراسة اخديث» وهكذا. l‏ 

وسيكون من المفيد كذلك التحدث SUB‏ عن استخدامي الأسماء والتواريخ 

ونظام د خ اللفظي مر من الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية الذي اتبعت. يعرض 

i S‏ للأثر pid gur‏ العرب على الغر - أي على أمصارٍ us‏ المسيحي 
وما ا is,‏ ن دول ويجتمعات. وقد بدا ae‏ أن Jazi‏ الأسماءً الحوّرة إلى 
اللاتينية بدل الأعماء العربية اللأعلام المعروفين على نطاق واسع تي العام الغربسي» 
لالشيء إلا oY‏ هذا عملي أكثرٌ فحسب. رهكذاء فقد استخدمت الاسم احور 
Averroes ET 1‏ بدل الاسم العربي لابن cho‏ والاسم ا لحور إلى اللاتينية 
Avicenna‏ بدل الاسم all‏ لابن سينا" . أما الشخصيات ae‏ ألفة al‏ 
الغرب فقد استبقيت أسماءها العربية. وللأسباب نفسهاء استخدمت التواريخ على 
الطريقة "الغربية" التقليدية. وفيما قمت ju ome‏ له من الحروف العربية إلى 
الحروف اللاينية آثئرت المقرولية والألغة والعرف على النقاوة أو التماسك 
اللغويين. 

ونمةء في الأخيرء TE‏ إلى ely‏ بيت الحكمة تقديرا لنجاح العلماء العرب في 
قياس مقادير الليل والنهار دائمة الاختلاف لتحديد أوقات الصلوات اليومية الخنمس 
ف الإسلام. AILS‏ بغروب الشمس (وقت صلاة الغرب)» البداية التقليدية 
لليوم في الشرق الأوسطه؛ ثم ينتقل إلى العشاء حين حيم الظلام على العصورر 


(1) مأعكس الآية هناء للبب نفسه. [المترجم] 


ملاحظة للقارئ 13 


المسيحية الوسعلى؛ م يروي انبلاج فجر pal‏ الذهبي للعلم عند sll‏ ب؟ صعودا 
مع بطلنا الرئيسي» آديلارد أوف باث. إلى منتصف سماء المحد وقت الظيرء في 
الشرق الأدن» ختتما بألوان الأصيل الغنية وقتَ العصر الذي أعلن انصرامٌ عصر 
Oley!‏ ثي الغرب وما بدا أنه “east‏ كاسح للعقل عليه. 


احداث مججة 


هاكم Law‏ من أهم الأحداث المحيطة بقصة بيت الحكسة. وكثيرٌ من التواريخ 
هنا ليست سوى تواريخ تقريبية بالضرورة. المزيد من التفصيل ف ما يلي من سرد. 


622 


632 
732 


750 
756 
762 
771 
833—813 
825 


848 


948 


967 


اللبي محمد ply BE‏ بأتباعه من مكة إلى المدينة» ا مجرة. الإيذان 
ببداية العصر الإسلامي. 

وفاة النبي محمد P‏ 

محا ١‏ زد رن بتر SS‏ 
أرقو عملا تكلم Sal Ah‏ أوروبا TT‏ 

انتصارٌ الثورة العباسية على الخلفاء الأموين. 

عبد الرحمن يعلن Cad‏ حاكماً على إسبانيا السلمة المعروفة بالأندلس”". 
الخليفة المنصور يعلن بغدادٌ eae scale‏ للعباسين. 

حكماء اهنود يجلبون التون العلمية السنسكريتية إلى بغداد. 

فترة حكم الخليفة المأمون» المشجع المتحمس للعلم والفلسفة. 

محمد بن موسى الخوارزمي يضع جداوله النجمية الشهيرة» زيج السند 
Bij alSindhind] >‏ . 

أبو معشر |Albumazar)‏ يتم ا ملدخل الكبير إلى عل م أحكام النجوم 
بيغداد, 

اليزنطيون يهدون موسوعة ديوسقوريدس [Dioscorides]‏ الطبية 
[De material medica]‏ إلى البلاط العربي بقرطبة. 

جر بر دوريلاك [Gerbert d'Aurillac]‏ الذي سيصبح البابا سلفستر 
الثاني وف M‏ لي ane‏ ليتلقى تعليمه العالي قي ae‏ الأساسية 
الي ad‏ عليها bpd‏ العرب. 


(1) من الآن فصاعدا سأستخدم الأندلس بدل إسبائيا المسلمة. [المترجم] 
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6 أحداث مهمة 


1066 
نحو 1080 
1088 


1091 
1092 


1095 


1096 


1099 


نو 1100 
1109 


1114 
1126 


1138 


1142 


1146 


النورمان يغزون إنكاترا. 

ولادة آديلارد أوف SL‏ بإنكلترا. 

o>‏ دي فيلولا John de Villula)‏ الذي سيصير في ما بعد راعي 
أديلارد» يُرسّم أسقفا لويلز. وينقل أبرشيتّه إلى باث. 

النورمان يكملون غزوّ صقلية المسلمة. 

وولشر أوف مالفرن “al «[Walcher of Malvem]‏ إنكليزي» يجري 
أول بحربة معروفة في الغرب لتحسين التوقعات الفلكية. 

البابا أوزيان الثاني يدعو من كليرمون» فرنساء إلى إرسال أول حملة 
اليوش التركية تسسحق "الحملة الصليبية الشعبية" في حيفتوت 
[21)017101 بالقرب هن القسطنطينية» قبل وصول الحشد الصليي 
الرئيس من أوروبا. 

جيوش الحملة الصليبية الأولى تستولي على القدس من يد المسلمين. 
آديلارد يغادر باث Gol‏ بمدرسة الكاتدرائية بتور» فرنسا. 

آديلارد يتوجه إلى الشرق» سعياً لتحصيل العلم العربي. 

زلزال يضرب أنطاكيت بتر کیا اليرم» ويبقي آديلارد هناك. 

أو ل يكس باللغة اللاتينية لأصرل Elements]‏ إقليدس» تنسب إلى 
آديلارد أوف باث. 

املك روجو الان ملك صقلية يطلب من الإدريسي وضع خحريطة 
جديدة للعالم. وقد سك GUN‏ الصقلي كذلك أول عملة أوروبية 
تستخدم نظام الأعداد الهندية - العربية. 

بطرس الخليل [Peter the Venerable]‏ يأمر بأ 
الكرم. 

سلالة "ا مو حدين" [Almohads]‏ البربرية تسيطر على الأندلس. 


ول ترجمة لاتينية للقرآن 


9 أو 1150 آديلارد يتم [رسالئه] في استخدام الأسطرلاب On the Use of]‏ 


جو 1152 


.1142 ويرجع بعضُ الخبراء هذا المؤلّف إلى سنة‎ [rhe Astrolabe 
آدیلارد.‎ ag 


1175 
1187 
1210 


1229 


حو 1230 
1236 


1258 


1259 


1260 


1270 


1270 


1277 


1323 
1453 

1492 
1497 


أحداث مهمة ‏ 17 


جيرار أوف [Gerard of Cremona] US‏ يتم تر جمة الخسطي 
[Almagest]‏ من العر Ay‏ 
صلاح الدين يسترد القدس من يد الصليبيين. 
الفلسفة الطبيعية لأرسطو تُمنع Le,‏ تجامعة باريس. 
فردريك الثاني يستعيد السيطرة على القدس بعد شهور من التفاوض 

ae 

er S‏ ا إلى باريس 

سقوط حرطم بيد القوات المسيحية يعن oF‏ کان الا 
الإ مبراطورية اد 
Jy‏ » بقيادة هولاکو» حفيد جنكيز ILE‏ يغزون بغداد ويعملون 
فيها Lé‏ 
هولاكو pl‏ ببناء مرصد فلكي كّراغة» همال غربي إيران اليو 
S23‏ فيه فلكيين بارزين ١‏ 
نصير الدين الطوسي» مدير مرصد مراغة» ينشر verve oe‏ لفك 
بطليموس» تظهر في أعمال كر برنيكوس بعد ثلاثة قرون. 
توما SY‏ يكتب حول p4‏ العالم «De aeternitati_ mundi]‏ 
قائلاً بتعذر ialt‏ العرب [Sus]‏ قي ما ذهبوا إليه قي هذه DLA‏ 
لکنه A ERR‏ هذا wail‏ على أساس -au‏ 
الكنيسة EE‏ تر" ا ا ٠‏ تمنع امو جبها 
تدريس قدم العالم . وقد تم تحاهل حل هذه التحريمات. 
أسقف باريس يصدر مائي م تحريم وتسعة عشر kf‏ منها ما هو 
مرتبط بتعاليم توما gy‏ 
تطويب توما الإكويئ قديسا. 
سقوط القسطنطينية بيد الأتراك العثمانيين. 
سقوط مملكة غرناطة المسلمة Fal‏ معاقل المسلمين بالأندلس› بيد المسيحيين. 
المستكشف البرتغالي فاسكو دي LE‏ يتم رحلة حول أفريقيا. ومن ثم 


يصل إلى stele, tbl‏ مادج مسلم على ما يبدو. 


diol 8‏ مهمة 


1543 نشر مؤلف كوبرنيكوس "حول دورات الأجرام السماوية " 

[De Revolutionibus Orbium Coelestium|‏ الذي يطرح فيه الشمس 
كز للكون. يشتمل هذا العمل على مسامتين عر بيتين رئيستين 
i „ail‏ 

1592 نسخة عربية مختصرة لخريطة الإدريسي للعالم طبع في الغرب. 

1633 غالیلیو يرمى بالهرطقة لتأبيده أفكار كوبر نيكوس. 

1687 نظرية إسحق نيوتن قي الحاذبية "تكمل" الثورة الكوبرنيكية وتؤسس 
لسيادة العلم 3 العالم الغربي. 


شخصيات رائدة 


الشخصيات التالية ذات EAI‏ مر كزية في صعود العلم العربي في الغرب 
وتلقفه فيه. لم تألف الأسماع من أسمائها إلا القليزء وقد وضعنُها بين يدي القارئ 
كمر جع قريب. 
أبو معشر [Albumazar]‏ =- عالم عربي حجة قي علم النجوم أسس فته على 
الفلسفة الطبيعية لأرسطو. امه الكامل جعفر بن محمد أبو معشر البلخي. 
الإدريسي ¬ J,‏ عربي ومديرٌ مشروع املك روحر الثاني ملك صقلية 
لوضع = dy‏ العالم. 
آديلاردأورف باث [Adelard of Bath]‏ - من الرواد الأوائل الذين لوا من 
معين العلم العربيء ونقلوا إلى الغرب في العصور الوسطى روائع علم اخندسة 
وعلم الفلك وعلم النجوم وغيرها من حقول المعرفة. 
أوربان الثاني [11 [Urban‏ - هو الذي cles‏ كباباء إلى إرسال أول حملة صليبية» 
سنة 1095- i‏ 
أوغسطين أوف هيبو [Augustine of Hippo]‏ — أد خل FAR)‏ اليرنانة 3 
التعاليم الكنسية لكنه خحفف من عنايتها بالعلوم الطبيعية. توفي سنة 430 واعتّير 
ف ها بعد قديسا. 
E‏ الإشبيلي [Isidore of Seville]‏ — أسقف و و"موسوعي" من العصو 
الوسطى» كان يعلم الناس oY! al‏ مسطحة "كدولاب". 
ابن رشد [Averroes]‏ - فيلسوفُ ملم كان له Gi‏ هائل قي الفكر الغربيء لا 
سيما کشارح لأرسطو. وكان BN‏ بأبي الوليد ابن رشد. 
ابن سينا [Avicenna]‏ - فيلسوف وطبيب فارسي. تخطى Goll‏ الغرب ph‏ ابن 
رشد حي أواسط القرن الثالث عشرء فيما استمرت Zi‏ كحجة في الطب 
ote‏ قرون إضافية 
١‏ 19 


20 شخصيات رائدة 


بطرس الراهب [Peter the Hermit)‏ - القائد المنهم للحمنة الصليبية الشعبية 
الك ي انتهت بكارثة. وقدفر جلده وعاش spd‏ القدس تسقط بيد 
اا 

بطليموس [Ptolemy]‏ — فلكي ف من العصور الكلاسيكية. sail alS jb‏ 
mages |‏ الكتاب المدر يني الأماس في الفلك؛ من القرن الثاني الميلادي 
حن الثورة الكو وبرنيكية التي eal aoe‏ وأربعمائة سنة. 

بوثيوس [Bocthius]‏ - نیل رومان cer ee‏ دولة] من القرن السادس 
كان لترجماته إلى اللاتينية لنظام المنطق الأرسطي > ورسائله في الموسيقى وبعض 
i ae‏ علم افندسة» “pl‏ عميق 3 العلم الأوروبي قبل وصول العلم 
والفلسفة العر بيين. 

بيدي Tal [Bede]‏ ومفكر من مالي إنكلتراء القرن ull‏ كان عمله سابقاً 
زمائه ومكائه. 

توما الإكويني (Thomas Aquinas]‏ - فيلسوف و ولاهوق كاثوليكي اقترح 
بكم بين الإيمان والعقل. ee‏ قديساً سنة 1323. 

جر z‏ دوريلاك LLI - [Gerbert d'Aurillac]‏ سلفستر الثاني 3 ما بعد. وقد 

ش تعلم العلومٌ والتكنولو جيا العرية كطالب بالأندلس. ونشر معرفتّه في سائر 
أنحاء أورويا. 

جون دي فلولا [ohn de Villula}‏ - رُسم aid‏ لويلز سنة 1088 ونقل 
Éi‏ إلى باث. وكان راعي آدیلارد. 

جبسيرار أوف (Gerard of Cremona] & 3 -S‏ - أغررٌ المترحمين إلى اللاتينية 
NG ee‏ تيه" اليه Bias‏ من سن ف عن Gaal‏ 

الخوارزمي ite-‏ رياضيات وفلك» ولد 3 ما يعرف Fi‏ بأوزبكستان. كان 
uhi‏ الت ا ت djar‏ النجمية a oy‏ في الحساب pale‏ 
والأمطرلاب والأعداد العربية تارا عظيما ق الغرب. 

روبرت أوف كيتون [Robert of Ketton]‏ ¬ مترجم ess‏ للعلم العربي. 
عمل على الترجمة الغربة الأولى للقرآن» إلى جانب هيرمان أوف 
Ls S‏ 
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روجر [Roger li] gui‏ - ملك صقلية النورمان: المعروف باسم "السلطان المعمد" 
لبنه الثمافة العربية الرفيعة في بلاطه. وكان راعيّ مشروع الإدريسي لوضع 

روجر يكون [Roger Bacon}‏ — فيلسوف وعالم ومع من القرن الثالث عشم 
من الأنصار الأوائل للغنسفة العربية» وقال ذات مرت "الفلسفة مأحوذة من 


سجر ذو Brabant] Olly‏ عل [Siger‏ - زعيم الفلاسفة العلمانيين بباريس 
طاردته US‏ التفتيش وقتلته ASA pas,‏ البابوية. 

عبد الله المأمون - الخليفة العباسي السابع. اهتم (tls PER‏ بالعلم والفلسغة 
وشجع العلماء تشجيعا؛ من کان منهم ببيت الحكمة ومن م يك 

الغز الي - فقيه مسلم شكل مؤلفة البار £ cst‏ القلاسقة | The Incoherence of‏ 
[Philosophers‏ تحديا كبير 1 للفلاسفة "بعبارقم". ويعرّف في الغرب Lal‏ 
باسم „Algaze!‏ 

فردريك الثاني [11 [Frederick‏ - أحد أباطرة الرومان ونصيرٌ للعلم العربي. كان 
Ut,‏ مايكل سكوت: By‏ بنفسه ترجمات ابن رشد» وابن سيناء وابن ميمون. 

الكندي [Alkindus]‏ - وسشمي فيلسوف العرب الأول» سعى للتوفيق بين 
أفلاطون وأرسطو. 

Sai tS‏ نيك لاس Copernicus, Nicolaus]‏ فلكي بولندي حل طرحه 
al‏ الشمس مركز للعالم في النهاية محل مفهوم أن الأرض هي مركرٌ كل 
ا حر کات السماوية. 

لوناردو أوف بيزا nee — [Leonardo of Pisa]‏ عن عرب شال 
أفريقيا وغدا واا من أعظم الرياضيين ف العام الغربي. Laat et ass‏ باسم 
فيبوناتشي [Fibonacci]‏ . 

مايكل سكوت [Michael Scot]‏ - مترجم ابن رشد وأعظم مفكر معروف ف 
زمانه. عمل مستشارا علمياً وفلكيا يبلاط فردريك الثاني. 

مسلمة المجريطي it-‏ رياضيات وفلك أندلسي م من القرن الحادي عشر تُرجمت 
طبعتّه الحلية من جداول النجوم العربية قي ما بعد إلى اللاتينية. 
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موسى بن ميمو ن [Maimonides, Moses]‏ - عام يهردي من الأندلس. ولكونه 
falas‏ لابن Sy‏ جامد على تعريف المفكرين المسيحيين بالتقليد الفلسفي 
العربي. كتبت أعماله الفلسفية بالعربية وأرجمت على نطاق واسع إلى 
اللاتينية. 


هرمان yi‏ کارنشیا (Hermann of Carinthia]‏ - ترجمان كبير للعلم العربي. 
أسهم ني وضع الترجمة الأرلى للقرآن الكريم إلى اللاتينية. 


tel pat | 


م يكن نة مر ن يشك تقريبا في أن الله أرسل الزلزال على أنطاكية لفحورها 
وإسرافها 3 la pl‏ فقد کان سکان هذه القاعدة المسيحية المتقدمة غير البعيدة عن 
الشواطى ١‏ لشرقية للبحر المتوسط يجاهرون بالمعاصي وقد اتخذو اد ا وهوا. 
يسخر وولتر المستشار منهم فيقول "كان بعضُ الرحال الذين كرهوا الصوم وأحبوا 
المادب (a5 SUI‏ واستبد يم النهم م للماكل الشهية) حريصين لا على EUI‏ سبيل 
alee yee)‏ بل سبيل أولنك الذين أكلوا ماكل طيبة"» وكان 

هذا رجل دين وموظقاً قدعاً بانطاكية ازذان:وصفه الضرد للحياة فيها بإشارات 
إلى الكتاب المقدس واقتباسات شائعة من أشعار أوفيد وفرجيل”". أما النساء فكن 
يعر بدث ردقن التعيرة een, mer‏ قري لادرك ER‏ . وبعضهن "أو 
هكذا تقول الإشاعة"» يقول وولتر غمزا "كن يكلفن الصناع امحليين بصنم "أغطية 
لعوراقن مشغولة یا بالذهب العربي , وتشكيلة من ابحواهر الشمينة» لا لستر 
هذه العورات أو بم ميب الشهرة» بل لأن الممنوعٌ رعا يوحج شهوة أولفك الذين 
ففرت شهرئهم للمُباح". وأخريات كن يفسقن رياضة وهوأء يعون إل 
أنفسهن الأصدقاء والحيران من شوارع المدينة بلا مييز. 

ولئن م تفلح آفة الجراد الي ضربت المدينة قبل سنتين في صد هذا المد من 
الاحلال بين هؤلاء الوافدين الغربيين الجدد إلى الشرق الأدنى» فلعل الر جفة إذا 
أحذت AN‏ ی توقظهم من غفلة المعاصي. ی ا ضرب زلزال 
بلدة اميا bps PA RAAEN‏ بالدمار القادم. وبعد ستة عشر 
Gg‏ "ني هدأة من الليلء والناس مستسلمون لنوم لذيذ عميق »۽ شعرت أنطاكية 
بالعقاب AY‏ ی ا L4"‏ كي لنا وولتر أن "المدينة كانت مشهد eba‏ 
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as,‏ فتن es 3 Sys pl‏ وآحرون» استبد کم ال لرعب؟ pre‏ وا بيوقم 
ذاهلين ع ن ترواگې تار کین وراءهم کل شي وهاموا ٽي شوارع وساحات البلدة 
كامحانين» رافعينٌ إلى السسماء GST‏ التضرح لما استبد كم من prey ty‏ 
شديدين» باكين كين سائلينَ الله بكل لسان أن us’‏ يا ر اد و 
gha \‏ اصطف من بحا منهم بأعجوبة من ١ jut‏ لعنيف أمام كنيسة القديس 
بطرس وسط لمدينة» وأقسموا أيمائهم ألا يعودوا إلى ما كانوا فيه من شهواد 
دنيوية. 

م يكن 0 oa ee An‏ 
ee ee E A Pas‏ 
أديلارد أوف SL,‏ عناء تلك الرحلة الشاقة من ا 
احتفالات زفاف الملك بولدوين منك القدس على أدبليد الصقلية. فلم يكن . مهتماً 
بخلاعات أقرانه الأوروبيين. ولم يكن ممن تبعوا حطا الغزاة الصليسين الذين سبقوه 
إلى ¢Qutremer‏ "بلاد ما وراء البحار". فیخلاف أولعك المقاتلين المتعصبين 
المرعبين - من "الجرمان الفرانكين" الذين أطلقهم البابا أوربان الثاني - فاغتصبوا 
النساء وفبوا الممتلكات بأوروبا الوسطى حي قبل أن يلغوا الأرضّ المقدسة» كان 
آديلارد مصمماً على التعلم من المسلمين بدل قتلهم تحت علامة الصليب. ففي 
حين لم ير الصليبيون 3 المسلمين سوى الشرء كان آديلارد يسعى وراء نور 
الحكمة العربية. 

لا بدمن أن أنطاكية [Antioch]‏ - وهي اليوم م Sah‏ في My‏ لريف التركي - 
كاقلا بقارم لآديلارد القلق» الذي ا شاب wel‏ الفر إلى أي 
مكان طلبا للعلم: "سيكون pial‏ يستحق العناء أن يسو المرء إ لى معلمي الشعرب 
الأحرى» ويستظهرٌ صفوة ما قد يجده عند كل منهم من علم. فالذي يستغلق على 
ES‏ و SA O‏ لا تتعلمه من اللاتين» يعلمك 
إياه فصحاء اليوزان"". ب نيت البندة في القرن الر ابع gd‏ وكانت في ما مض 
ا ee‏ كرما Baliye‏ خاص على قلوب المسيحيين : ففيها 
-ab‏ تی اسم "المسيحيين" أول هرد وكان القديس بطرس أول أسقف لما وهذه 


المغرب 25 


نقطة لطالما كان باباوات روماء شديدو الحساسية والحريحون TA‏ على مکانتهې» 
يفضلون ULE‏ وقد ازدهرت في ظل الحكم الإسلامي لكنها وقعت بعد ذلك 
في أيدي الصليبيين النورمان. اشتملت إمارةٌ أنطاكية المنديدة هذه على بلدة feat‏ 
ف الوسطء وسهول abt‏ شاء ومرفأين هما إسكندرون وسان سيمون. كانت 

البلدة شاود fel Si‏ وه Ky J‏ على صناعة الحرير pall‏ والسجاد والقدور 
والزجاج. 

وکادیلارد نفسه» كانت البلدة الي تنتظره تقف على 234 الفاصل بين 
Be‏ والغرب: ققد كانت ONES‏ طويلة من الزمن the‏ مهمة على طريق 
3S‏ القوافل الآتية من بلاد ما بين النهرين» ist yo iade 5 LE CaS’,‏ تاملك 
بحرص شديد الحروب الدينية الصليية المزعجة وظلت على ما هي عليه. كان جل 
سساكنة ال ى من أرثوذكس شرقيين» ويعاقبة» ونسطوريين» وأرمن. 
aoa cis,‏ هي اللغة السائدة» ES‏ الصلات الدينية والثقافية ضمنت كذلك 
Ob y Lis‏ واللاتين ما سهّل Jou!‏ الب ASM;‏ عبر الخطوط المذهبية 
والثقافية والإثنية. وهكذاء wary‏ الإمارة GLa‏ صلة eas je:‏ ين alle‏ 
متعارضين» نشب في ما بينهما a‏ ديق Bs‏ للسيطرة pe‏ القدس» الواقعة 
على بعد BU‏ ميل 7 JGA‏ الجنوب من أنطاكية. 

قبل بضع سنين من وصول آديلارد» كانت القوات النورمانية dy sided y‏ 
اللشتركة قد استولت من بني عمار على مدينة طرابلس القريبة» وكات يش ire‏ 

هؤلاء أمراء المدينة المسلمين المثقفين. حاء في ذيل تاريخ دمشة لط رو ل ا 

عرب معاصر oid‏ الخروب» أن من بير pir oe TEE‏ 
"دفاتر دار علمها ونا كان انها و sine‏ ااا رات CWT‏ من هذ 
الكتب إلى أيدي التجار الأنطاكيين؛» وصارت في متناول ذاك الشاب OM‏ من 
باث. 

ومع ذلك م يک . يكن آديلارد Eye‏ البتة ا وجده في سعيه الحثيث لما دعا 
الدراسات العربية {Studia Arabum]‏ . لقد عثر Teel‏ على أسران الم ر تحت 
ركام ستة قرون من بلبلات المسيحية الغربية. وعلى الفور استحوذ هذا الإنكليزي 
ol‏ حل على قوة المعرفة العربية ليرى العالم كما رآه. غادر آديلارد موطته إنكلترا 
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طالباً شاباً متعطشاً للحكمة الي لم يكن ليروي ظمأه إليها إلا العرب. وسيعود إليه 
كأول عالم غربيء ويساعد على تغيير عالمه إلى UW‏ 

TORN‏ بداية وهل له فاية» كما ورد قي EY‏ والقرآن؟ أم أنه قد لا 
هو حادث ولا متغير» كما قال الفلاسفة ا مسلمون؟ ولو صح هذا "المنطق luad‏ 
cll‏ ما يفعل e M‏ بالنصوص المقدسة الى تقول بالخلق؟ لقد بدا العالم لآديلارد 
فحأة IS‏ جذيدا غير مألوف. شغلت هذه التساؤلات الفكرين العرب قروناء 
وهم يصارعون للتوفيق بين عقيدة التوحيد الى EB plat‏ وبين فهمهم المتزايد للكون 
من حوهم. هذا الصراعٌ الكبير بين الإبمان والعقل كان على وشك أن ينزل على 
أوروبا غير التشككة كالصاعقة. 

‘ar wl‏ العلم والفلسفة العربيين» وهو oF‏ آديلارد الرائد ومن سارع 
إل Bl al‏ رل less SiGe eh‏ وک رار gabe‏ 
SYS;‏ المرا وغ - في الكيمياء القديمة - الذي كان ais‏ لتحويل المعادن غير 
النفيسة إلى ذهب» حوّل العلم العربي pile‏ العصور الوسطى المسيحي تحويلاً فاق 
الإدراك. فلأول مرة منذ قرون» تتفتح عيون أوروبا على العام من حوها. هذا 
التلاقي مع العلم العربي أعاد حى فن قياس الوقت بعد ضياع إلى مسيحيي 
الغرب يي بدايات العصور الوسطى. فمن دون الضبط الدقيق للوقت والتقوع» ما 
كان للتنظيم العقلان للمجتمع أن jp‏ وهكذا تطورت العلوم» والتكتولوجياء 
والصناعة» وتحرر الإنسان من عبوديته للطبيعة. لقد ساعد العلم والفلسفة العربيان 
على إنقاذ العالم المسيحي من الجهل وهو الذي جعل فكرة الغرب بحد RSLS‏ 

ومع ذلك؛ كم منا اليوم يقفون ليعترفوا بذلك الدين لفائل الذي ندين به 
cp pl‏ دع عنك السعي لسداده؟ كم منا يعترفون ما تر كوه US‏ من إرث لا يقدر 
بثمن من مصطلحات في قاموسنا gt‏ اليوم: من السمت a [azimuth]‏ السمة 
Henith)‏ ومن الحم (algebra)‏ إلى الصفر Sera]‏ أو بالأثر العربي BY‏ 
وري E‏ كل شيء من الطعام الذي تأكله - من مشمشض fapricots}‏ وبرتقال 
loranges/‏ وأرضي cfartichokes] Spt‏ وهذا قلیل من كثير» إلى المصطلحات 
البحرية الشائعة - مثل أمير البحر fadmiral)‏ والسلووب Sloop]‏ [القارب 


الشراعي أحادي الصارية| والرياح ا موسمية [monsoon]‏ حي اسم رقصة موريس 
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الشعبية [Morris folk dance]‏ وهي ii,‏ إنكليزية قديمة هي في الواقع تحريف 
لرقصة المغاربة [Moorish dancing]‏ الى كان الموسيقيون العرب يسلون كا نبلاء 
المسلمين بالأندلس. 

كذلك أسماء الخوارزمي» وابن سيناء والإدريسي» وابن رشد ge ae age‏ 

pall‏ بي الذين هيمنوا SS‏ اقل أورويا اور الرسط ور داو دان 
من المتعلمين يذكرها في الغرب المسيحي اليوم. فقد غيب أغلبّها Clit‏ وصارت لا 
Si‏ من ذكريات بعيدة من الزمن الغابر. ومع ذلك م يكن أصحابها إلا قلة قليلة من 
اللاعبين في التراث العلمي والفلسفي العربي الباهر الذي يختفي تحت قرون من 
اجهل الغربي والتحيز التام ضد المسلمين. فقد وجد استطلاعٌ حديث للرأي العام 
أن جل الأميركيين لا يرون في الإسلام أو العام الإسلامي ما يجب إلا "القليل" أو لا 
يرون ا لکن» عد بالزمن للوراء ومحري أن مق ried‏ رر اة 
الغربية من دون نمار العلم العربي: فن pH‏ للخوارزمي» أو التعاليم الطبية والفلسفية 
الشاملة لابن سيناء أو علم الحغرافيا وفن رسم الخرائط للإدريسي المستمرين إلى اليوم» 
أو العقلانية الصارمة لابن رشد. بل الأهم من عمل أي شخص فرد كانت المساهمة 
الإجمالية للعرب» تلك ال تقع في صميم الغرب المعاصر؛ أي إدراك OF‏ العلم يمكن أن 
pe‏ الإنسان القدرة على تسخير الطبيعة. 

نقد أعادت قوةٌ العلم العربيء الي كان آديلارد أوف باث بطلهاء تكوينَ 
المشهد الثقافي الأوروبي. وبقي أثرها إلى القرن السادس عشر وما بعده» وهي 
الي شكلت إأساس] العمل الأصيل لكوبرنيكوس وغاليليو. وقد حعل هذا أوروبا 
الس ن وخا ر امام هة ان الي - لا السك الدنيوي لهذا 
Gy bell‏ الذي هو الإنسان - هي مر كر الكون. وقد شرح ابن رشدء القاضي 
الفيلسوف من الأندلس» للغرب الفلسفة الكلاسيكية وكان أول من otal‏ إليه 
Ki‏ العقلان. أما القانون في الطب لابن ن سينا فظل مرجعا بأورويا حبق القرن 
السادس عشرء ككتب عربية أخرى في البصريات والكيمياء AB Ay‏ 

lao‏ تناسي الغرب المتعمد إرث العرب منذ قرون» عندما بدأت الدعاية 
السياسية المعادية er QU‏ التي صنعت في Jb‏ الحملات الصليبية تطمس أي اعتراف 
بالدور العميق للثقافة العربية في نطو ر العلم الحديث. 
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وقد قدّر روحر بيكون, الفيلسوف من القرن الثالث عشر وأحد أقدم أنصار 
النهج العلمي في الغرب, للمسلمين إبداعاتهم , AS‏ وهو موضوعٌ كان يعر غه 
ok‏ ا ل ea sop‏ لل" ومع هذاء OP‏ روحر بيكون 
da‏ ل يكن كن أقل <ماسة من غيره من الغربيين لاستکار مظاهر حياة المسلمين الى 
Ss I‏ ن لديه معرفة أو جبرة حقيقية MS‏ فقد جزم بلا تردد أن العري ' 'مستغرقون 
في المتع الحسية» لتعدد الزوجات Oe‏ و sha ls tee‏ المفاهيم الخيالية 
محل كل ما عداها قي المخيلة الشعبية الريك 
واتشرت هذه الآراء wi‏ في عصر النهضة» عندما راح الغرب يستلهم 
ou‏ ال بارا MAN 55 tll‏ فمن حرصهم على ادعاء تحدرهم 
الفكري الباشر من أمثال أرسطو وفيثاغورث وأرميدس» تعمد مفكرو الغرب 
Se‏ دور العلم aa‏ كتب ja Sa‏ واد الخركة الإنساتة ي القرق 
الرابع عشرء يقول: "سيكون من الصعب إقناعي ob‏ أي gh eee‏ 
.مسن جزيرة OS pl‏ وقد نسج مؤرخو العلوم الغرييون إلى حد بعيد على هذا 
rri‏ كي old pete‏ با الطفاء كرماء P‏ کنھم كانوا عملياً ناظرينَ 
حياديين للمعرفة اليرنانية ولم يفعلوا شيعأ يذكر أو أي شيء لتطوي ير عمل من 
ans‏ مثل هذه الا وصاف إلى مفهوم ثابت يقول ' Cee‏ ' الغرب العلم 
الكلاسيكي ؛ مع ما يعنيه ذلك ضمناً وبشكل واضح أن هذه المعرفة كانت Je‏ 
ما مكتسبا طبيعيا بالولادة لأووونا tall‏ وان الذي حصل فقط هو nd } uÍ‏ 
WS.‏ الصحيح 3 في العصور ر الوسطى» رهي تصطخ كذلك بشدة ad‏ غريسي؛ 
Lae‏ يستحضر لتفسير حالة العام الإسلامي اليوم أن الإسلام مُعاد بطبيعته 
للابتكار وأنه صار كذلك ابتداء من أوائل القرن الثاني عش )2 
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لم يكن هذا الجيش الحرارٌ من المؤمنين يعرف حي كيف يقدّر الوقت. 

اندفع doe‏ الحملات الصليبية إلى أبواب القسطنطينية؛ > الحاضرة الإمبراطورية» 
وقد سبق وصولهم al A‏ الذي أتى على حاصيل الكروم لكنه ترك الحنطة. قائدُهم 
الحقودى ذاك الكاهن الذي أصاب شعبية كبيرة وصار jie‏ له وهف cash‏ لم 
يكن يعرف له أصل» وقد حض رعاياه على الجهاد ضد الأعداء بأن وعَدّهم الجنة 
كان المرض والجوع قد تفشيا في المدينة. و لم تكن الرعاية الطبية في الغالب تزيد عن 
قراءة التعاويذ وبتر الأطراف المصابة. وكان Cade‏ هو الحكم الفصل في القضايا 
Lhi‏ بالإضافة إلى غيره من أنواع ع اتنكيل. 

Ul‏ العلم فكان Lats‏ جداً. كان التعليمُ في المواطن الي أتى منها هؤلاء يشتمل 
على حفظ نصوص UU‏ عن علماء اللاهوت ضيقي الأفق» الذين لم يكن لديهم 
فهمٌ لأساسيات التكنولوجيا أو العلم أو الرياضيات. ولم يكن ي استطاعتهم تحديد 
تاريخ أهم الأيام عندهم» ولا رسم الح ركات المنتظمة للشمس والقمر والكواكب. 

وم يكونوا يعرفون شیا عن صناعة الورق أو استخدام العدسات والمراياء ولم تكن 

لديهم فكرة عن الأسطرلاب؛ سيد الآلات العلمية آنذاك. وكانت ترعبهم الظواهر 
الطبيعية كخسوف القمر أو التغير المفاحئ في الطقس. وكانوا يظنون ذلك سحرا 
E‏ ۰ 

أرعب oe per‏ المتعصبين هذا السكان امحليين. فمن كان هؤلاء sa‏ 
بيض المل ود G5‏ العيون الزاحفون تحت شارة الصليب؟ وما الذي أتى هم إلى 
الشواطئ العربية ثي فجر القرن الثاني عشر لميلاد المسيح؟ 

تروي [المورخخحة] آنا كومنيناء ابنة الإمبراطور البيزنطي [ألكسيوس الأول]» 
بالقبسطنطينية» عاصمة الإمبراطورية" أن "الغرب كله وكثيرا من بلاد البرابرة ف 
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ما وراء البحر الأدرياتيكي حن صخري Be‏ [مضيق جبل طارق]؛ كلها... 
كانت تتدفق على آسيا في كتلة متراصةء JS‏ توابعهاء زاحفة عبر الشطر من 
أوروباالمؤدي إلى الشرق". كان بين هؤلاء مؤمنون حقيقيون “als‏ صالحون» 
كمايقول toii‏ ألبرت فون آخنء لكن كان بينهم كذلك GUS‏ وقتلة» 

لصوص» وشهودُ زور» وأصحاب OMB‏ وكان قائدُهم بطرس الراهب يمتطي 
ce oe‏ 

استطاع بطرس» الرجل الضئيل الدميم؛ استمالة العامة بلا cele‏ فكانوا 
SS‏ وهو جع للحملة الصليبية بشمالي 

نسا. وكثير منهم باعوا ما لديهم من متلكات قليلة ليسيرو !3 ركبه إلى آخر 

الأرض. وأحضر pple‏ هلهم كلهم معهم؛ وهجر بعضهم EY‏ ببساطة 
زوجاتهم وأطفالهم وآباءهم المسنين. OT Fy‏ الحاصيل بلا عهدة والأعمال اليومية 
بلا إفماء وهر E‏ أصحاكا لتلبية نداء بطرس. كان الراهب عاري الذراعين he‏ 
القدمين» قد ارتدى قميصا من الصوف الخشن» ورمى عليه شلة إلى كاحليه. قال 
عنه جيير دو نوجان, في إحدى الروايات الأولى للحملات الصليبية» إنه "كان 
يعيش على الخمر والسمك؛ ولم يكن يأكل BN‏ قط" . 

ظهر هذا الراهب الضئيل خا مرددا صدى ees‏ لنداء UGA‏ العظيم من 
البابا أوربان gt‏ الذي ناشد أمراء العالم المسيحي في 27 نوفمير» 1095» من 
بلدة كليرمرن الفرنسية وضع de‏ لتقاتلهم المتواصل By‏ ويل ما لديهم من طاقات 
قتل إلى الشرقيين. قال البابا للحشد المتدفق الذي 02H‏ للاستماع إلى عظته: 
"فليّنفر أولئك الذين اعتادوا شن حرويم الخاصة على المؤمنين OW‏ غحارية الأعداء 
وإحراز النصر ف النهاية. وليتحول أولئك الذين كانرا يقاتلون إخوائهم وأقرباءهم 
إلى قتال البر oo arene E‏ يفعلوا. وليف الآن بالجنة أولعك الذين كانوا 
يحخاربون كمرتزقة لقاء دراهمَ معدودات". وحلال أشهر من عظة أوربان تلك 
كان نحو ثمانين ألفاء من سكان المدن والأرياف على السواءء قد ساروا إلى 
الشرق60, 

وقد غذى مزيج ملتهب من السياسات الكنسيةء والنزاعات الدينية» 
والمصالح dA‏ والدولية» نداء أوربان إلى الحملة الصليبية. ففي العقود api‏ 
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كانت الكنيسة تتصارع مع حكام أوروبا اللادينيين على الحقوق والمزايا» لا سيما 
لله تن الأساقفة الجدد وتقليدهم Gye‏ المنصب FH‏ والصوبحان. وقد راى 
أوربان ومويدوه في الكنيسة G‏ الحملة الصليبية طريقة لاستعادة سلطة روما على 
رأس العالم المسيحي» من دون الاعتماد على الملوك أولي العناد. 

في تلك الأثناءء كان ثمة مفكرون دينيون يقولون بجواز استعمال العنف coll‏ 
ويسوغونه. فقد كانت للبابا غريغوري السابع - أوربان ملهم الحملات الصليبية - 
بساك وو با عن اة > بل Bal‏ رح تشكيل ميليشيا القديس 
بطرس المكونة من فرسان أوروبيين» تلك الي جعل منها الصراعٌ الناشئ بين الملوك 
اللادينيين والكرسي الاي جاحة ملحة Sie‏ وقد جمع الأسقف أنسلم الثاني دي 
لو کاء وكان (poke‏ مخلصاً للباباء كتابات القديس أوغسطين حول نظريات الحرب 
الاو Lees‏ لمساعي OSs sae‏ كذلك تأثر هؤلاء "الإصلاحيون" بفكرة أن 
ee ee,‏ 

لتي تستطيع منحّ المؤمنين فرصة الذود عن الدين لقاء مغفرة الذنوب”) 

وقسد لعسبت الأحداث aludi‏ دورّهاء هي أيضا. ففي العام 61074 كتب 
شيو يورق eg‏ من pC ee‏ يدعو فيها إلى تحرير المسيحيين الشرقيين 
الأرثوذ كس» الذين كانوا قد تعرضوا لمزيمة عسكرية كبرى قبل ثلاث سنوات على 
يد المسلمين الأتراك في مانزيكرت» شرقي آسيا الصغرى. by‏ غريغوري 
المشاركين "المثوبة الأبدية" ايل بشكا ل واضح بين القتال ي سبيل الكنيسة وبين 

مسنح STAN Gye wo aly Os is)‏ فأكثر من التقارير - الي كانت 
بعسيدة كل البعد عن الصحة ومع ذلك عوملت كحقائق علق نطاق Cols‏ - الي 
تقول pu Ob‏ الزوار المسيحبين المومنين إلى معبد سليمان إبيت المقدس| على قاتهم 
كان يتعرض للإعاقة بشكل منهجي) > والأسوأ من ذلك أن الذين كان يعترضون سبيل 
الزوار المسيحيين المؤمنين هم الأترالُ السلاجقة الذين كانوا قد انتزعوا السيطرةٌ 
على المدينة المقدسة سنة 1070 من قبضة الفاطميين .كصر الي كانت قد ارتغت. 

ورما كسان بطرس الراهب Cadi‏ قد أسيئت le‏ من جانب المسلمين 
المحلسين عندما Sale‏ من دون جدوى الوصول إلى القدس رجلة ديه sai‏ 
قبل بضع سنوات من بدء الحملات الصليبية. تقول lige SUT‏ الأميرة Fede jel‏ 


34 العشاء 


إن بطرس "عاق S‏ على يد الأتراك ومسلمي الشرق"؛ قبل أن يعو إلى أوروبا 
“وما كاد يعود"”. لقد ذكر في بعض الروايات» أن بطر القدس كلف بطر“ 
الذهاب إلى أوروبا لطلب النجدة للمسيحيين الشرقبين الذين كانوا عدون العدة 
للحرب. تصف "أغنية أنطاكية' [La Chanson d'Antioch)‏ من القرن الثاني aod‏ 
el al, ‘ne‏ الوحيد من الحملة |الشعبية] الذي عاد بعدها ليحشد Line‏ 
ضخما ويقود الحملة الصليبية [الرسمية] COS Si‏ 

لا يزال دور برس بشكل دقيق في شن الحرب الصليبية غير مؤكد. وإن 
كانت مدونات تاريخ العصور الوملطى قد عرفت بإعطائها الراهب دور بارزا 
كملهم ب بل كمحرك رئيس للمغامرة كليا: ومحد مرویات sati pike, Rnd‏ 
الفقراء وتقدم الدوطات sal‏ ليتمكن مو icy‏ تقول خوليات 93 Alas‏ 

. متايه الثاني عشر» إن مشهدا سماوياً ai‏ آذن بظهور الراهب g‏ مسر ح 
الأحداث: "ففي ادى ETE RESE PE PE E‏ رات 
نار» أو هكذا بدت» في عدة أماكن ثم اتحدت في مكان آخر من السماء د ين 
ee‏ أنه م ارا بل قوی كانت» بارتاهاء gts‏ إل > LS‏ وتوذن 
plac‏ 3 أناس مناطقهم الي غلت بعد ذلك الغرب کله MU as‏ 

des‏ أوربان التاني» راعي غريغوري السابع المولع بالقتالء السدة 
البابوية» مم يعد هناك ما cle as‏ القوى المختلفة ال كانت تدفع بالكنيسة 
إلى الحرب. كان "الإصلاحيون" المتجمعرن حول البابا قد استبد بكم هوس 
الصراع على is‏ والسلطة مع الغرماء الداخليين والخارجيين. ومهّد السبيل 
إلى الحرب تاريخ طويل ومتنوع من التعاليم المسيحية حول مشروعية الحرب 
ذودا عن الدين» وشيوعٌ استخدام المحازات الحربية في الكتابات الدينية. وكما 
أدرك أولبك المحيطرن بالبابا» سيكون من شأن دعوة المسيحيين إلى الجهاد 
الماح o>‏ [ومن تم مم| SCT on‏ 
الرعية ل لي مهمة مقدسة؛ وبدت كأفا استجابة لدعواقم. فكانت النتيجة 
E‏ مسيحية ا النطاق» ise‏ من الغرب الر جعي لإعادة تشكيل العام 
المتغير على صورته. وبالرغم من أن الحملات الصليبية ستؤول في النهاية إلى 
الفشلء فقد أتت pL!‏ اللاتيي خير عميم 3 إا حملته على مواجهة البراعة 
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العلمية والتكنولوجية الفائقة للمشرة رق Legal‏ ار LS‏ اف She‏ 
Suey.‏ بأوروباء حول كل ما هو شرقي» ومن هؤلاء آديلارد الذي كان MAT‏ 
في يافعاً حين وبّه أوربان, نداءه shh‏ ذاك. 

ضور البابا a‏ و ور 
toes es‏ وة alee‏ رسا Ei ea‏ اا ك is P‏ 
الذي سرعات ما سار خلف :بطرين الراهت وزمرة من الزعامات الشعبوية CAM‏ 
لم تكم تالمهم ملح و مئ الحذر للحَبر» أو في الأهداف السياسية 
والاحتماعية والدينية الأبعد للكنيسة. هذه الحملة الصليبية الشعبية» الى كانت 
فاتحة امحهود الحربي الرئيسي cau‏ تكن aed‏ أحدا. فقد رددت اللدموعٌ الحتشدة 
بكليرمون وراء ا حبر "إها مشيعة اله" [Deus lo vull]‏ سعت é pa‏ المؤمنين إلى 
الميجا سيران عشرات OY‏ هربا op‏ سيا JAN‏ والعنف والمرض Sabi‏ 
چ Be. bail‏ رواية جيبير دو نو ججان» أنه "في حين iei‏ الأمراء sja a‏ 
وات خر كبن :مدق ها اجون إليه من نفقات وخدمات جمة من ران 
انضم العامة» الذين قل مالهم Sy‏ عددُهم.. .. إلى ركب بطرس Cath‏ وأطاعوه 
كول أمر هم ينما كنا of‏ نعد NON‏ 

OE‏ فلاحين بسطاء SS‏ ن كان بينهم من سكان bali‏ كذلك» بل 

Gan‏ الفرسان المعوزين» ومن المارقين» ie Aly tna sally‏ الصرحاء. حرج الكثير 
ف طلب الأرض ا تدفعهم iat‏ والسعارٌ الشعبي أكثر نما خرجوا بدافع 
الإيهان أو Lue‏ لرامي زعماء الكنيسة. يقول ألبرت فون آخن» وقد بدا عليه 
لشعورٌ بالخزي مما كتب» 'کانوا يعون أن إوزة ما كان يلهمها الروحٌ opal‏ 
swe aly‏ ل تكن pi.‏ ل امتلاء هذا الروح نفسه. أولئك من جعلوا فم إلى القدس 
قادة؛ Ul,‏ من قد عبدوا في سفه عبادة؛ وكان أغلب الناس كالبهائم لهم تبَعاء 
Gait‏ كل الظن أن هنا هو سوام اليل OF‏ كذلك فقا الفسوق اسي ي 
صفوف الصليبيين. "هؤلاء الناس. E eer ene te‏ 
أي شكل من أشكال الجماع والمتع الحسية المحظورة؛ فقد أطلقوا لشهو لشهواقم العنان 
بلا انقطاع ومتعوا أنفسّهم بلا انقطاع مع النساء والفتيات اللواتي هجرن بيومن 
فى ايشا لضن و او Ruben Hs‏ 
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dp Ley‏ ربيع 11096 كانت الغوغاء غير التضبطة الي تكونت منها الحملة 
الصليبية الشعبية تقطع أراضي أوروبا الوسطى والشرقية غيرٌ المألوفة ها خلفة وراءها 
الكوارث» ولا عجب. استعد يهود الراين الأوسط للأسوأء بعد أن تلقوا تحذير إحوقم 
في الدين الفرن سين الذين بححوا في رشوة بطرس وقادة آخرين ليتركوهم وشأفم. 
يذكر تاريخ سولومون بار مبسونء الذي تركه كاتب يهودي مغمور أنه "في هذا 
الوقت سار الفرنسيرن والألمان المتعجرفون» غرييو اللسان» وهم أمة لدودة نزقة إلى 
اللدينة المقدسة, الي دنسها البرابرة» ليقيموا فيها بيت شرك لهم ويطردوا أبناء إسماعيل 
|[ السلمين] والمقيمين الآخرين من الأرض وينتزعوها لأنفسهم. وقد تكائروا رجالا 
plu,‏ وأطفالا WA Lg ae‏ غد 5 وله زواية درق د نم alg Wi ead‏ 
لكاتب Sys:‏ بجهول من e‏ الي كانت آنذاك F‏ للعلم. تخبرنا هذه الرواية 
أن اليهود على امتداد الراين راحوا Oy par‏ ويكفرون عن خحطاياهم ويتضرعون إل 
الله ملتمسين منه العون. وطلب aglaw‏ حماية الأساقفة الكاثوليك الحليين» بينما حاول 
البعضٌ الآخر أن يفعلوا ما فعل إخوئهم في الدين الفرنسيون Ob‏ يفتدوا أنفسهم بالمال. 
x‏ التماساتهم؛ الدينية والدنيوية» ذهبت أدراجٌ CUS‏ 

كانت أسوا أعمال السلب تلك الي ارتكبتها القوات الي كانت تحت إمرة 
الكونت الألماي Sd Ja‏ وهي تزحف شرقا أعلى الراين. ففي وورمز» قتل 
هولاء حمسمائة يهودي بكأوا إلى الزعماء الكاثونيك الحليين glee Ub‏ كان 
ذلك في مايو 1096. وقتل Lill‏ آحرون في مينزء في past‏ الاضطرابات المعادية 
og‏ في المدينة. وفشلت زعامة الكنيسة AAE‏ مرة Ss pel‏ كبح جماح 
الغوغاء أو احترام الوعود السابقة لليهود بإيوائهه''. نظم زعماء اليهرد انتحارات 
جماعية مفضلين الموت على ترك عهدقم تسقط ني أيدي الصلييين المهاجمين 
ومواجهة احتمال التنصير القسري. يقول المؤرخ Jyt‏ "وصاحوا معا بأعلى 
صوت. 5 يا من dle‏ سكيناء فلتقتلنا كاء ced‏ 3 سبيل الله الواحد الأحد 
الحي الذي لايموت'» ثم يطعن بالسيف عنقه أو ead cally‏ نفسّه. UÍ‏ النساء 
الطاهرات فكن ينثرن التقود |من النوافذ] لتأحير الأعداء قليلاء ريئما يستطعن J5‏ 
أطفالمن؛ كانت النساء الحنونات يخئقن ALL‏ بأيديهن تنفيذا لمشيئة الخال 
وكن درن وجوه أطفاهن الغضة تلقاء النصارى المشر كر E‏ 
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أشعل Aes‏ البابا أوربان الثاني إلى الحملة الصليبية فيب التعصب الدين 
السيحبي أوروبا عناشدته إياهم مقاتلة "أعداء" المسيح. كان ذلك تطررا حطرا ف 
وقت توترت فيه العلاقات .عنطقة الراين الأوسط بين اليهود (الذين كانوا في المخيلة 
ee‏ — المسيح) وبين غيرهم لأسباب تتعلق بالمنافسة على التجارة 
والتبادلات .وم د ترد كراريس الدعاية الدينية المسيحية الشعبية الى تتهم اليهود 
باتآمرء بأشكال تخيلية في الغالب» pu‏ إلا ا ene‏ بار سميسون: 
"وصل Sos‏ الملعون. عدو اليهود» نجيشه الكامل إلى باب المدينة» ففتح له 
المواطنون الباب. إعيكو el‏ هذاء كان يقو د عضابة من اللصوص الصليبيين الألمان 
والفرنسيين. قال أعداء المسيح لبعضهم: "انظرواء لقد فتحوا لنا الباب؛ فدعونا JÈ‏ 
الآن للذي صلب oo‏ . وهاجم فولكمار» وهو زعيم شعي T‏ يهود براغ في اية 
يونيو: فيما وقعت مذابح أخرى بالقرب من الحدود الحنغارية. وي الصيف» كان 
الصليبيون قد غادروا الراين الأوسط متجهين إلى القسطنطينية» وأراح ذلك ASAD‏ 
المسيحبين المحليين الذين أرادوهم أن يخرجوا من ديارهم بأسرع ما يمك" . 
لاغرابة في أن تصف آنا كومنينا برعب مد التعصب البشري ذاك - القذر» 
ae‏ الريض» النيك - الذي تدفق إل النطقة ثي صيف 21096 3 طريقه J‏ 
تلة المسلمين Lp‏ وذ کر باي أا "كانت مسأل أعظم are Sis‏ 
الماع 217 . فقد ذبح Cet‏ أتبا ع بطرس © المخلصين على يد الأتراك قي 21 أكتوبر 
يجيفتوت» غير بعيد عر عن القسطنطيية. وكانوا قد مضوا لملاقافم من دون حماية مر 
جيوش الصليب التظامية الى كانت لا تزال تعبر أوروباء مخالغين بذلك مشورةً 
الإمبراطور ألكسيوس؛ والد آنا. ESS‏ الراهب ay cam ae Sef‏ ترك قيار 
الكارثية لحملته الصليبية الشعبية. تختلف الروايات الأوروبية المعاصرة في هذا الأمر: 
ea ee ee eet rane‏ ا 
يفلح في إقناعهم؛ ومنها ما يقول إنه آثر السا لسلامة في القسطنطينية لتجنب موت محتم. 
Ul‏ رواية آنا فتقول إِنْ الم لقوات البيزنطية نقلته على جناح السرعة إلى بر الأمان. بصرف 
النظرء فقد عاد بطرس بعد ثلاث سنوات من ذلك ليطرقة أبواب القدس القرية إل 
قلبه مع فرقة فرسانه الرئيسية. Es‏ نَّ أحدّ کبار نوابه كان أقل حظا منه. فاخترقت درعه 


weal ate ply عضرت فال‎ oly تخ نجام‎ 


G‏ حل 
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على الشاطئ الشرقي للمتوسط وداخل سورياء بدا وصول الصليبيين 5 US‏ 
لأسوأاماكان يخشاه العرب الحليون ورعاياهم من اليهود والنصارى. كانت 
الحغرافيا العر بية في العصور الوسطى تقسم العالم عادة إلى سبع sbt‏ ق» أو أقاليم. 
كان الإقليمان الثالث والرابع في الوسط - العالم العربي وشمال أفريقيا وإيران 
وأحزاء من الصين - يتمتعان بأك, ر قدر من الاستقرار والانسجام. وكان الإقليم 
السادس الشمالي موطن السلاف والتركف والنصارى الأوروبيين الذي ار 
يُعرفون لدى العرب بالإفرنج أو الفرانكيين. وكانت هذه الشعرب الثلاثة جميعاً 
pl ep a‏ عي إل OA‏ ری حال افر اکن کان 
منشأهم الشمالي جعلهم كذلك غير مستقرين. ومن حصاهم البارزة الأخرى 
التهتك bel‏ وفقدان الغيرة» ‘sy‏ إلى العنف ع 

mn Ea‏ اغراف العربيء هذه النقائص إلى نقص أشعة الشمس لدى 
Vhs‏ رقي الوقت نفسه» كشف تقييمه هذا عن معرفته بالفلك - إن Sl‏ 
ركاء بعلم الأنواء - الذي فاق كثيرا معرفّه .عوضوعه الفرنحة الصليبيين: 


"وأما أهل الربع الشمالي» وهم الذين بَعْدت الشمس عن سّمتهم من 
الواغلين ق الشمال... فإن سلطان الشمس Line‏ عندهم لبعدهم 
عنها؛ فغلب على نواحيهم dll‏ والرطويةء وتواترت الثلوج عندهم 
JË casts‏ مزاج oy) AI‏ فيهم؛ ees‏ أجسامهم؛ وحفت طباعهم» 
وتوعرت أخلاقهم» وتبلدت أفهامهم» وثقلت الستتهم... ولم يكن في 
مذاهبهم ils‏ وذلك لطباع البرد وعدم الحرار Ayn,‏ 


سرعان ما غطى هزيمة بطرس وحملته الشعبية Tai‏ القوة المقاتلة المسيحية 
الرئيسية | مشارف القسطنطينية. هنا کان الجنود المدربون» يقودهم F‏ الأسر 
الحاكمة الأوروبية sou‏ كه TlH‏ الدينية لتلك الأيام ومصالحهم السياسية 
والاققصادية الخاصة الأكنر تقليدية. هذا الخليط م. ن الملوك والأمراء والنبلاء 
الأخرين OM‏ من فجاج أوروبا جعل uae‏ الحملة الصليبية الأول فيا للمنافسات 
الذا خلسية» والطموح الشخصي» رالافتقار إل abl.‏ واحدة أو ue‏ واحد معتر ف 
ماأوبه. بجح الإمبراطور ألكسيوس Ji‏ الأمر في استغلال هذه الاختلافات 
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د 


واستخخدم 33 الصليبيين العسكرية Gels;‏ الدينية لإحكام قبضته من حديد على 
غرب آسيا الصغرى» e‏ 
لنوع استهلى رون دو سانجيل |أو ey‏ الصنجيلي: كما يسميه ابن الأثير 
الکامل|» كونت تول وز جلى اللادقية قية الميناء السوري من on‏ 
١‏ لحا كم jell‏ نضي» يرا بقسم كان قد أخذه على نفسه هو ولورداث صليبيون 
ار ا يا 
كد al‏ العام المسيحي لم يكونوا كلهم لين العريكة كهؤلاء. فكثيرٌ منهم 

o‏ والعسكري بأسرع ما يمكن ن والعودة على 
عجل إلى ممالكهم. ESI‏ حفنة مختارة منهم» ومنهم Lae‏ الفاتحين الأوائل من 
الحملة الصليبية obs Vi‏ من أمثال جوفري دو بويون والقائد النورمان الماكر بوموند 
دي تارانستوء كانت لديهم bho‏ إقليمية حاصة جم لم يستطيعوا إخفاءها تماما. 
استخدم البابا أوربان» Te‏ على PN‏ الحملة الصليبية الأولى لتصدير التخاصم 
والتحارب الدائم eV GS‏ الأمراء الصغار من أوروبا المنهكةء الي أضناها العنف» إلى 
الخارج. وقد قال “ee‏ ذلك في كليرمرن. وكان PÂR‏ أن تتاف الطموحات 
الكبرى للكنيسة ف الحملات الصليبية وحلم الكسيوس الخاص باستعادة هيمنة 
القسطنطينية على آسيا الصغرى وشرق المتوسط جمة الوافدين oad‏ مع ghal‏ 
EN‏ دينية والأكثرَ دنيوية للصليبيين الأفراد. 

وم تلبث الصفوف اللاتينية أن تصدعت. g Guyu‏ را من القسطنطينية 
إلى الأرض المقدسة - وهيء على أي حال ادف المعلن للمغامرة كلها - كان 
ينهدده قرار بولدوين دو بولو Jog‏ الفرنسي البارزء وقلة أحرى معه بالاتفصال 
lip‏ عن ال الرئيس ها عن أراض ب يمكن أن يسموها أراضيهم. وكان بولدوين 
قد درس بعناية التعقيدات الاجتماعية والسياسية لبلاد الأرمن قرب فر الفرات. 
وتوجه هو ورجاله» برفقة مستشاريه السياسيين الأرمنء ليصنعوا تروهم. كان في 
إمكافهم الركون نوعا ما إلى فكرة أن ila‏ كيذه رعا تعزز مهمة الصليبيين بحماية 
الاح الشرقي للهجوم العسكري على القدس . لکن دكا اها أ ری 
الذي لم يكم ن يقل مكرا ودهاء كدبلوماسي وقائد عسكري عن قادة الصليبين 
الآحرين» قد وجد فرصة بين الضغائن السياسية والدينية التقليدية قي المنطقة» لا 


40 العشاء 


سيما في إيديسًا db‏ وكانت تلك Sab,‏ يهيمن عليها الأرمن في ما يعرف اليوم 
بتر کیا . ولم يكن eee‏ اليج العدينة تعب قا sa‏ 

وكما توقع بولدوين وماعدوه استقبل السكان الحليون من المسيحيين 
لأر افر مه اتشان على الور بأذرع مفتوحة» إذ كانوا قد تعبوا من الغارات 
ee E‏ 
نوروس» وكان هذا أرمنياً تبع الكديسة الأرثوذكسية الشرقية لبيزنطة ١‏ لمكروهة Jay‏ 
CH, Ab aili‏ كان قد تقدم في السن» bs‏ يكن ay ae‏ وينتقل من 
فشل إلى فشل في الحرب: ولم يكن له ولد ee‏ ثوروس على بولدوين أن يتخذه 
iid‏ له ثم جعله على الفور شريكاً له j‏ ف jee Sth‏ إن : الاثنين قاما بطقس التبئء 
الصمم طبعاً للأطفال الصغار» فتممّجا معأ بقميص فضفاض أو رداء 948 arly‏ 
وک راما غاد بو دوين ال ف الي أصبحت 
الآن "أ" بالتبي. يشير تاريخ ماثيو الأرمين إلى أنه سرعان مع دُبرت مكيدة 
لإزاحة وروس عن السلطة وأعلم ها بولدوينء وإن ظل yo‏ )0 المعلن كمحرض» 
إن كان له دورء غامضاً. 33 7 مارس 1098 حمل المتآمرون الشعب على اياج 
وأطاحوا بثوروس البائس. وبعد ثلاثة yti‏ دعا أعيان البلدة بولدوي ن ليحل عله. 
وا ورون بط وهو يحاول المرب فمزقته Oy eal‏ 

مم تكن إيديساء وهي أول أرض تسقط في أيدي الصليبيين و وأول aii‏ تفلت 
مر ن أيديهم مرة أحرى» سوى موضوع ثانوي لحملة الغر ب للسيطرة على الأرض 
المقدسة. ومع ذلك لعبت دورا Í‏ من حجمها في التاريخ المبكر U‏ يسمى الشرق 
gs‏ فقد أظهرت» Af‏ كيف أن الدبلوماسية البارعة مع جرعة صحية من 
الدسائس يمكن ن أن تقب بسهولة التوازنَ الهش للمنطقة في ما بين الشيع الإثنية 
E am‏ ية والجماعات والدول المتنافسة. تم إفا ضربت مثلاً بليغا وإن كان 
عابرا لما يمكن - ‘eal nts at‏ مرح مع كوكبة من الفرسان - وقد قيل إن قوة 
بولدوين الأولية لم تكن تزيد عن سين فارسا - ما أغرى المنافسين المولعين 
بالكسب باللعب النفرد cus Jay‏ للوصول إلى المدينة المقدسة. 

الأهم مدن ذلك كله Ul‏ شهدت قت سكع بولدوين BGAN‏ د 
كونت إيديساء ظهورٌ نموذج للدولة راحتمع لبقية أنحاء الشرق اللاتيي» نموذج 
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سيطبقه هذا النورمان المنفلت عن السيطرة في ما بعد على نطاق أوسع كملك 
للقدس. . بحسب هذا النموذج» حص خسن الأمراء الفرانكيون و حاشُهم بأهم مناصب 
الحكم: لكن ترك جال واسع لخبرات وطموحات السكان المحليين» مسيحيين كانوا 
ol‏ مسلمين. وسوف يثبت هذا النظامُ بحاحّه وحُسنّ ملاءمته للفسيفساء الإثنية 
والطائفية في الشرق الوسطء لكنه تعارّض مع المفاهيم القتالية لتلحرب الصليبية على 
النحو الذي بشر به البابا أوربان قبل نصف سنة من ذلك. 

وككونت إيديسًا القادم» بدا بوموند دي تارانتو أكثرٌ اهتماما للسعي الدنيوي 
منه للفوز بالآحرة. لم يكن لهذا المغامر النورمان من جنوب إيطالياء الذي كان واحدا 
من أبرع قادة الحملة الصليبية الأولى» yo‏ مباشر في الزحف على القدس سنة 1099. 
بر إنه تجار ز اعتراضات زملائه وتجاهل قسّمه الذي أعطاه للإميراطور ألكسيوس 
وتحرك لانتزاع أنطاكية» بوابة الأرض المقدسة» من أيدي المسلمين واحتفظ جا لنفسه 

ورثته. وكان خارج جدران المدينة» تسد away‏ لو واا ا عه 

للاستيلاء على المدينة» الى سرعان ما تخلص المدافعون عنها من الفز ع الذي انتاكم أول 
الأمر لوصول الجيش المسيحي الضخم. الج لا د 
زرفت bls oc oY‏ 3 على deal‏ و opel So‏ ال تن على He pil‏ 
أشهر» لكنه ضَمن أن توول غنائم م النصر إليه وحده. 

كانت المدينة والأراضي الحيطة TR Ls‏ نمينة. فهي تقع على تقاطع طرقات 
التجارة المريحة بين الشرق والغرب وكانت دولة بين العرب والبيزنطيين والأتراك 
السلاجقة. وقد وجد الطبيب العربي !| بطلان البغدادي أسواق أنطاكية ملأى 
باللضائي uhis‏ يتمتعرن بإندادات فياه بلدية Jolla]‏ وغير ذلك من المرافق» 
ومتها ساعة daj ble WL‏ للساعات] [clepsydra]‏ بالقرب من أحد أبواب 
OW alt‏ بعدما عاد الإمبراطور البيزنطي العاجز إلى القسطنطينية وانقسم 
yall!‏ نالرت ااا عميقاء لم يعد يفصل بين بوموند الطموح وبين Bk‏ 
تأسيس سلالته الملكية الخاصة سوى دفاعات أنطاكية المنيعة. يقول ل عنها الفرنسي 
رعون داجيل 3 روايته المباشرة للحملة الصليبية الأولى: "كانت منيعة Lah at Te‏ 
وقلاعها وأبراحها الحصينةء إلى حد أنه لم يكن يخشى عليها من هجوم أي آلة أو 
شخصء ولو اجتمع الناس عليها Oana‏ 
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وبعد حصار طويل عقيم؛ Ube‏ ع جد بوموتك رشو حارس برج ناقم 
ليغض الطرف عن ا اح دمن الصليبيين بتسلق أحد ah‏ الم اداع 
لفتتح:اليوابة الضححية لأنطأكية. هربت الحامية الحلية إلى قلعة المدينة» فيما دمت 
من الشرق ote‏ مسلمة T‏ بقيادة Jh‏ التركي tony wS‏ الصليبيون 
أنفسهم؛ وقد بلغ منهم Cal‏ مبلغاء ونقصت إمدادائهم» وكثر الفارون من 
صفوفهم» وتدنت معنوياتهم» عاجزين عن الاستيلاء على القلعة ويواحهون WAS‏ 
ميستاً مجوم معاكس وشيك من كربغا. نفد الطعامٌ بسرعة» وم يكن قد بقي في 
sso aa cee‏ ا ا يصف فولشيه دو 
شارتر» = بولدوين أوف إيديسًا الأمين» كيف arg sf‏ منهم آل aai‏ إلى أن 
ey) be la‏ اك cdo pall‏ وفسائل الفاصولياء ولحم الجياد 5 والكلاب 
والففران. "ظننا أن هذه المصائب وقعت على الفرانكيين جزاء ما اقترفوا من آثام» 
وأفم لن يستطيعوا الاستيلاء على المدينة مهما طال كم الوقت. فقد أفسدهم 
الفحورء وكذا JAI‏ والتكيرٌ وامشع". فقرر ملسن عسكري إبعاد النساء "عنافة 
yO‏ تد باقر عة لتك ال 
من الأشياء ال التصقت بالحملات الصليبية أن رؤيا دينية هي الي cal‏ 
المسيحيين من المزيمة» وإن شككت فيها تقریا كل الشخصيات البارزة في حينه. 
pt ads bs le gest ae‏ كان Wat‏ ب أنه تلقى الاما كش عق 
موقع الرمح المقدس الى تقول الأحاديث الدينية إنه احترق خاصرة المسيح على 
الصليب. قاد هذا الشخص البسيط الصليبيين الذين استبد م اليأس إلى الكاتدرائية 
áll‏ كاتدرائية القديم ى بطرس حارس أنطاكية وأول أسّف لما. وكما هو 
متوقم قع» كشف نب بسبط لأرضية الكاتدرائية عما كان يعتقد القبون أنه (ly‏ 
ذلك الرمح الثمين. فقلب الاكتشاف معنويات المعسكر الي Ul,‏ علق 
عقب» وحفزهم لإحراز نصر لافت لي 28 يونيو 1098 على حيش WS‏ الأكثر 
منهم عددا بکنير» الذي كانت قد أوهنته على الطريق الحاولة الفاشلة لاستعادة 
إيديسًا من يد بولدوين. فولى ابحيش المسلم هاربا بجر AA Suit‏ 
بات dig ey‏ الذي كان أدهى منافسيه هم الأوروبيين والبيزنطيين جميعاء 
منهم الإمبراطور ألكسيوس نفسه weal DUS y‏ يسيطر على أنطاكية. لم يكن 
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الأمسراء العرب الحليون» وخخاصة حاكما حلب وشيزر المجاورتين» مستعدين AJ‏ 
إقطاعياتهم القديمة للتصدي هذه الدويلة الصليبية الناشئة. بدلا من AUS‏ رأوا في 
أنطاكية المسيحية جرد لاعب آخر في الميدان الجغرافي السياسي المزدحم الذي كان 
يضم كذلك طرائف إسلامية سنية وشيعية» و كذا البيزنطيين؟ منافسيهم المشتر كين 
OP sail‏ 
وف عاصمة الإسلام بغداد الي كانت TER‏ ثلاثة أسابيع على الجمل 
تحت همس الصحراءء لم يتأثر الخليفة بأخبار القتل والتمثير على يد أولاك 
الصليبيين ذوي الدم البارد. ولا حرّك حي سقوط القدس» في 15 يوليرء 21099 
وذبح سكافا المسلمين واليهود والمسيحيين الشرقيين في بلاطه اکا قال أبو سعد 
المروي إقاضي [peo‏ الذي قطع مسافة طويلة من دمشق إلى بغداد لتحذير 
الخليفة من حطر الإفرنج: 
J ge at"‏ أمسن وغسبطة غبطة وعيش كنوارٍ E E‏ 
وكسيف تنام اليل مل فونه على هفوات أيقظت oy‏ كل نائم 
Syst,‏ بالشام يضح مقيلهم ٠ . ٠.‏ طهر SM‏ أو بطرت نتا p‏ 
LS,‏ حاب مسعى sy Al‏ رمى ce‏ عمامة القاضي التقليدية وحلق éa‏ 
لم يكن هناك في رأي بلاط الخليفة» داع pbs‏ للإنذار» لكر الذين كانوا 
واقعين مباشرة على wb‏ الغزاة الإفرنج أرعبهم ما شاهدوه وما سمعوه عن البرابرة 
القادمين من الغرب. لخص أسامة بن منقذء أحد الفرسان العرب المثقفين» رد الفعل 
كلسي على الدخلاء المسيحيين» بنبرة ة لا تزال تحد لما صدئ 3 ue‏ المسلمين إلى 
اليوم: "سبحان الخالق البارئ» إذا حبر الإنسان yal‏ الإفرنج سبح الله تعالى وبجّده 
ورأى كالم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال ولا غيرء كما قي البهائم فضيلة القوة 
زر لاق 
آذى اعتمادٌ الصليبيين على التعذيب في النحاكمات مشاعر المسلمين المرهفة» ما 
كان ن نظام متطور اة القانونية والمدارس الفقهية النظامية. وكانت المفاهيم 
القت اة ا ا إلى > بعيد على الخرافة والتعاويذه ف تناقض صارخ مع 
التدريب السريري المتقدم لدى العرب ومعرفتهم بالجراحة والصيدلة وعلم الأوبعة. و ) 
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تكن لدى الوافدين الجدد أي معرفة حقيقية بعلم الصحة و والطهارة والنجاسة» وكانت 
تلك إهانة شديدة للمسلمين الذين كانوا يتوضأون لكل صلاة من الصلوات اليومية 
الخمس. نظر المراقبون المسلمون إلى الثقافة الفرانكية باستخفاف. فمن وجهة نظرهم» 
لم يكن لدى الإفرنج gb‏ > لأساسيات التكنولوجياء اللهم | إلا عم آلات الخرب» 
ولاعلم أو طب E‏ ا ار PEN‏ زد إلى 
ذلك اشتهارهم بالوحشية» وقد ختم هم بذلك ما فشا فيهم من أكل لموم البشر بعد 
قيامهم بنهب بلدة المعرة السورية» في شتاء 1098. يقول رودولف دو OT‏ الذي 
شهد فظاعات المعرة: "وضع جنودنا کبار ont‏ في قدور وسلقوهم أحياء» وشكُوا 
الأطفال بياخ ووفسعوهم على سفوة ثم التهموهم مشويين عن . ويصور زميله 
المؤرخ ألبرت قون آحن [الذي شهد المذبحة كذلك| تفاصيل الواقعة ة المرعبة في فقرة 
جانبية بلغة عادية فيقول: "م يتورع جنودنا عن أكل ميتة AA‏ فول بل لقد 
Om is CSI ist‏ 

توصل dull‏ وهو سليل أسرة محلية مسلمة هي بنو منقذء إلى معرفة 
الصليبين عن كتب» فحارب بعضاً وصادق Law‏ وهو قد دان» ي مذكراته 
الأنيقة الشائقة» كناب الاعتبار» وحشية المسيحيين في الحاكمة بالتعذيب وانتقدهم 
انتقادا لاذ جفاء أخلاقهم Lm s‏ طعامهم» وسوء طباعهم عموماً. LS,‏ 
يستشف من عنوان OLS‏ فإنه يندرج في جنس GoW‏ العربي الكلاسيكىء الذي 
يراد منه تثقيف القارئ أكثر مما يراد إخباره بحر فية الحقائة D‏ ايم ذلك يقدم 
SE‏ الاعتبار للقارئ lies‏ آسرا لعالم pela‏ كما يراه العرب. وقي أحد 
المقاطععء يروي أسامة عن طبيب عربي قصة مريضين مسيحيين ماتا من دون داع 
ليذ وصفته الحكيمة واتباع وسائل غربية بدائية بدلا منها. فبتروا بالفأس رجحل 
فارس gall tl‏ بسيط وشقوا رأس امرأة بالموسى صليباً حن ظهر ae‏ الرأس 
E‏ بلملح؛ متجاهلين توسلات الطبيب oy all‏ فمات الاثنان من فورهما. 
هنالك قال شم الطبيب Cy all‏ يحفاء: "بقي لكم إلي حاجة؟ قالرا لا. فجكت وقد 
تلت من طبهم ما م أكن أعر . ‘One‏ 

وقد اعترف أسامة ة على مضض بوجود وسائل مفيدة للتداوي بالأعشاب عند 
المسيحيين؛ وصار لديه fb)‏ واف لدراسة طرائقهم وعاداتهم بشكل مباشر. بل 
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إن ولخدا عن عرف من الصليبيين كان lle‏ من زيارة دينية إلى ا 
عرض عليه أن يرافق ابن وهو في الرابعة عشرة من العمر إلى أوروبا "ب يبصر الفرسان 
ويتعلم العقل والفروسية وإذا رجع كان مثل الرجل i) Gas «SI. "Sule‏ 
اسلمين ما جال جفاطره فعلا جرد التفكير في الأمر: oe‏ كلاه ا ترج 

من رأس عاقل. فإن ابن لو أمر ما ST Via ab‏ من رواحه إلى بلاد 
OO BY‏ 

كذلك قالء برضا راضح عن الذات» إن oreo‏ 
الان الل ده أطول هم Alot‏ نوعاً ما من أجالاف الوافدين الجدد. "ومن 
الإفرنج قوم قد تبلدوا [أي صاروا كأهل البلاد] وعاشروا المسلمين فهم أصلح من 
قرييي العهد ببلادهم» ولكنهم شواذ لا يقاس O js‏ ولدعم مقولته» يروي 
أسامة حكايات مضحكة عن Uf‏ الوافدين الحدد الأدعياء المتعالين» منها A‏ 
فارس كان “ag 7" Jy‏ هه aa‏ للش call‏ بان علي رارت theres‏ 

قبل المشرق بدل الكعبة. 

يعكم ى هذا التفاعل السهل بين من يفت رض | wl‏ أعداء حقيقة أساسية عن 
الحياة في المشرق في القرن الثاني عشرء الي اتسمت بفترات من التالف والتعاون» 
على الصعيدين الشخصي والسياسي» تخللتها نوبات من العداء والصراع الصريحين. 
فقد عمل طبيب عري يدعى حمدان بن عبد الرحمن لدى بعض الصليبيين الأوائل. 
abil‏ هؤلاء قرية في إمارة أنطاكية بعد old‏ في ble‏ أحد أسيادهم. ثم غينه 
الصليبيون مديراً بالنيابة لناحية ale‏ قبل أن يدل في E‏ الدين زنكي» 
حاكم حلب المسلم. ون cola‏ الذي توفي سنة 1159 ملاحظاته ومآثره 
الشخصية في 'سيرة الإفرنج الخارجين إلى بلاد الشام في هذه Copel‏ لكن لم يعثر 
Bess ie‏ ا 

كان لدى أسامة بن منقذ Le‏ وجيه لازدراء الجيش الصليسي والتفورٍ من 
فكرة تعلم ابنه "عقل وفروسية" الإفرنج» ذلك لأنه ونظراءه العرب كانوا ينتفعون من 
حضارة إسلامية بحيدة ابشدعت على مدى ole‏ السنين. ففي منتصف القرن الثامن t‏ 
فام لاء امات ن غل رأس إمبراطورية عظيمة» امتدت في أوجها من الحيط 
الأطلسي إلى أفغانستان وأوجدت ce aera‏ ن القيم المشتركة pill,‏ 


6 العشاء 


المشترك والفرص المشتركة. سعى العباسيون لشرعنة حكمهم بصفتهم الورثة الحقيقيين 
الجدير ين لتراث اليونان وفارس والند وبلاد ما بين النهرين ن؛ مطلقين مسعى لعله الأكثر 
طموحا في التاريخ wat‏ واستيعاب علوم AW‏ وي جنوب إسبانياء pee‏ 
الأمويون ومن اتی بعدهم من أعظم الفلاسفة والعلماء العرب. مفكرين ستهر أ عمالهم 
في يوم فاأسس < أوروبا المسيحية. وقد عملت هذه المنطقة» الي عرف عند العرب 
بالأنادلس » كمنعنة مهمة لانتقال الأفكار والتكنولوجيا الت ES testy‏ 
إلى أوروبا الغربية ابتداء من القرن العاشر . 

لم يكن ذلك بالطسبع» ذا بال لبطرس الراهب أو حشد أتباعه أو الملوك 
والفرسان المسيحيين الذين ما لبثوا أن أسسوا لأنفسهم إمارات الشرق اللاتيى 3 
الأرض المقدسة وما حوها. عمد الصليبيون؛ الذين هجروا لاهوت الحب المسيحي 
إلى لاهوت الحرب البابوي؛ إلى ذبح سكان المدن الحليين» وكان أغليُهم مسلمين 
well > 3 days‏ "لرد" القدس إلى الدين الحق. وم يكن یرن 
الشرقيون قي الغالب» .علابسهم ولغتهم وعاداقم غي غير المألوفة» بأفضل مصيراً بكثير. 

وخ ا ان al‏ و كان ی اال سعط رات 
قبل ثلاث سنوات من الحملة الصليبية الأولى و فكرية "تعج idl‏ تصف 
روايته مدارس الفعه الإسلامي المتنافسة ومشاهيرٌ المفكرين الذين كانوا يتحلقون 
حول المسجد الأقصى للمناظرة: "فدخلنا الأرضّ المقدسةء وبلغنا امسج الأقصى» 
فلاح لي بدر المعرفةء فاستنرت به أزيدَ من ثلاثة أعوام EE‏ 
كانت البيئة الصالحة لالتقاء علماء المذاهب Laaah‏ التوحيدية الرئيسية الثلاثة . 

احتفى كل ذلك في لمعان السيوف. فقتل علماء الدنة بالجملة؛ ومعهم خلق 
ot‏ من سواد الناس. يصف ريون داجيل» ق eal a ee‏ 
الحملات الصليبية الآتية من جنوبي فرنساء المذبحة فيقول: ast”‏ ثم أكرام من 
السرؤوس والأذرع والأرحل كانت ُرى في شوارع المدينة. ركان يتعين على المرء 
السيرٌ jis‏ على Sle Webs‏ والخيل. لكر كنّ هذا كان شيئا بسيطا بالمقارنة مع ما 
حدث ف ب بيت المقدس. فما الذي حدث هناك؟ لو قلت لك الحقيقة» ما صدّقت. 
يكفي أن أقول إن الرجال حاضوا ركوبا في الدماء إلى CS‏ والخيل إلى الأعتة في 


CHD) a 5 
.  هقاورو بيت المقدس‎ 
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يعكس هذا التطرف في العنف الذي طبع الحملة الصليبية الأونى - ISIS‏ 
لحوم البشر في المعرة أو الذبح المسعور للناس ببيت المقدس - قوة آلة الدعاية 
المسيحية الي كانت تقف خلف الحملة. في ذلك الوقت» لم يكن الغرب يعرف عن 
الإسلام وتعاليمه إلا القليل» EK‏ منظري الكئيسة نححوا في غرس بذور الحرب 
المقدسة برسم صورة مسيئة جدا و الأدن من المسلمين 
واليهود والنصارى "المنسشقين" يحصدون العاصفة. وكانت القلوب مشحونة 
بالکر EUY asl‏ الديانة الإسلامية Lote‏ في تلك البقاع من أوروبا الغربية الأكثر 
بعدا عن الحياة الإسلامية. أما Lily‏ الناس في جنوبي Ula!‏ وإسبانيا وصقلية - 
وهي Gb.‏ محاذية في الواقع نع للعالم الإسلامي - فكانت آقل حدة OY‏ وكلما 
لك شرف ای بالعدو» ازدادت كراهيئهم له. 

كانت الرواية الصليبية توور خول اهام الان رنه والاغتياد ى 
العنف SY,‏ وكان a‏ عنصرٌ i‏ مهم هو الادعاء الشائع ob‏ أرض القدس 
والأرض © المقدسة كانتا مسیحیتین» أو بعبارة dal‏ مسيحيتين لاتينيتين» cath‏ 
Lisl,‏ كانتا دوماً كذلك. وان المسلمين استولرا عليهما - LP slick‏ بلغة بعض 
الدعاة - وأن العنف كان لازما بل Se‏ لتقويم هذا النطأ التاريخي po!‏ 
pu tC Is,‏ لفة مشافة بحق gales‏ الأندلن. cha‏ م 
الكنيسة وآخرون بين الملوك المسيحيين المعاصرين وبين حكم القوط قبل الإسا 

ولم تكن هناك من وسيلة سوى القوة العسكرية لاستعادة هذا الحكم aay‏ 

الفهوم cell‏ اوك الاسترداد .[Reconquista}‏ وكان العار يلحق کل من y‏ 
يحارب ف سبيل الدين من الملوك. فتاريخ pw dl‏ اثالث في القرن التاسع» Ole‏ 
يشجب بشدة أحد الحكام المسيحيين الحليين» وهو سيلو دل أستورياء الذي "عقد 
tebe‏ مع أبناء د 

بالاتحاه شرقاء كان اللاهوت الدومينيكان دائم الحماسة ope‏ الروماني يرى 
أنه لا يمكن أن OS‏ هناك ضحايا أبرياء في حملة صليبية صحيحة. وقال إن ا خرب 
الت كانه هنا عو ا ا ريسا اا كانت رين دي لا رت 
دنيا. ورفض كذلك fame‏ بعض التقليديين القائلة E E E‏ 
العنف من أي نوع كان. وقال إن الكنيسة كانت ف أيامها الأولى ضعيفة وكان لا 
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Bw,‏ بالتالي من التواضع. OW LI‏ ققد خت القرة ay Salt‏ للغرب المسيحي 
بتوحيه رد عسكري إلى Mansel‏ يبدو أن التعاليم المسيحية لدى ميرت كانت 
ree‏ اباط N‏ على al‏ 

وکا Gas‏ كذلك استياء الكهنة من اتخاذ المسلمين المواقع المسيحية 
Ws ol date aaa‏ دور iste‏ فالذبعة التي جرت ببيت المقدس» Bp‏ 
استمرت بالرغم من ae‏ 
العرّل الذين التجأوا إلى سطح البيت» ما كانت لتفاجئ أحدا. انظر إن شئت إلى 
الروايات الإفريحية ny fo‏ الجن op poled‏ للحملات الصليبية» الى لا تبدي 
اضطرابا Gags‏ لفك الذماء با ل تعبّر في بعض الأحيان عن Loy‏ واقتناع ob‏ القتل 
الوحشي» كذاك الذي وقع للعدو الوزوم انيت call‏ كان مشروعا. . وخحتم 
رعرن داجيل قائلا: : "بالفعل a‏ كان Lal Lalas‏ عادلاً iat‏ أن dee‏ ¢ هذا المكان 
بدماء الأعداء» لأنه عان طويلاً منهم. وامتلأت المدينة بالحشث PM ag‏ 

OE‏ بقدوم الصليبيين الي كان عليها 
المخلسيفة وبلاطه Shig‏ البعيدة. ذ فكثيرٌ من العرب م يكن لديهم شلك ف أن سقوط 
القدس وإقامة الدول الصليبية على طول الساحل السوري كان Sih‏ 
توسعي مسيحي مشؤوم كان لا بد من مقاومته. ومن الحامع الأموي بدمشة 
zbi‏ تى القاضي النحوي علي بن إطاهر] el‏ الإنذار. 0 
شر بعد ست سنوات من ghel‏ المسلمين من القدس لأول مرة» ربط السُلمي بين 
قدوم الصلييين وبين د هورهم قبل ذلك على الحكم الإسلامي بصقلية. acs‏ 
الل ال نوريا دينية علق MOLY‏ وأن تشرذم السلمين وغدم فسكهم 
بدينهم» لا سيما فشلهم الذريع في التوحد للدفاع عن بلاد الإسلام ضد الأعداء 
هوسبب نحاح الحملات الصليبية. "...فأوحَبْ قطعه col)‏ الجهاد الدفعي]؛ مع ما 
0 المسلمون من المفترّضات اللازمة لهم واجترحوه من الأمور المحظورة عليهم: 

شعت الله شملهم وخالف بين كلمتهم» وألقى العداوة والبغضاء بينهم» biy‏ 

ee‏ في انتر 2 بلادهم من أيديهم اليك 

أدرك السلمي أن الصليبيين كانوا ينوون السيطرة على القدس oily‏ سوف 
يسعون لتوسيع سيطرقّم ف المنطقة لتأمين المدينة وكنيسة القيامة الى غنموا. لك 
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كتاب الجهاد أصاب كذلك في تحديد نقاط ضعف العدو؛ لا سيما طول b he‏ 
إمداداته الممتدة من أوروبا الغربية. ps)‏ أن OS‏ في استطاعة الأمة المسلمة إن 
ii es a‏ البحر "... والبْدارٌ حسم ما ييخشى من عاقبة الونية 

فيها والتثاقل عنهاء لا سيما OV‏ مع قلة العدوء وبعد ناصرهم. .. واغتنموا غزوة 
قد هيأها الله لكم. فين 

Kee‏ شف AN‏ بسرعة حدة بصيرة الستلمي. فقد فشل جند الحملات 
aba‏ في إدراك ol‏ بحاحاتهم العسكرية اللفتة وإن أحرزت حا في ميدان «deili‏ 
كانت إل A‏ بعيد انعكاساً لظروف التشرذم» القريب من الفوضىء في سوريا 
وآسيا الو سطى. و Ly dle‏ الارن يرووة Ai‏ الي 
وهو منعطف توج J eal‏ المظفر إلى القدس في العام 1187 للقائد السياسي 
والعسكري صلاح الدين الأيوبي على رأس جيش موحد من مصرّ والشام. 

لم تكن المشكلات gh‏ تواجه احيوش المسيحية تقتصر على طول byes‏ 
الإمدادات ووحدة المسلمين. فسرعان ما وجدت الخركة الصليبية نفسهاء» وهي 
ال ي وُلدت من غرب الخديد والدم في أواخر القرن الحادي عشرء وقد انغمست 
بعمق في حياة الشرق المسلم بطرائق سوف تلقي الرعب ف نفوس أناس كبطرس 
LUN, aa‏ أوربان gt‏ الذي مات قبل أيام فقط من بلوغ نبأ سقوط القدس 

ليه وهو على فراش المرض بروما. وككثير من الغزاة قبله» اكتشف aoe‏ الصليب 
أن E‏ والغزو At‏ ذاته قد ترك at‏ على الحاصرين وا نمحاصرين على السواء. 
وستكون هناك Lote‏ عديدة قادمة؛ بالرغم ما يُحكى عن غرق واسترقاق ما 
عُرف بحملة الأطفال الصليبية منة 1212 الى لا يزال يلفها الغموض» SS‏ فكرة 
الحملة الصليبية والحرب الصليبية لن تعود في الاقيقة كما كانت قط. 

بدت هذه Sol gal‏ طفيفة نسبياء أول الأمرء روايات أسامة بن منقذ الى تعبر 
عن الدهشة من سرعة ما يدأ المسلموث يُمَّدّنون الأوروبيين؛ أو الطريقة الي انزلق 
ها المسيحيون بسهولة في النزاعات الطائفية المحلية» حي Sl‏ كانوا يصطفون 
أحسياناً مع لوردات الحرب المسلمين ضد إخوقم في الدين . وسرعان ما ظهرت 

عراف اى si‏ أضية إلى السطحء منها الم | المذهل للتجارة بين الشرق 
والغرب. وقد أدركت الكنيسة بوضوح GLI‏ الذي كانت تثله هذه التجارة على 
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oi‏ المعادية للمسلمين» وسعت المراسيم البابوية وامجالسَ الكنسية الغاضبة 
بصورة منتظمة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد LAY!‏ مع eelde Y‏ لا سيما ب 
TEPS‏ كالمخشب لبناء السفن» ا والأسلحة» حي المواد الغذائية , 
ALS‏ بدأ الال المكتسب من هذه التجارة مع الشرق يتدفق إلى جيوب 
تجمعات التجار جنوبي أوروبا. فهيمنت جنوة على التجارة مع همال أفريقيا 
ومنطقة البحر op YW‏ بينما أحكمت البندقية قبضتها على التجارة الى تدر عليها 
ذهبا مع مصر OM Ly gry‏ ومع شحنات الزيوت والعطور والأقمشة والمعادن 
الثمينة أتت أفكارٌ وتقانات ونظم تفكير جديدة. وشاع في الغرب استخدامٌ الأرقام 
العربية الى يُستخدم اليوم» ويعود ذلك قي جانب كبير منه إلى المستندات والعقود 
التجارية الي كانت تُكتب بين التجار ال ونظرائهم الإيطاليين. ولا تزال 
المصطلحات ay le‏ الجارية يي كثير من اللغات الأوروبية اليوم تحمل آثار الألفاظ 
التجارية العربية والفارسية: كالشيك (check)‏ والتعرفة (tariff)‏ والخركة 
«(traffic‏ والترسانة earsenal)‏ والجمرك douane}‏ بالغرنسية [المأخو >5 من doana‏ 
الإيطالية الملأخوذة من دييران العربية فارسية الأصل| أو customs‏ بالإنكليزية) "617 
وقد استدعت التجارة البحرية ee‏ المدى استخدام مساعدات ملاحية» bn HS‏ 
والحداول والآلات المعقدةء وكلها الات برع فيها مسلمو العصور الوسطى. من 
مقاييس الروابط الاقتصادية المتنامية بين الشرق والغرب تراكم كميات كبيرة من 
الذهب المسلم في الخزائن الملكية الأوروبية» VIS 3 oye‏ على E‏ د 
استؤنف في المدن الإيطالية الى كانت دولاً سك العملات الذهبيةء الذي ig‏ 
بأوروبا القرن التامن لنقص السبائك الذهبية» حالما تأمنت إمدادات الذهب من 
الخرق das‏ أريعة ون 
وسرعان ما بدا الحكام الجدد للشرق اللاتيئٍ يدركون أن pales‏ باتت 
تبطة jlo abs‏ المسلمين والعرب المسيحيين واليهود وسكان المنطقة الآخرين؛ 
سسيتوقف مسن الآن فصاعدا ضح المسيحيين الأوروبيين بأعداد كبيرة للمساعدة 
ل استعمار الدول الصليبية [الشرقية]. فقد اكتسب النور مان دائمو ASS‏ 
أفضل ما لدى العرب وكانواء حي عندما يطردون الحكام المسلمين من شرق 
المنموسطهء opt a‏ بلاطات مترفة بدأت علومُها GA,‏ تنافس علوم وثقافة 
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بلاطات كبار الخلفاء» فيما بدأت iil‏ الرمزية للقدس تقل - وإن بالتدريج - 
كمكان يستحق أن يقال Bey Pw,‏ في سبيله c M‏ وذلك أمام الحقائق 
الاقتصادية والسياسية والثقافية اللمحديدة. 

WS‏ كانت التغيرات قي سلوك وتکتیکات الصليبيين مدهشة. فالحملات 
الللاحقة -Ji‏ ي استمرت على نحو ES‏ روت كانت sets Ul‏ اساسا للاستيا 3 
على ما استرده المسلمون من الأرض أو منحرفة بدافع الطمو ne‏ 
اشع الصريح» كنهب القسطنطينية المسيحية سنة 1204 بتحريض من كبار DE‏ 
البندقية. وقد اشتملت إحدى تلك "الحملات الصليبية" على نقل مؤقت وسلمي 
للسلطة في القدس = كصنيم من السلطان المسلم للملك السيحي = وهو ظرفٌ ما 
كان ليخطر يبال أحد أيام كليرمون. by‏ أحيان أحرى» منحت الحيوش "علي 
السيطرة 5 على eal‏ التي كانت لي يوم من الأيام za‏ منتهى أمانيه. لقاء التحلي عن 
أراض Gp ot‏ للمسلمين كانت هذه ايوش قد انت عليها؛ فما کان هؤلاء 
يقبلون مغادرةً الشرق الأدن بلا مقابل. 

كان التجاح المضطرد font‏ المسيحية UL‏ غود القوة العسكرية 
المسيحية إلى الظهور من جديد في حوض المتوسطء لا سيما استيلاء النورمان على 
صقلية المسلمة» قد وضعا بالفعل العالمين ين LY‏ والمسيحي وجپا لوجه على 
تماس شديد وتنافس مباشر في ما بينهما. SS‏ الحملة 2 الصليبية الأولى شقت دربا 
نكا يون هين المالّمين المنافسين بل المترابطين للغاية: ستحل فيه شبكة الروابط 
التحارية والثقافية والفكرية شيئاً فشيئا حل القوة العسكرية الصرفة. فعندما وصل 
آديلارد أوف باث إلى أنطاكية حرالي 1114ء كانت الثقافة العربية - إن لم تكن 
الق السك ا اة كفنا اديت كرا a‏ أوجنه الاد SA Oia big‏ 
اللاتيي. 


الفجل الثاني 
الأرض مسطحة 


قبل سبع سنوات من وقوع A‏ الأرضية الي جعلت معنويات أنطاكية 
الصليبية دكاء كان آديلارد قد درس gllall‏ من حوله وأعلن أنه فاسد. وقد زودته 
lots‏ في مدرسة الكاتدرائية الفرنسية الشهيرة ة في تور بأفضل تعليم في زمانه. 
وتمتع بدعم ورعاية أسقف باث القوي» وطبيب BIN ple y‏ الفرنسي جان دو 
فيلولا. وكان قد مارس 3b‏ الصيد مع الصقور وهي علامة على منزلته النبيلة 
LU,‏ المريحة ال منحته إياها هذه المنزلة عموما. وكان kimy‏ بارعاء وظل 
بعد سنين يذكر بحنين Sy‏ دعي فيه للعزف على القيثارة للملكة. 

باحتصار» كان آديلارد أوف SL‏ مثال POLO bee‏ الريفي. وكان cody‏ 
فاستراد af‏ أكثر Yo‏ لدى GRY‏ جون ا أرفع معاونيه» ما 
ضمن لابنه R‏ رغيدة. وقد ورد دک العائلة بصورة و متفرقة إلى a Jl P‏ 
للكنيسة والدولة. Py‏ السجلات المالية الملكية >Y [Pipe Rolls]‏ آديلارد 
کی من عار بايد عن دات و ا ترب ی کار . ومع 
ذلك a‏ اديلارد الشاب كبيرٌ قيمة في العالّم المعاصر cad‏ وقد ego‏ 
التعليم الغربي eee‏ وأعلن في مقدمة رسالة له بعنران في الثابت والتغير 
(De Eodem et Diverso/‏ كتبها عندما نضج وکانت أول عمل عزوت له "عندما 
Lis‏ كستابات الأقدمين امشهورة - جلها لا كلها - وقارنت مَلكاتهم عدارك 
المعاصرين» أكبرت الأقدمين» ورميت المعاصرين OM GALL‏ 

كان سبب ازدراء آديلارد "المعاصرين" مفهوماء oY‏ الغرب في أواخر القرن 
الحادي عشر كان فوضى. كانت ET‏ اليومية تترنح تحت وطأة عنف متصاعد 
واض طراب اجتماعي. وكانت ak‏ المرتزقة» الى لا تعبأ بالملك ولا بسواهء 
igre ne pee,‏ ت كلمة رؤسائها هي القانون الأوحد في البلاد. وفي أرجاء 
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أوروباء م تعد تقنيات الزراعة البدائية قادرة على إطعام العدد المتزايد من السكان» 
Lacks taal G1 etd ede Ly‏ کر P pales ah ail yp‏ وكان 
العنف - الذي أشعله ضعف السلطة السياسية المر كزية ونم a2‏ لان الأخلاقى 
الضعيف للكنيسة الكاثوليكية على وقفه - هو العملة اليومية. وكما أقر البابا 
أوربان الثاني بكليرمون عندما دعا إلى إرسال الحملة الصليبية الأولى» لم يكن في 
ا ا ا الفوضى ف القارة. فأفضل ما كانت تستطيعه 
الكئيسة هم و أن توجة دناءات رعيتها عيتها إلى الشرقيين. 

وم تكن KET a‏ النائية م ن إنكلترا ene‏ من الاضطرابات. ولم 
يكن قد مضى isy‏ طويل على الغزو النو hr‏ سنة 1066 وكان لا يزال الشقاق 
السياسي والاجتماعي يطحن البلاد. وكانت العلاقة المتوترة بين ما يعرف اليوم 
بإنكلترا وفرنسا - وقد مضى عليها قرون تخللتها من حين BY‏ نوبات من 
الصراع المسلح ب بين البلدين - السمة الدائمة للحياة ف العصور ال وسطى المتأخرة. 

Sey‏ نفسه» تعمقت الروابط السياسية والثقافية والشخصية بين البلدين ن و 
رک اا أن يتاب آديلارد تعليمّه JWI‏ في تور وأن يكون كثيرٌ من الشخصيات 
الرائدة ورجالاات الحاشية» كالأسقف جون» رة البر الأوروبي. وكان 
آديلارد قد شهد وهر طفل في العام 1086 احتراق بلدته الأم في وست كنتري عن 
بكرة أبيها قرا ما فيها دير الرهبان "ذوي الأردية السوداء" الذي كان or‏ ذا 
أن في يوم من الأيام» وذلك في الانتفاضة التي قامت ضد وريث العرش» وليام 
الأحمر. كان التمردون يأملون في تولية أحيه» روبرت أوف نورماندي» مكاله لكر 

حاولتهم الانقلابية باءت بالل وجات دماء وذمرت ممتلكات كثيرة. ثم مات 
روبرت الابن SS‏ لوليام الفاتح» سجيناً ملكيا. 

l‏ تكن الأمور dail‏ كيرا في مدارس النخبة ASI SIS‏ إذ كانت الفوضى 
والاضطراب اللذان Ge‏ البلاد مع الاجتياحات UY‏ للامبراطورية الرومانية 
الفسريية» يتداع هن القرن الراب بع للميلاد» قد أتيا تقرييا منذ عهد قريب على التعليم 
الرسمي وقطعا ما اتصل من حبل المعارف الكلاسيكية ES‏ 
شرقي البحر المتوسط بعد BUN‏ سنة لتقضئ le YU‏ عزلة الغرب ol‏ شقت 
طريقا سالكة إلى المسيحيين البيزنطيين وعاصمتهم البعيدة القسطنطينية» 


كانت لا تزال وجو تراك اليونان الثقافي Pera‏ كانت روائمٌ المعرفة 
الكلاسيكية قد طواها النسيان تقرياء أو eds‏ ا إلى أقصى أطراف الوعي 
الأوروبي ف pail‏ الأحوال. وضاعت أو تلفت النصوصُ القيّمة نتيجة SLAY)‏ 
EE E a a gh‏ العو امل Sas atest‏ 
القدرة على قراءة اليونانية. قرأ أفراد الطبقة الأرستقر تقراطية قي الإمبراطررية الرومانية 
الأعمال اليونانية الرئيسة بلغتها الأصلية» فلم تكن بالتالي هناك حاجة في ذلك 
الوقت إلى ترجمات لاتينية لفلسفة أفلاطون وأرسطو ge‏ عجائب ار ميدس 
ال مندسية» أو علسم هندسة إقليدس. ثم احتفت اليرنانية جملة واحدة ae‏ بلعم 
وسقت aa‏ عملا و ون من المعرفة من العقل الجحماعي لأوروبا الناطقة ub‏ باللائينية. 

كانت هناك بضعة مواقم متقدمة - gal‏ 5 متنائرة في أيرلندا وشالي VAS)‏ 
وكاتالونية وجنوبي إيطاليا. E‏ ال واي 
ومع ذلك» كانت النتائج وضيعة بالقياس إلى الذرى gall‏ بلغها اليونان ذات يوم أو 
إلى العما ل الحديد امثير الذي كان جاريا في العالم العر لعربي. ی RNS Ro phn‏ 
لارنء المركز ا ی daly J ced aU‏ ت م تكن j “Lait‏ العقول في أيام 
آديلارد تمرف كيف تستخدم الصفر. وكان أساتذة لاون در كرت ادك 
التقنسيات الي كان يستخدمها الك هنري الأول لإدارة حرينته وكان يعكم 
VIS‏ والتورمائدي معا أوائل القرن الثاني عشر. من هذه التقنيات استخدام bie‏ 
حاص قشت عليه D pio‏ وأعمدة كرقعة الشطرنج OSS‏ للملك معدادأء 
وكانست foot‏ المعداد قد وصلت إلى SS‏ بضع سنين فقط. 
كان يعر E‏ باسم cscaccarium‏ أي and,"‏ الشطرنج" باللاتينية 
chessboard]‏ بالإنكليزية]» وكان هذا هو أساس تسمية وزير الخرانة البريطاني 
.exchequer‏ وار مين أهمية هذه المهمة الملكيةء ظل مستوى التعليم Aw AS.‏ 
لاون شتا حداء إذ يكشف ها AS‏ مدرسيٰ معاصر أخطاء معط دة حي ف 
أبسط Dhd‏ 

He. st‏ للغيظ من اختلال الحسابات الملكية كان العجز عن تقدير 
الوقت من اليوم أو ديد التاريخ: eel ope ao‏ المسيحية 
كانت معرفة الوقت شيا ذا LS tbsp JL‏ کان بالسعي للخلاص الأخروي. 
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فقد كان alas‏ الراهب سان بنديكت الكهنوي» الذي أدار "لاف الأديرة ابتداء من 
القرن السادس فما cy‏ يتطلب Gl clot‏ صلوات ي 


ي أوقات محددة من اليوم. 
وكانت هذه الممارسة التعبدية تقوم على تلاوة آيتين من المزمور 19 1: "سبع مرات 
ف السيوم Wd‏ إعلى أحكام عدلك|" و"في منتصف الليل أقوم لأحمدك إعلى 
أحكا م برك" كان الأمر سھلا نسبياً في النهارء عندما يوفر تغيرٌ موضع الشمس 
دللا تقريياً إلى الوقت» أما في الليل فكان زان الغرب اللاتيئ يُتركون لوحدهم 
قي عتمة الجهل. 
ظهرت طرائق بدائية لتقدير eo yl‏ ل متطلبات أنظمة التعبد في الأديرة. 

E‏ عشر إنغاً وقطر معين كانت تستمر حوالي 

wf‏ ساعات '. واستخدم Aan‏ بعض الأديرة الأكثر tet‏ ساعات مائية بدائية» كان 
Dh‏ المضيوطً للماء فيها إلى وعاء معين يقيس yp‏ وحدة معينة من الوقت. 
وكمثال مبكر لنفلك التطبيقي» طرح ot pall‏ جيررحي دو تور من القرن السادس 
UË RF‏ لعل أصله بابلي» بحسب الطول المتغير لليوم ابتداء من الساعة التاسعة 
ارا من أيام ديسمير ثم يضيف ساعة في الشهر من ديسمير إلى يونير» sr‏ يصل 
إل مس عشرة ساعة. ثم كانت تُعكس العملية من يونيو عرد إلى ديسمبر. 
وبالرغم من شرع هد cel‏ زمانه ابساطة 9 gt‏ ابتعدائة فقت کا 
تعوزه utli‏ العلمية: فنسبة حخمسة عشر إلى تسعة تناسب منطقة البحر dow ll‏ 
والشرق الأدن أكثر مما تناسب Gh‏ تور by PULA‏ غريغوري طريقة 
مشاية لتتبع مواقع القمر طوال الشهرء لكنه لم بحسب فيها حساب التغيرات 
الفصلية. ودد بعض الكوكبات في السماء الشمالية الي يمكن استخدامها في 
الليالي الصافية للمساعدة على ضبط أوقات الصلاة؛ وقد جهد لكلا يستخدء الأسماء 
الوثنية O le adl Ab‏ 

وقد ظلت المحاولات الأخرى لمعالجة المسألة إلى مرحلة متقدمة من العصور 

الوسطى bd‏ من عيوب مشايمة لتلك الي شابت عاولات غريغوري. فثمة؛ Me‏ 
مزولة [رحامة] ساكسونية في كنيسة بيو ركشاير تعود إل سنة 1064 وتقسم اليوم 
إلى ثمانية أقسام متساويةء أو "مدود" لكنها لا تأخذ في الحسبان حقيقة ol‏ موقم 
المساعة 3 يوركسشاير يستدعي تغييرَ أطوال هذه المدود”". ولافتقارهم إلى فهم 
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النظرية الي تقف وراء التقنيات المجلوبة من جنوبي المتوسط الشر ق أوسطي» 
يدرك اللاتين أن عليهم ضبط طريقتهم Le‏ في الحسبان ارتفاعَ أمكنتهم الحغرافية 
شالا كباث بلدة آديلارد نفسه. 

وح ف الارن الثالث عشرء ظل الرهبان بفرنسا يعتمدون طرائق 
الشعبي كمنارات الرصد الفلكي , !+41 -J [observational markers]‏ 
liye Lahte‏ كر كات lh) ed eye‏ ماده tipo‏ يشرح نص eos!‏ 
لوج حجري» ZB‏ عليه في دير سيستريسيان فيلرز بالقرب من نامور ببلجيكاء 
كيفية تقدير الوقت بتتبع الشمس والنجوم كما تبدو في نوافذ ممية"'. لعل 
SM‏ شيوعا بين هدد الحالات كلها كان تعيين راهب متقدم محترم یرتل عددا 
Das‏ من المزامير إشارةٌ إلى مرور الوقت horarum|‏ ا ثم يوقظ إخوئه 
الرهبان ليؤدوا صلاة منتصف اليل أو اللفجرء الى 65.5 عند "الساعة الثامنة لحلول 
oo ML tah‏ الواضحة لهذا احل أنه كان يعمل حي عندما تُحجب الغيوم 
النجوم. لكنّ الطريقة د كانت من قلة ا أن اضُطرت اللاهوتيين إلى الاعتراف 
oe ol‏ العاديين ما jes Sy pe edas fa‏ الوذ رقت Dall‏ 
التوقيت الصحيح. 

A‏ مارك ف الأديرة لم يكن فحسب مسالة روحية. فبدون طريقة 
موتوقة لقياس مرور الوقت» je‏ خيال الإنسان - ووجوذه فة - رهينة gis‏ 

لليل والنهارء دائبي الاأنزياح» والأطوار العضوية للزرع والحصد. وسوف 
يحرر الضبط الدقيق للوقت ذات يوم اجحتمع من إملاءات شروق وغروب الشمس 
lo ws‏ التاريخ ij‏ و الوقت وم جرد ليس هو الوجود اليوهي. و سينشئ 
هذاؤ MENS‏ ب عدج لتر إلى الكو ون كشيء يمكن قياسه وحسابه 
ومسراقبته» ويفتح مالك العلم والتكنولوجيا. By‏ 2 الأحراس المنتظم في الأديرة» 
الحكوء بإيقاعات الواحبات التعبدية والعملية dhe J‏ إحدى ضمانات العصور 
الوسطى القليلة بجنا وكان علامة على البدايات التجريبية لنظام اجتماعي 
Os,‏ | 

وكقياس الوقتء لبت أن الضبط 3A‏ تی لتاريخ الفعمح - أهم الأيام 
التقومم المسيحي والنقطة المرجعية للسنة الكنسية كلها - يفوق إمكانات os‏ 
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الرهبان عنما. وبالرغم من التدحل الدائم للسياسة والتقليد والمنافسات الإقليمية 
والطائفية على مسر العصورء ظلت المشكلة في تحديد تاريخ الفصح تكمن في 
ارتباطاته بالدورة الفلكية للسنة الشمسيةء الى لم تكر. ل 
اليومية. ترى الأغلبية المسيحية أن الفصح هو jsf‏ أحد بعد أ ول بدر يلي الاعتدال 
الربيعى. وما كان يمكن yas‏ ذلك إلا بالرصد الفلكي pery CA‏ وما كان 
E‏ الدقيق ليرج في عالم بعيد حى عن فكرة العلم بتر كيزه على الآخرة 
والانقطاع الطوعى cc pth,‏ الظرفي عن التقاليد الفكرية العريقة للعالم القدم. 
وكانت اش جد دائما حول فكري الوقت والتاريخ نفسيهما. فتقديرات 
الاعتدال الر بيعي» معلا كانت غالبا ما تتفاوت ما يصل إلى أسبوعين. 

Y‏ شككء تبئ آباء الكنيسة الأول lb‏ التأريخ gly NW‏ الذي كان سائدا في 
أيامهم. ووضع BU st (Stal‏ سو سيجينيس الاسكندر ان ما غرف OU o‏ 
الذي فرض مع تغييرات طفيفة بأمر من يوليوس قيصر قبل ست وأربعين سنة من ميلاد 
المسيح. لكن كان ة مشكلة في هذا التقويم: فهر يقوم على سنة أطول ما ينبغي 
باحدى عشرة دقيقة وأربع عشرة ثانية تة 
سو سيجينيس وزمسلاءه الفلكيين. فقد حصل الاعتدال الربيعي في 25 مار أول ما 


ا معروف CANTA‏ ليفوت 


za‏ تقويم جوليان, لكنه كان ينسزاح ice‏ ' بسرعة كبيرة تعادل ا 
SUIS‏ کل 130 cin.‏ ما Lob digs‏ الفصح وبقية تفريم ١‏ ا 
وقد تساءل الإمبراطور قسطنطين إالأول| سنة 325 من موقعه الشرتي في أول بجمع 
سكي في الكنيسة المسيحية [Council of Nicaea]‏ "ما أجمل „oÍ‏ .. حتفي الجميع 
مذه الناسبة الي oy‏ نستمد منها UY‏ بالخلودء تي نظام أوحد موحد وقانون 
"U‏ . ومع ذلك J‏ المجمع 3 حل حلاف ا tase‏ كان E‏ 
الكيسة حريصين على إسقاط حلافات كالخلاف الذي نشب لي ما بعد بإنكلترا 
بين المسيحيين وبين ما دُعي JL‏ لتحول الروماني وأتباع التقليد اللي بأيرلندا"". 
وقد تطلب ذلك إما مرا من سلطة مركزية معترف هاء دينية أو سياسيةء أو اتفاقا 
على بججموعة مبادئ - TE‏ أو فلكية - تحدد بوضو ح اللو الصحيح لل احتفال 
بالقيامة. وقي غياب كل هذاء اعتمد العالمٌ المسيحي بدلا منه على نظام الاحتساب 
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«[computus|‏ وهو نظام فنك تطبيقي تطورٌ ehu‏ 3 مئات السنين لتحديد التاريخ 
والوقت ge J‏ ا نظام ie ae‏ لا يتطلب الإحاطة ere‏ 
المندسية كالدائرة REAT‏ الأساسية حدا لدراسة الفلك. 

حق عندما كان و لمن ن القدماء واضح» كان الغرب يقف wld‏ 
ad. Ile‏ كانت هناك iny‏ لاتينية باقية منذ العام 1000 ميلادي piu‏ مبسط 
خخطوة فخطوة بخط الفلكي اليونان wd EAA‏ بطليموس لتحديد منازل الشمس 
والقمر. وكان قي LS‏ تحسين عمل "yy"‏ كثيرا في ضبط تاريخ الفصح وما 
pay‏ به من حسابات. لکن كما اتضح» حن الفهم البدائي للمصطلحات الفلكية 
الذي كان يلزم فحسب لاستخدام جداول بطليسرس القرية أو قائرنه ) Ptolemy's‏ 
Ly » «(Handy Tables or Canon‏ مئه tS‏ بر لفهم عموم نصه» eres Gg‏ 0 
عن متناول العلماء oy poled‏ وتوب الانتظار إلى أواء حر القرن ae‏ 

حن استطاع الغربُ المسيحي تعبئة ما يكفي من الطاقة ar‏ ال رو 

الوقت واا مسألة ة إصلاح التقوععم. في ذلك الوقت» كان a yi‏ قد 
Mone gel is laste er‏ منتصف مارس. 

وبالنظر إلى حجم المصائب السياسية والاجتماعية والروحية بأوروباء رعا كان 
ks i‏ أن يبقى isl‏ شيء من فنون وعلوم ذلك الوقت الذي غادر فيه آديلارد 
باث لتابعة تعليمه العالي بفرنساء سنة 1100 تقريباً. ومع ذلك استطاعت ثلة من 
مدارس الكاتدرائيات آنذاك وضع برنامج دراسي يستند إلى ما عرف بالفنون 
العقلية السبعة [Seven Liberal Arts]‏ كان الشائع وصف هذه الفروع المعرفية 
السبعة» المستمدة من التقليد الرومان etal‏ بالفتيات الفاتنات. كانت الدراسة 
تبدأ ببرنامج ثلاثي الأركان يشتمل على قواعد اللغة» والبيان» والمنطق؛ عرف باسم 
trivium‏ تقابل هذا اليوم كلمة ctrivial‏ ما يعكس الطابع الابتدائي هذه المعارف 
الأساسية. أما برتامج الدراسة المتقدم أو التعاليم الأربعة quadrivium‏ فكان 
يشتمل على تعلم الحساب» را والموسيقى» والفلك؛ مادة آديلارد الأفضلة. 
كانت البنية التعليميةٌ كلها قائمة على أساس متقلقل ملتبس مأخوذ عن الموسوعيين 
اللاتين: الذين كانوا قبل قرون قد درسوا الأعمال العلمية TERY‏ الكلاسيكية 


وجمعرها وبسطوها ثم قدموها جمهور عريض نسيياً. 
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كانت ie pat‏ أعمال الشريف الروماني بوثيوس» الذي قطع alae,‏ بتهمة 
النيانة اللفقة عمل ope‏ لا تزال تحتفظ بشذرات من منطق أرسطوء وعدة من 
ا رشي هن EAE Wa ee ee‏ وکان و 
an, 3‏ كل مؤلفات abdul‏ وأرسطو إلى اللاتينية» لك lis Sy‏ حكم 
على هذا الإرث العظيم في علم الطبيعية والميتافيزيقيا وعلم eae‏ 
لأكنر من ستمائة سنة. وقد اختّصرت تعاليم أفلاطون المتاحة إلى ترجمة لاتينية 
بحتزأة وشرح مرافق. وقد منح هذا أوروبا العصور الوسطى الإطلالة الفعلية 
الوحيدة على الفلسفة الطبيعية Spas‏ يكن يعرف Bet‏ 
الواقفع عن الميتافيزيقيا أو علم الكون. وقد احتفظ ما تبقى من مخطوطات بلايي 
[Pliny]‏ في علم الطبيعة بشذر ات أخرى من الأعمال eye‏ وكان هذا Lai‏ 
ال ل قلة قليلة من Sh‏ المشاكة الى كانت تُتداول اعتباطياً. 

كان haah SW alt Gi SI‏ بكثير موسوعة من القرن السابع 
cyt py‏ أسقف إشبيلية » اشتملت على معارف شبه منسية وتفسيرات بعيدة 
للظواهر الطبيعية. ف هذه ا مو سوعة المسماة الأصول ce «/Elymologies/‏ ا يدور 
3 عشرين (Canes‏ تمن الجار ف الي رأى Ll‏ تستحق أن تصان قي وجه AM‏ 
المصاعد للبربرية الي كان يرى أنها قد oly‏ إسبانيا. وغل is‏ بين اکا 
Pee‏ فق القواعد والخطابة والحساب wells‏ وعلم الحيوان» te‏ 
واللاحوت» والعلم العسكري. كان الأسقف last‏ بجتهداً وكان له قراء كثرء ! لکن 
فهمّه كان في حينه موضع شك بعض الشيء. فهر لم يكن بالقطع مفكرا انتقادياء 
لأنه استقى wal‏ من Soler‏ مختلفة من دون تمحيص - وبتعبيرات هذه الأيام - 
كان أكثرّ اهتماما للمعن الجازي منه للحقيقة الأساسية. 

كانت موسوعة الأصول احا أساسيا شاردا في مكتبات العصور الوسطى 
aes‏ وقد فضّله القراء عموماً على المصادر الأصليةء الي امعان ا 
cali‏ للنسيان؛ متجاملة ود منها إلى الأبد. Jusi Sa‏ 
إيزيدور طبع حق وقت متأخر م ر النهضة. و كانت تعاليمُه Gs‏ اتباعا 
أعمى إل نشي E‏ - اسعنادا إلى ترجمته البدائية المغلوطة للمصادر 
الكلاسيكية - Go St Ob‏ مسطحة "كدولاب" ظل يقول ها كثيرون لي أورويا 
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العصور الوسسطىء وإن أدركت زمرة من العلماء والرهبان المتعلمين BÍ‏ ليست 
كذلك. وقد ناقض هذا المعتقدٌ الشعبي المفهومٌ اليونان الكلاسيكي والعري 
للكون - كسلسلة من ا he eee‏ 
ا ا ب وان Heo SiG‏ يشارك في المغامرة الكبرى 
لعلم الكون. لم يكن be‏ النموذج السائد» الذي وضعه بطليموس ق القرن الثاني 
ميلادي وظل يدرس منذ ذلك الحين» هو المهم؛ بل فوات الفرصة العظيمة للبحث 
العلمي المثمر الى أتاحها هذا المفهومٌ على „ah‏ 

لعل بيدي اخليل |The Vencrable Bede]‏ الذي توق سنة 735 بعد عمر 
طويل أمضاه في الدراسة بين جدران ديره سمالي إنكلتراء كان SSA‏ الأكثر 

براعة ورفعة ثقافة بين هذه العصبة الأولى من المفكرين. كان كتابه AE‏ الرقت 
[The Reckoning of Time)‏ حاو ل re vere er‏ كنات وقت الفصح» وحساب 
الوقت» وحل ما يتعلق بذلك من ا اج من قراءته المتأنية لبليي أن 
Uo MN‏ كروية - وهو amab tle‏ طمسا ادعاء إيزيدور المعاكس SW‏ شعبية 
بكثير - وكان لديه فهم لاختلاف أوقات النهار وسلوك المد والجزر. ومع أن 
p‏ كانست بدائسية؛ كان بيدي Le‏ عصرّه إلى حد أن شهرته ما لبشت أن 
طارت في العالم المسيحي. فلم ير مثله من قبل تقريباً. قال عنه نوتكه اللجلاج 
حماسة» وكان راهباً في أقاصي سويسرا: "يا الله» يا مسوي الكائنات» يا من A‏ 
geo)‏ الشرق بي اليوم الرابع للخلق» وأتى ببيدي من الغرب في العصر 
السادس cll‏ نمسا جديدة clad‏ ها a WN‏ جمعاء"177. 

J‏ إل مدارس الكاتدر ائيات الفرنسية أن تشكل ببطء من cll‏ الأولى الي 
مركي |( airy yearn‏ بحن الرهبان الذين كائزا على كنا لني نا معرفياً 
دتما كاء وإن كان لا يزال Lait‏ ومليعاً بالأخطاء. وبأمر من OU LE‏ أنشأ 
Us ERRATE E ieee Si‏ لأولى تلك المدارس في وار القرن الثامن 
لإمداد الإمبراطورية مموظفين مدربين مهرة. كانت ر آديلارد الأم بتور من 
ال ا ي وبرزت بالتدريج كم ركز فكري أوروبي اول 


cabal إذا أتت يام‎ so ن» وغم ع‎ a am sol eal Sc 


x 
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(jlo‏ إليها Law‏ من Jail‏ الأساتذة من الفعة القليلة المتدينة المتعلمة وطلاباً 
طموحين من أنساء مختلفة من أوروبا. وقد أتى الأسقف جون نفسه من تورء 
واستخدم صلاته الشخصية والكنسية هناك لتأمين المكان الذي كان يصبو إليه 
آديلارد في المدرسة. وكان SHED‏ الأساتذة بمدارس الكاتدرائيات لنهاج التعاليم 
الأربعة cquadrivium‏ لا سيما في gol‏ الرياضيات والفلك» أ ر عميق على تطلع 
آديلارد الشاب واهتماماته PLUS‏ وقد حددت هذه بدورها الأفكارٌ الي 
سيتبناها لاسن ين علوم لدوم دا ا 
كانت مملكة لوثارنحية السابقة هي المركز الأول لنشاط أوروبا الفكري 

العصرر الو سطى. فقد ضمت هذه 28 ال كانت ae saa‏ 
شارلمان؛ أجزاء من GU‏ وبلجيكا وهولندا وفرنسا. و كانت لييج» ببلجيكا اليو 

Q0 5‏ - 
مرك تلك المملكة وكانت تُعرف باسم "أثينا “ASUS‏ لعلمها الرصين. فقد 
Jb‏ ملوك إنكلترا عقوداً يعتمدون على الإمداد الدائم برجال الدين pc jg‏ 
لملء المناصب الملكية والكنسية. وقد أتى 018 الأسقف جود من المنطقة؛ وكذا 
والد آديلارد» فاستراد» وعددٌ من الشخصيات الأخرى الي أثرت في الحياة الفكرية 
aa‏ ا aa‏ الحادي a‏ وكانت a on‏ لوثارنحية قد برزت 
وكان red‏ الإنكليزي if ee‏ الاعتماد ee‏ منها من خريجين 

حسن التدريب لتلبية الطلب المتزايد» إذ لم تكن لديه مؤسسات تعليمية مناسبة 
اة an,‏ 

منأوائل المشجعين على الابتكار الفكري في الغرب» هما في ذلك الآلة 


الحاسية القيّمة) toad‏ کان جر بر دوريلاك 4>i «{Gerbert d'Aurillac]‏ أرفع 


pisri ae‏ الذي سيغدو هو البابا سلفستر الثاي. Ly‏ جر بر الناضج قبل 
الأران كسراهب متدرب في دير سان جيرار» وسرعان ما كبر على التعليم po‏ 
الفاح لك bess‏ يكن نين Ola N‏ الحلين ببساطة من لدية معرفة كافية 
بالرياضيات والفلك plad‏ منه si‏ ما تعلم. وفي العام 967 أوفده رؤساؤه لمتابعة 
solo‏ المستقدمة ثلاث سنوات بدير فيش بكاتالونية: الى كانت ET MAT‏ 
ا e Lib Logie‏ للأندلس مصنع العلم والثقافة فة في ذلك الوقت. 
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وقد متشت كاتالوتية يغلاقات eee‏ ور maa‏ الذي کان 
يحكم من قرطبة عاصمة إمبراطوريته. ركان ee‏ اجار ای عاو Sots‏ 
4g SUS‏ و عبر ت الا folate‏ الثقافية ٠ WM,‏ والاحتراعات بسهولة جر الشرق 
المسلم مع الغرب المسيحي. وكان علم phe‏ النجوم المتقدمٌ عند العرب» ولعبة الشطرنج» 
والشكل الأول لما صار بعد ذلك يعرف بالأعداد العربية» والأسطرلاب 
الإسلامي - أقدر حاسوب BU‏ حن العصرر الحديئة = كلها كانت تنتظر 
Pag hi, “Gy‏ عل ae‏ كانت القترن Angell Shia‏ كاف dots‏ 
للدراسة. 

فبينما كانت حت atl‏ الأديرة بفرنسا وألانيا وإنكلترا لا تملك PSÍ‏ من 
عشرات قليلة من بجلدات العلوم الى أصبحت قديعة» كان ران chs SUIS‏ لا 
سيما Id‏ الذي ن كانوا في دير GL‏ ماريا دي ريبول» يتمتعون بالاطلا ع على 
بحموعات ضخمة نسبياً من الحندات ضمت نصوصاً عربية وترجمات هذه 
em‏ كانت تلك الترجمات تُلمح إلى أسرار العلم القدمء وكذا إلى العلم 
والفلسفة والطب الأحدث لدى العرب. وقد زار جربر الشاب دير ريبول ولعله 
عاد إلى بلده فرنسا بقدر من المعرفة بأساسيات التكنولوجيا Jusis vay i‏ 
الساعة المائية. ومع ذلك حن ف دير ريبول» كان مستوى التعليم متدنيا إلى حد 
فاجع. فقد كانت الرسائل اللاتينية الأول قي الأسطرلاب وما يتعلق به من تقانات 
حافلة بالأخطاء ولم تكن تستوعب المصطلحات العر ad QUIS Lei‏ ظز 
الغرب عاجزا عن إنتاج نصوصه المتماسكة کول سل انب ee‏ منتصف القرن 


Poig الثاني‎ 


عاد جرير ال oo ob gt‏ كانالوقية كيل Mabe‏ يق oll‏ اة رغ 
فور في التعاليم الأربعة - الموسيقى» والحساب» وعلم المندسة» والفلك - الي لم 
يتمكن من متابعتها كراهب شاب بغرنسا. وكان خلال إقامته بالأندلس قد تحصّل 
على ترجمة لكتاب عربي حول النجوم من رئيس شامسة oe‏ 
fe se‏ في الرياضيات والفلك. ole‏ جربر تلامذئّه الحساب .معداد غير مألوف 
يتاألف من عدادات مرقمة إفر ادي : من واحد إلى تسعة؛ وكان ل مفهوم 
الخ سكا و يدانت ahr‏ میداد لاتينية مشاجة .عحارف هندية 
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عربية - الأرقام الي نستخدمها اليوم - محل الأرقام الرومانية القديمة السائدة 
Jii‏ وتستخدم Wadd bal‏ فيا إلى اللاتينية للاسم العربي الأصلي لكل رقم. 
الأر جح cle ast‏ الأرقام كانت مستعارة من ممارسة عربية غير key‏ للحساب على 
(dust board] ob, ‘a J‏ وهر كر أشكال اللوح القابل للمحو. . وسيستغرق 
الأمر أكثر من 150 سنة إضافية لتصبح 2,0 العربية الرسمية ونظام ترتيب خانات 
الآحاد والعشرات coldly‏ وغيرها - وهو أساس النظام الذي نستخدمه اليوم - 
وسيل ge eee‏ 
اتن حربسر ومن تبعه عسي النجوم والكواكب» وألا على قيمة الملاحظة 
المباشرة ss E‏ مهّد السبيل على أقل تقدير لقدوم علم A‏ العربي m‏ 
ففي رسالة من مدينة ران نس الفرنسية إلى رحل دين زميل له سنة 978 يبون جرير أنه 
تحرر من تعاليم الأرض المسطحة لإيزيدور ان i,"‏ على سؤالك» يا ei‏ حرل 
الكرة لإظهار چ الدوائر السماوية والجموعات النجميةء فقد جعلت مدورة 
بالكامل: يقسمها LAN‏ بالتساوي من الوسط وينقسم لو OF‏ 
يعتقد مفسرو العصور الوسطى أن pm‏ كان أول من beak‏ الأسطرلاب إلى 
الريك ay‏ لحل المسائل الصعبة لتحديد أوقات الصلاة في الأديرة والتقويم 
الكنسي. OEY‏ اللآلة الحمولة كذلك حساب ارتفاع برج أو عمق A‏ 
= حط العرض Gla‏ واتجاه الشمال الأصئي» وحساب موقع الشمس 
لنجوم الرئيسية. Seal‏ الآلة نفسها غامضة» لكن من شبه الموكد أن التصميم 
0 النظري US‏ يونانيين. فقد كتب الرياضيون والفلكيون اليونات بإسكندرية 
صر رسسائل عدة عن أسس الأسطرلاب. وشرح نص لبطليموس» ضاع OIN‏ 
المسبادئ الرياضية الي تقوم عليها هذه DY!‏ المهمة ددا ايض لرسم الخرائط. SS‏ 
الأسسطر لاب المسطح [planispheric astrolabe)‏ الأكثر Las‏ الذي رسعت عليه 
القسبة السسماوية واستعمله العرب لم يكن معروفاً في أيامه. نسب IS‏ العربسي 
احتراع هذه JY!‏ المقتدرة صدفة إلى الفلكي t‏ لعظيم بطليموس. يقول ابن حلكان 
8 إحدى الر وايات من القرن الثالث عشر: "و كان سيب وضعه له أنه كان معه 
E‏ فلكية yay‏ راكب قسقطت a‏ قناستيا coils‏ فخسفها فقي Je‏ هيعة 
الأسطرلاب" ON ada i}‏ 
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WANG ا الأولية‎ E EE كان مروت ال علض‎ Lae 
aN gest الكون الكروي على سطع مستو.‎ LES كتاب إعوم من البرونز‎ 
Lal, هذه الآلة‎ ou il الاسطرلاب ر تنسب إلى جربر أو أحد أفراد حلقته‎ 3 
على‎ ane من‎ ph غا كانت‎ gly كر الرسالة‎ SI من الرب‎ va فك‎ 


نطاق واسع: oe SS)‏ م الأسطرلاب| لإنجاد الوقت الحقيقي من اليوم؛ is‏ 
أو els‏ من دول م تح ترم في التقدير. ٠‏ وهي إلى aby TA EN sai‏ 


الصلوات اليومسية» واستخدامها العام ترفن de‏ كم هو سارٌ ولائق أن jew‏ 
الجميع JS‏ وقار قي الوقت الحدد y‏ إمام واحدء يتحرى الدقة als‏ فيودون 
تاک ا 

كان الأسطرلاب سه جميل المنظر - Sas ta!‏ الأداء. و كان se‏ من 
البوونز ل ome‏ صحن تقريا )10 - 20 سم Ld‏ مصاغا ومصقولاً ومزحرقا. 
وكانت دربمات حط العرضء أو رعا الوقت من اليوم» منقوشة عادة على طرفه 
الخارجي |الحجرة). وكان يعلو سطحه ya j‏ مضبوط بدقة لتحديد الموقم Slade‏ مع 
صفيحة دوارة ]4052[ أشبه بشبكة خيرط إتدعى العنكبوت| تظهر عليها مواق النجوم 
الرئيسية والفلك السنوي للشمس» موضوعة على ال الأم ومثبتة عليها بدبوس له 
JR‏ إسفين يسمى الفَرّس. وقد ركب على ظهر الأسطرلاب موش دوار - مسطرة 
تسديد قطرية تسمى | اليداده alidade‏ أو العضادة بالعر ay‏ ~ لألحذ القراءات pil‏ رفع 
الأسطرلاب وتعليقه على ارتفاع ذراې من حلقة له في أعلاه. في النهار» يرصد 
pote lt‏ ر مسن ثقيين صغيرين أو ثلمين في المضادة إن صفيحتين مستطيلتين 
قائنمتين بالقرب من طرفيها تبي الاخ منهما دفة أو و هدفا|؛ f‏ في الليل oy‏ 
شعاعٌ بحم معروف بدل شعاع الشمس» بالطريقة نفسها. عندهاء يعطي موضع 
العسضادة 3 علامات ترقيم الاببارلاب is‏ م امات السماوية المقايلة. وقد 
Lal phe‏ الأسطرلاب عبقرية sll‏ , العربي: فقد اعتمد على المصادر iLK‏ 
لكنه سبقها بعد ذلك بأشواط GAS‏ هذه الآلة وجيب عن الأسئلة الصعبة لتلك الأيام 
في جال تعن الوقت, وعلم الفلك» وعلم النجوم» ورسم الخرائط. 

لكنء كما أدرك العلماء ut‏ الأوائل على الغورء OB‏ فوائدَ الأسطر لاب 
وما يجله مسن مسائل تتخطى الوصف الذي كان يعطى له. ففي أحد المراجع 
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اللاتينية الأول N‏ يدعو أستاذ قي لييج يقال له رادولفوس زميلاً له من كولونيا 
aL‏ ويعالج الأسطر keer eer SY‏ الاعتماد على أي وصف أو و رسم له يمكن أن 
يقلات له eS‏ ويضيف 3 رسالة له إلى ا ال ى المتعلم "وإلاء فان 24 رؤية 
الأسطر لاب لا تفيد |البصيرً] “Sh‏ ما يفيد الرسم...الأعمى» أو الكمادات Cobalt‏ 
ا 
بدأت كلمة الأسطرلاب ومنشأها العربي ينتشران eby‏ في أرجاء الغرب 
أف a dea‏ امه فولبر» سيصبح في ما بعد أسقف شارتر ومؤسس مدرسة 
كاتد رائيتها ذات الشأن» أرحوزة لمساعدة تلامذته على حفظ الأسماء العربية لشمان 
:اه الخ 3 كوكبات دائرة البروج الغربية. فكانت الشيجة اول استخخدام 
معروف لكلمات ON i das‏ 
في الثور ot pall ally‏ وللجوزاء Say Bey‏ 
وللأسد ها وله إلى Li a‏ جب 
ولديك ك ف ١‏ 3 لعقرب القلب وف ادي الذّنب 
وها سوى بطن الحو ت للسمكتين 2 يجب 
stands out in TS ‘Menke [Sas and Rigel‏ [الدبرات] Aldeberan‏ 
in Gemini,‏ [رجل] 
in Leo,‏ إقلب الأسد] and Fron and bright Cabalazet‏ 
and you Capricorn, Deneb‏ :تلب العقرب] Scorpio, you have Galbalgrab‏ 
.]5[ 
are alone enough for Pisces.‏ ,| بطن +>[ You, Batanalhaut‏ 
تظهر "نوم الوقت” Ge‏ في الرسائل الأوروبية الأول في الأسطر لاب الي 
تعود إلى حولي سنة 1000. كذلك Sel‏ فولبر iss‏ ات ف ولاتينية 
لأحزاء الأسطر La wy‏ الباب إلى ما سيغدو = المصطلحات ental,‏ 
والأفكار العربية إلى الفنون والعلوم OM all‏ واليوم» تحمل كو LAS‏ وكواكبنا 
أسماء Gay‏ لکن * clei‏ كث رھ ن أهم النجرم عربية. 
كان pu‏ بحر بر قويا جدا ف مملكة cat US‏ وقد واظب bliy‏ على مراسلة 
ste‏ من علماء المنطقة حول آخر ما تعلمه من الأندلس من DLI‏ وأفكار 3 
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الرياضيات. وكانت الروابطٌ الضعيفة بين الأديرة الحلية وتلك الي كانت لا تزال 
نشطة بالأندلس قد مهدت اليا ل بالفعل إلى تبادل أفكار E ie‏ 
في فترة من الفترات بين ألمانيا والخليفة الغربي! ويف lady of‏ ارت إلى قرطبة 
سنة 954 برئاسة العام اللوثار عي الال رن ارف غررره غاد داه أعوام 
عخطوطات ٠‏ أصلية وبضع ترجمات أولية ob phas‏ عربية. ورد الخليفة الأندلسي 
عبد الرحمن بإرسال مستعرب i |Mozarab}‏ و مسيحي مستعر ب ) Sue‏ له إل 
ارط الساكسون. ومن مدارس وأديرة لوثارنجية» بدأ العلم العربي ينتشر 
OO AS, La ay GUE Les‏ 

م يفن الجميع بقدوم هذه الأفكار الجديدة؛ بها تبدو عليه من قدرة سحرية؛ 
ولارتباطها المريب بالعرب. . قفي gost‏ كانت معرفة القر لقراءة والكتابة والتعليم العام فيه 
أمراً نادرا» كان هذا الارتياب يوه بسهولة إلى أي نوع من التعليم اللادين. وما كان 
للغزو الفكري القادم من العالم المسلم إلا أن يماقم هذه cde jt‏ بألفاظه الأجنبية» 
واحتراعاته الى لا تخطر Sly‏ وقد رمي عدذ من العلماء المسيحيين الأوائل ل الذين سعوا 
لستعلم العلم العربي بتهمة الاشتغال بالسحر الأسود» وهي ظاهرة ستشهد في ما بعد 
إلصاق تممة JI‏ طقة بأولئك الذين تحدوا تعاليمَ الكنيسة قي الفلسفة والعلوم الطبيعية. 

وكان وليام أوف مالمزبري g S‏ والمؤرخ الرهباني الذي توق بعد جربر 
دورريلاك بحوالي 0 سنةء قد أقر للبابا بمهاراته التقنية المؤكدة لكنه ظل مع ذلك 
متوحسا من المدة الى أمضاها بالأندلس » يقول: "هناك Gha Glas‏ الطير OP"‏ 
ورفض وليام كذلك أفكاز Uh Loli) Lisl doy AF‏ "سحرٌ عري حطر 
وادعى أن انتخابه حبرا سنة 999( على مشارف الألفية ا كان نتيجة حلف 
بينه وبين الشيطان. وقال رحل دين آخر بعبارة لاذعة إن Gal‏ هرفورد المتعلم؛ 
روبسرت» كجرير قبله» a‏ عمره في هذه المسائل: "فلم يطل الفلك oat‏ ولا 
أطاله المعداد الذي يعد السنين بشكل عنتلف OOM gle‏ 

في أيام oe‏ لم تكن هذه المحاوفُ مر ن علم العرب قد تبلورت بعد في 
معارضة نشطة مر ن رجال الددين» و م يفعل هؤلاء شيا BA‏ جربر عن مساره 
tose!‏ 15 مؤاكد. فبعد تعيينه PERS‏ لابن أوتو» الإمبراطور الروماني» ple‏ 


ره الخليفة الأموي لي الأندلس (الغرب). 
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جرب إلى رانسس» حيث درس المنطق ati‏ وصار في ما بعد مدير مدرسة 
الكاتدرائية. وكان الطلاب يتوافدون أفواجاً أفواحا من أقاصي أوروبا لحضور 
عاضراته. ومع ذلك؛ بعد Á‏ بع سنوات من ارتقائه عرش البابوية لا غير» كان za‏ 
ادال هن سار شديدة في بعض الأوساط لنظرته الدنيوية غير التقليدية إلى 
الأمسور. وكانت الفلسفة» حن القليل منها الذي كان معروفاً في الآثار 
ASK‏ موضع شك في ذلك الوقت. وقد احتج ممثلو البابا من دون جدوى 
قائلين: "ما كان اة بطرس ومريدوه لیتخذو وا أفلاطون أو فيجيل أو ish‏ 
شخحص oT‏ من هذا القطيع الوضيع من الفلاسفة E‏ 
لمتكم ن 5S‏ الإكتيروس G sy‏ العامة المؤمنة بالخرافة وحدها ما كان 
يعانيه pe‏ جربر المأخوذ عن العرب. فلم يكن له 3 هذا العلم رسوخ وكان عرضة 
للخطأ وسوء الفهم والاختلاط المضحك أحياناً. قد يكون جر بر 5 op al SAW‏ 
ف جيلهم.ء لكنهم كانوا عاجزين e Te‏ وصل إليه 
العلم العربي من شأو تعيده ور Š acd gh‏ 3 الميتافيز يقبا الأرسطية والعلم 
النبوناق قاري وأفخدي isle‏ ا ole‏ ود 
a sal‏ انظر إلى اثنين من تلامذة جر بر المتقدمين تبادلان ste Wi;‏ حوالي سنة 
1025 في حاولة منهما لفهم ما الذي عناه علماء المندسة بالزاوية الداخلية في 
ثلث لا غيرء و کان ذلك لغزاً شما لم يفلحا 3 في حله. dy‏ يتمكنا من صوغ أي 
نضرية هندسية. وقد عبر أحدحما للآخر عن فرحته الشديدة بامتلاك أسطر لاب 
خساص بسه. وما كانا Oba:‏ م: ن عنت في فهم هكذا مسألة أولية كزاوية La‏ 
الداخلية, ما كان LA‏ أن يفهما قط النظرية الهندسية الب تقوم عليها هذه OP AY‏ 
لهذا الحيل الأول الذي ما كان يعرف من العلم العربي إلا النزر اليسيرء 
ظلت الآلات الخديدة كالأسطرلاب والمعدادء والمفاهيمٌ الجديدة كنظام العد المندي 
ome‏ > كذلك: الات ومفاهيم للاستخخدام لا للفهم التام. وكان هؤلاء الرواد 
معنيين أكثر بكثير بالاستخدام العملي منهم بالمعرفة النظريةء تشغلهم كيف أكثر ما 
تشغلهم لماذا. وم م بذل حي ذلك Ast‏ ريخ عحاولة حدية لإتقان المعرفة العربية 
الأساسية قي الفلك» تلك الى تطورت ق قرون وجُمعت ذه الألمعية على الوجه 
السصقيل للأسطرلاب البرونزي. ولم يكن هناك أي تقدير حقيقي للنتائج 
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الأحطر - على الكنيسة أو المجتمع أو الإنسانية عامة - لهذا العلم الحديد القادم من 
الشرق. كانوا ببساطة 3 يكتفون عحاولة تحديد أوقات الصلاة والقيام ببعض 
القياسات الأولية الأخرىء UE‏ كمستخدم الآلة الحاسبة أو الكمبيوتر الشخم 
ee‏ دون أن يكون لديه pb‏ حقيقي ADD‏ 
بعد أن أحال و کاد بلدة باث ال تمردت عليه رماداء عاد ويليام ay‏ 

الأسقف حون تي فيلولا سنة 1088 لاستعادة النظام وإعادة بناء دير البلدة er‏ 
Lees‏ سبل على خزاد را مكنذا الع (pie‏ باع العاهل نديد الاد ن 
eee‏ يي dab ER t T a‏ ويلز غير aed‏ إلى DL‏ 
الآمنة نسبيا وما تبقى من USM dor‏ الحجرية. لک $ مصلحة حون في باث كانت 
het i‏ العسكرية البسيطة E‏ 


وكان Jey‏ الدين الطموح كذلك حريصاً على الإفادة إلى أقصى حد من 
الاضطراب السياسي العام. فوضع ع يده على الممتلكات الشاسعة لدير باث البند كي 
وضمها إلى ممتلكاته الخاصة dol,‏ تی بر ited LEG‏ لإعادة ا ASS cg!‏ زملاء» 
الفيز يائيين والعلماء الفرنسيين إلى Gab‏ الى بشت (Ado Ss ee‏ وبي ف مركا 
طا Suis‏ بع مام يلكي حول يات الماة العدية perl‏ + راياد على ر 
العموم درجة من المجد الغابر لما كان يوما متتجعاً مائيا رومانيا يعج بالنزلاء. بدأ 
العمل على بناء کاتدرائية ضخمة ومدرسة. وبرعاية الأسقف المتعلم» أمست 
وسست كتري WE Wy‏ صغيرة من الرهبان العنماء المطلعين على An‏ من أحدث 
الأفكار الي كانت قد بدأت للتو تصل إلى العا م المسيحي من العام العربي. 

وباعتباره مدير Kat‏ كان الأسقف جون LS‏ مع معاونيه وعائلاتهم. 
واهتم اهتماما us‏ لآديلارد الناشئ» الذي كان مر كز عائلته alap‏ للاطلاع على 
pl‏ الاتماهات الفكرية الآتية من فرنسا وتقنيات البناء المعقدة الى كان cane‏ 
والناؤون سكديا لبناء الكاتدرائية SS)‏ ری وغيرها من المنشآت الى ر 
بحب بتوجيه من جون. كذلك eas‏ الأسقف لآديلارد التعليم الأولي 3 الدير 
البندكي ثم ا ا dw‏ 3 اا 
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كان آديلارد ولا شك عند حسن ظن الأسقف حون» فأكب على 
دراساته بفرنسا بالرغم من ree‏ شكوكه في جدارة "المعاصرين EE‏ 
يخبرنا آديلارد في الثابت وا متغير أن أل alse‏ كان Sih‏ کو كبات النجمية من 
اي نشي وقادته iy pall‏ بسرعة إلى مکان هادئ حار ج ج تخوم cand‏ 
حيث كان يستطيع Ges‏ عبير الزهور والإنصات” بصمت إلى الإيقاع الرتيب 
لحريان شر اللوار والتفكر في عظمة ما تعلمه للتو. وكانت تراوده هنالك رؤيا 
غامضة ~ كان هذا ijle‏ لغوياً مألوفاً للقراء في why‏ عرفوه من قراءتهم عمل 
بو تيوس الرائج سلوى الفلسقة (De Consolatione Philosophiae]‏ - دفعته إلى 
اتخاذ مسيرته الفكرية الى Paia‏ كانت امرأتان تقفان أمامه وتتنافسان على 
قلبه وروحه - إحداهىا الثروة والشهرة والسلطة؛ والثانية Ae‏ الفنون العقلية 
السبعة - وبالرغم من الإغواء الدنيوي» أعلن آديلارد أنه ينحاز بثبات إلى جانب 
العلم والمعرفة» ورج من حلمه BST‏ تصميما ما كان على إتمام دراسته. يقول: 
"كنت كلما قرأت درساء تعلق قلبي أكثرَ إلى الدرس الذي يليه كما لو أن 
الذي قرأته ما كان ليفيدني من دون الآخرء متوسلا Lis‏ النظام للحم شبابي 


ونواناة Gam es‏ 
وقد اتخذ ols‏ على ما يبدو دل ريه العو ده إا لى الوطن من side‏ 
بحنو بي إيطالياء وكانت هذه مركزا أوروبيا مهما للعلم والطب ذهب إليه ba‏ 


gz‏ انار دنار الي uhh Je,‏ ق» يد آديلارد نفسه منغمسا في مناقشة ذات 
شأن مع "فيلسوف يوناني ما. ..كان يتقنء ST‏ من أي شيء آخرء التحدث 
عن فن الطب وطبيعة الأشياء". out,‏ ن المعلم هري corn‏ بسوال صعب: 
لو أن تھ فون نال رهسن أوها إلى Gi apt‏ فيه حجر اهل ثراة يخرج 

من الطرف الآحر؟ أجاب آديلارد: لا كان ae‏ مر TE‏ الأرض؛ 
فی الفبلتسبرت السائل راب ويقرل بروية: ما ذهيت هباء دراسة الفنون 
ال قط قادت الرحلة Ys‏ هذه آديلارد إلى سيراكيوس» بحزيرة صقلية الي 
كانت ف ما مضى جزيرة مسلمة ووطناً لأرحخيدس. وسوف ثي في ما بعد على 
الممارات الرياضية لمضيفه الحلي» الأسقف وليام» ويهدي إليه SL,‏ الأول oF‏ 
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كذلك يقدم آديلارد في أول عمل معروف له ما سيصبح تقليده الأدبي 
الأثير؛ وهو ابن d dei?‏ يسمه استخدمه Sue‏ فكريا مساعداء at ey‏ 5 عاكسة لآرائه 
re‏ ا يه إليها آديلارد ويهذها لتصبح ذات Zl‏ أكبر 
في كتاباته اللاحقة. ففيما كان الشاب يشل التعليم المسيحي التقليدي LUI-‏ 
القاطع المتحجر - كان آديلارد يقدم نفسه كبطل للبحث الفكر ري الخر والمنطق. 
في حين كان ابن الأخ يظا ل متسمراً في مكانه؛ كان بطلنا مستعداً للمضي إل 

بعد مدئ وراء ضالته. يستخدم آديلارد هذه الأداة الأدبية نفسّها لطرح آراء مثيرة 
ر jae‏ ا كانت اريه PENIS Ge WS)‏ به 
الشاب نافد الصبر. 

في السنابت واكتغيرء الذي كتبه عندما كان 3 أواسط SLU‏ من عمرف 


5 


é 0 a 7 8‏ 5 539 75 - 
مدافعا عن رأيه أمام ادعاءات ابن cath‏ يُخلص آديلارد إلى أن تطوافه الفكري 


E a” 


5 
المبكر قي جنوبي أوروبا كانت مضيعة للوقت. يقول: "ها قد بيست لك الآنء يا 
ابن أي العزيز» yy‏ سب علوي اسل الغ إلى العلمين في عتدف الأقاليم؛ 
كي أرفخ عسن كاهلي ما Sry‏ به من tak‏ ظالمة» وأشوّقك Ja‏ أن تدرس ما 
درسته: حي إذا AU‏ الآخحرون tls‏ بسطنا هم ببساطة زادنا المعرقي. فاحكم 
og ot‏ كانت حاطو هاف af‏ اة OL,‏ 
وبالرغم من ميله غير المألرف إلى المغامرة الفكرية» Op‏ آديلارد الذي يُظهر 
من صفحات في الثابت والتغير لا يختلف كثيرا عن معاصريه» اللهم إلا في سعة 
اطلاعه على ما يدرس oe‏ جاو Sle sat it pi eno‏ فرنسا ولا يجد عنتا 
بدا في المشكلات والمسائل العلمية والفلسفية ae‏ المطرو حة في زمانه. لذلك» 
تقدم die‏ عور تة لحالة التعليم الغربي في بداية القرن الثاني عشرء قبل 
التلاقي مع العلم العربي. لكن حن موهبة آديلارد gil‏ لا حدال فیها وما یظهر 
عليه من فضول لا حدود ما LIS‏ و حدهما كافيين لتحطيم القيود الي Ls AS‏ آباء 
الكنسية الأوائل الخيلة المسيحية. 


فلأكثر م ن ستمائة سنةق وحيت تعاليم القديس أوغسطين الد كتاتو 7 الديانة 
اة jm bey‏ اقاس لا روت خم سر الخلق في ما حيط هم من ن عالم 
Jess‏ لا سبيل إلى معرفته. ركانت BL‏ اليومية مصطبغة بالمعى اججازي: فالقمر 
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ay 11 الإلحي؛ والرياح رمز الروح القدّس؛ والرقم‎ 5 gl الكنيسة» لأنه يعكس‎ je 
3 ae كما لا يخفى الوصايا‎ fee لأنه "تحاور" الرقم 10ء الذي‎ etd 
أك ما كان لما هي وحدات‎ LAY لمعانيها‎ Uae الأعداد‎ ands الحقيقة. كان‎ 
4 الرقم‎ fe الحساب. فالرقم 3 يمثل بطبيعة الحال الثالوث» بينما‎ ee 

خلق؛ وبمجموعهما 7 هو eee "JUSI"‏ بدورد» يفسر اميل إلى تسبيع الصور 
الدنية؛ الملائكة والأحتام Uaia aS,‏ كانت Jad‏ من حين PY‏ 
حاولات لتبن المستحدات التكنولوجية الي بدأت bus‏ من العام العربي - 
كالأسطرلاب أو الساعة المائية الى أهداها الخليفة هارون الرشيد الشهير بألف ليلة 
وليلة مع فيل إلى شارلمان سنة 801 - كانت الآلات إما Sf‏ كأشياء غريبة أو 
متجاهل كلياء أو توصّم بالسحر الأسود. sind‏ متكي الور ر الوسطىء كان 
الرب وحده صاحب الأمر في الحياة اليومية؛ ونم يكن هناك Lae‏ لسبر "طبيعة 
“LY‏ ومن ثم مم يكن هناك علم. 

كان القديس أوغسطين أوف هيبو الذي ولد لأم مسيحية وأب وي ن» قد 
شخّص ف القرن الخامس "مرف ن" الفضول المنضي بالروح إلى الل يول 
السناس يدرسون ظوامر الطبيعة - ذلك ازع مر ly‏ ج عن 
مدا کنا عقي لها ene‏ بل SY‏ بيساطة كانوا يودون أن يعلموا جرد 
Ot‏ وبعد تحوله إلى المسيحية سنة 387 عندما كان أستاذا لعلم البيان 3 
السبلاط الإمبراطوري ميلانو» أنكر أوغسطين الأدب والعلمّ قائلاً: "حا ما عادت 
[مُدرّجات] المسارح تشدئء وما عدت أبالي عدار ج OS ya‏ وكان بولس قد 
نبذ قبل ذلك و غلاطيا ابآسيا الصغرى| تتبع الرقت بصفته أمرا 
ری tas‏ لز تن خا رل ui"‏ وقد be‏ الله بل Sas‏ ؛ لم تعردون كرَة 
أخسرى إلى المبادئ الأولية الضعيفة الخزيلة» أتودون أن تعودوا كما كنتم ها عبيدا؟ 
Oo pists‏ ا وسور وأوقاتاً وسنين؟" (رسالة بولس إلى أهل غلاطية: 
الإصحاح الرابع» 10-9( وقد تعلق مسيحيون كثر منذ ذلك الوقت برؤية 
أوغسطين أحادية البعد تلك للحياة. 

كانت الظواهرٌ الطبيعية توصف آي قصص وعظات» وحكايات لإصلاح النفوس 
ل او اد را من الأمئلة الشائعة ئعة لذلك ما نحده في مجموعات القصص 
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oy‏ الذي يجري على ألسنة الحيوانات» وهي جموعة من نصوص ورسوم دف 
إلى قذيب النفس البشرية أكثر ما قدف إلى وصف الطبيعة. ظباء وأسودٌ وطيور بل 
حشرات وصخور» كل هذه دليلٌ على حكمة الرب ورحمته؛ ly‏ هي دُرست كما 
ينبغيء كانت للمتقين gu Cre Lu‏ الإنكليزي توماس شرقام ذلك في J‏ 
له إلى الوعظ الناحي IJA‏ 3 الأرض كائنات منتلفة أنواعهاء iy‏ 
Vere‏ تب بل ليتعلم أيضاء ذرأها Kad‏ لا في ما قد تفيد Liai‏ وحسب 
بل وأرواحنا MUMS‏ يعكس any‏ هذه الأعمال في العصور الوسطى تماما الطريقة 
الي أعادت ها المسيحية صوغ ما حفظته من المعرفة القديمة لتلبية احتياجاتا الروحية 
الخاصة””". في هذا التصنيف الأحلاقي» كان (all‏ وفيا؛ والنعلبُ مهرطقاً؛ والنحلة 
كادحة؛ aly‏ لطيفاً Le‏ وبطرحهم جانباً otal‏ المدرّكة في علم الطبيعة, 
كان واضعو قصص الحيوان - رعا عن غير ما قصد منهم - يقلدون أوغسطين 
بتجاهل مُدارج النجوم لا شك في A‏ كانوا كذلك. 1 

حن عندما كانت تصدر من أوغسطين لماماً SUIS‏ فيها تمجيدٌ للطبيعة - 
کقوله "كل ل الطبيحة» من حيث حي طبيعة؛ حير 27 كان قرازهالخلصون يتعضون 
أعيتهم عنها PLE‏ وهذه الطريقة» أفادت الكنيسة في العصور الوسطى من بريق 
الإحلال الفكري الذي وهبها إياه أوغسطين مع المحافظة على ازدرائها العام 
للفلاسفة. استمد أوغسطين إلمامه من أفلاطون وكذاء وهذا أهم» من مدرسة 
التفكير الي أسسها قي القرن الثالث ميلادي الفيلسوف GU yl‏ بلوتينوس وأتباعه. 
ومنذ ذلك الحين. وأفكارٌ هؤلاء قيمن على المراكز الرئيسة الثلاثة للفلسفة كافة؛ 
الإسكندرية» وروما وأكاديمية أثينا. وساعد المفكرون المسيحيون الأوائل 
كأوغسطين على إدخال Pole‏ منتقاة من هذه التعاليم إلى تعاليم الكنيسة. الشيء 
الحاسم بعيدٌ الأثر هنا هو أن هذا النهج شهد صياغة مفهومين قوبين انين 
بنيسسوداق بسلا ماز غ قرونا من الزمن أي: التمبيرٌ القاطع بين ملكوت السماء 
السامي والوحود الأرضي الحابط؛ وعجر الإنسان عن فهم الكو ن .علكاته العقلية؛ 
أي» من خلال التجربةء ومن ذلك مزاولة العلم. 

كان م 5 الطوبوغرافيا ا مسيحية Topographica Christiana]‏ للراھپ 
[اليوناني السكندري] كوزماس إنديكوبلوستس TM‏ المندي» حرفياًاء وكان 
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تاحراً dyke‏ قد أتى في القرن السادس بأو | ل Lhe‏ حقيقي للعالم في زمانه» عكسٌ 
الاتحاه العام السائد آنذاك. لا يترك Ol pe‏ املد الأول لهذا العمل [الواقع 123 
VE {labs‏ واسعاً للخيال: "ضد أولئك الذين» وإن ودوا إعلان مسیحیتهم» يظنون 
ويتصررؤن كالوتيين أن السماء مكور es‏ حي إيزيدور aL‏ الذي م يكن 
أقل le‏ كمرجع من هذا dag cost JI‏ هذا الموقف» وإن بقدر أقل من الفظاظة› 
فيقول ro‏ لقرائه ASN‏ : "تستمد الارض اها من ن استدارة الدائرةء UY‏ أشبة 
بدولاب؛ ولذا س عي الدو ولاب الصغير * ا ع ' بالفعلء يطوق الخيط الذي 
a Jeda‏ من جميع ouh‏ إياها SIMS aS‏ 
Gaa‏ الأسقف العالمَ بأنه "مقسم إلى ثلاثة أقسام» أحدها يدعى آسياء 
والثان أوروباء والثالث OP AT‏ وكان هذا الوصفُ الحسن أساس شيوع ما 
عرف بخرائط 3 - أو [T-O maps]‏ للعالم مدة طويلة» وقد صُور البحر المتوسط 
في هذه الخرائط على هيئة حرف T‏ وآسيا فوقه وأوروبا وأفريقيا على جانبيه» مع 
دائرة ة مائية nS‏ كحرف O‏ تشكل الحدوة الخارجية للخريطة. Ll‏ القدس» 
اف اريت لدا LISS‏ تفن deus gly dale‏ ل يرَ أولئنك الفلاسفة 
كبيرٌ فائدة بي رسم المنطقة "السخيقة الممتنعة" الواقعة في الشطر الجنوبي من 
الأرض والمعر وفة منذ القدم بالجهات المقابلة <[antipodes]‏ وإن كانوا مستعدين 
للتفكير قي وجودهاء OY‏ الناس فيهاء إن tory‏ فيها ناس» سيكونون مضطرين إلى 
السير بالمقلوب و تحمل حياة لا أمل فيها بالخلاص المسيحني. لعل الشيء الوحيد 
الذي EEA‏ الشف فكرة أن يكون النصف الجنوبي من الأرض غير 
مأهول وأن يكون غير مطهرء ؛ تنبت فيه الأشجارٌ لتحت و ويهطل المطر a,‏ 
لفوق» هو أن “ast‏ مفكري ذلك العصر حدية قالوا بذلك حقا في يوم من 
الأيام. بل تقد أصبحت هذه المحادلات TE, lej‏ اة ى الور 
الرسطىء إلى جانب أحاجي ys‏ الا كرتي Spall‏ وزملائه اللا هة 
a‏ من قبيل: كم ملكا يمكن أن aly‏ على رأس دبوس؟ وماذا عن 
أكلة لحوم البشر؟ كيف يمكن أن eg‏ الواحد منهم من الموت يوم القيامة بعد أن 
Stu gst‏ من | أعضاء البشر سح“ ي ۾ يعد هو نفسّه بل اي أججساد ضحاياهء 
الذين ميّبعتون هم ai‏ 
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إن ما يظهر من طرائق مسيحية العصور الوسطى من عزوف عن صوغ أو 
حن تصور قوانين الطبيعة أدى إلى خوف مفرط من pai‏ ونوبات من المستيريا 
العا وسظة حروات وزو بتاع وعرض مش وتوقعات متكررة بأن Ws‏ العام قد 
أزفت اا “.تققد تك en‏ الي أطلقها الظهورٌ المفاجيء للموت الأسود 
بأوروباء في منتصف القرن الرابع عشرء مثالا Gab‏ لذلك: فلجهل الغرب المسيحي 
بالعدوى؛ وعلم الصحة» وعلم الأوبئة» استبد به سعارٌ العنف الذي ولده العددُ 
الضخم لضحايا الطاعون. وقد تأثر الشاعر الفرنسي غيوم دو ماشو Ud‏ تأثر 
بتجر بته مع المرض الذي كان» = آنذاك» يرفض حي الفط carl‏ "الطاعرن" 
أو "اموت الأسود" بل لحأ إلى تعبير ألطف أكثرٌ سريرية» وغيرٌ مألوف في ذلك 
PEGEN Se eee‏ ل غيوم في كتابه قرا ر املك ناقار: "و لم يكن 
حي هنالك حكيم ؛ أو طبيب يعرف حقا علة أو أصل أو ماهية المرض (ولا كان له 
علاج)» ومع ذلك كان المرضٌ من الانتشار Pe KOPIERE‏ يناعي 
کا رحال الكنيسة الراسخين ازدهارٌ حركات التوبة» الي كانت تسعى 
للتققرب إلى الله من خلال تعذيب الجسدهء وفشت من دون ضابط إشاعات قرب 
الساعة. وشاع 3 اليهود - الذين انهموا BL‏ كانر ا مياه الشرب» 

وبمارسون السحر» وينشرون من ناحية أخخرى المرض لتحطيم أوروبا المسيحية - لي 
ألمانيا وحنوبي فرنسا وإسبانياء فيما ple Cia‏ غضب ورعب العامة بصقلية 
على المهاجرين الكاتالونيين70©. 

قبل ذلك بعدة سنين ي اليوم الأخير من سنة 999( وججد جربر دوريلاك» 
جالب المعداد والأسطرلاب» Gsi; Li‏ في دوامة هكذا عاصفة. فعد أن أصبح 
RT‏ 23 كليسة 
القديس بطرس بروما عشية رأس السنة الألفية» وكان و . کان بعض 
د الظن أنه سيطلق وحش يوم القيامة. iif‏ يأت نبأ ذلك في سفر 

لرؤيا (الإصحاح 20: 3: "وطرّحه في الماوية Hele‏ ق عليه وخختم عليه لكي لا 
mg‏ صف سد رسا بعد ذلك لا بد م ن أن يحل زمانا 

ALS وتاق آنحرون إلى بيع بيع ممتلكاقم ليتمكنوا من السفر إلى القدس ليشهدوا‎ . os 
mesg كل ما‎ Oy ol | وعمل سلفستر ورجال كنيسة كبارٌ‎ OP الساعة هناك‎ 
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مواحهة توقعات يوم الحساب هذه BS‏ كهنة القرى البسطاء والفلاحين aiy‏ 
المدن E‏ المتعلم: بأساليبه الأجنبية الغريية وأفكاره العصرية. 
وتزع زع موقف سلفستر أكثر بتوقع آخرء وهي أن LU‏ سيتحالف مع المسيح 
ا وبالرغم من أن العام م ينته صبيحة اليو م الأول من الستة د الجديدة 
ظل Lut‏ كثيرون يعتقدون أن GU‏ وشيكة وأن المسالة مسالة وقت لا غير 

لم بع آديلارد موضة فاية العام ال كانت رائجة في أيامه. إذ كان أذكى 
at 5st,‏ ف nil‏ ی هن أن ير كن لهذا الكلام. ومع ذلك فإنك تراه في الثابت 
Lately‏ أول عمل باق له» يتعلق ببعض التقاليد الفلسفية الصرفة الي كانت هي 
نفسها وراء رعب الحياة الذي لازم المسيحية طويلاً. فالعنوان نفسه أت من قصة 
الخلق لأفلاطون» تيميوس ¢[Timacus}‏ الى انتقلت إلينا ore‏ لانينية جتزئية 
واشتملت على عنصر من الفكر المسيحي الأول. وقد درست هذه patai‏ 
الأفلاطونية على نطاق واسع في مدارس الكاتدرائيات الفرنسية» ومنها مدرسة 
اندر اة كور الي تعلم فيهًا آدیلارد"“. لدی أفلاطون وتابعيه أن الله de‏ ق الكون 
وأحاطه بشريط من النجوم الثابتة. gl‏ دار We ZORG)‏ بالتعريف» et‏ 
ومنتظمة» PERETI‏ تھا تقع دائرةٌ المتغير» وهي طريظ جر ل الأرض fe‏ 
pach‏ والتنو ع والنقصر OO‏ 

وفضلاً عن التمييز بين الكمال AY‏ والتبدل والفساد الأرضيء قبن أفلاطون 
وشارحوه كذلك bygi‏ "أن هذه pall‏ أو SG‏ السرمدية لا توجد إلا قي 
الذات MAW‏ ععزل تام عن أي أجسامٍ ue‏ وما ند رکه نحن كواقع ليس 
سوى انعکاس س أو ظلء لا Bal‏ ك إلا من خلال الحواس . وقد أراح آباء الكنيسة 
ومن تبعهم في العصور الوسطى ما رأوا أنه دعم فلسفي للمعتقد المسيحيء ES‏ 
هذا aM‏ الاضطراري بين الخالق والخلق - بين الرب العبود والكون الذي 
يسرك خلالسه کل توم صرف المؤمنين عما حيط هم بطرائق لم تكن في 
الحسبان» ن ارت i‏ الديي ؛ ومهيجا التصورات pl‏ زمانية" © وملهما حر كات 
قفوي متزمتة. لكر 2 هذا كان نتيجة طبيعية WL‏ الاعتقاد اليج ى :اضر 
الوسطى» شأنه شأن النسزعة التحفظية العميقة في تلك العصورء ال كانت تعتبر 
التغييرٌ عدر الإنسان المميت وأن كل إنسان ذكرا أم أنشى له مكائه في النظام 
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الاجتماعي والكون الصارم. وكا مان يعدن تاها الواقع alal‏ ظهر نو من 
الازدواجية. Oks‏ ظلت توضع = hsi‏ ملاحية دقيقة A‏ جد بين يدي البحارة 
الحقيقيين الذين كان يتعين عليهم SEY‏ بأمان من مكان eu> is cpl Jt‏ 
TRE‏ مع خرائط T-O‏ المثالية غير ذات الفائدة ا اللي یی JSS‏ فيها القدس 
ار كز المادي والروحي للأرضر LO‏ 

قي القرون الي سبقت عصر الحروب الصليبية» لم يكن الغرب يهتم كثيرا 
للاسلام وم يكن Whe‏ من حهد حقيقى لتصوير المسلمين بام أعداء ألداء 
للمسيحيينء هذا مؤكد. ولم يكن المسلمون؛ الذين كان يشار إليهم عموماً في 
الروايات الأرل باسم Saracens‏ ¬ أي أبناء سارة زوجة إبراهيم - سوى مصدر 
إزعاج "بربري" آخر يمكن التغاضي عنه» وبعون الرب» eps‏ ورد 3 التاريخ 
الكنسي للشعب الإنكليزي لبيدي ا جليل وهو من كلاسيكيات القرن الثامن أنه 
"في ذلك الوقت ضرب طاعون المسلمين aall‏ فرنسا .عذابح رهيبة؛ لكر juis‏ 
بهم الأمر 4 في ذلك البلد قبل أن sri‏ الذي are ai‏ 3 ف إشارة 
إلى هزية المسلمين G‏ پواتييه سئة 732*". ويصف سر تاريفي لسيرة الفرانكيين 
يعود إلى 793 غارات المسلمين على جنوبي فرنسا UL‏ إحدى "مصييبتين كبيرتين 
نزلتا" تلك السنة. أما المصيبة الثانية فكانت OMS SL‏ واللافت ق 
هذين النصين عار عونا د زوج العداء Age‏ جه إلى العدو المسلم. 

حي مهاجمة الجيوش العربية رومية وها كنيسة القديس بطرس سنة 846 لم 
يفلحا ف توليد ذلك النوع من هستيريا العداء للمسلمين الذي بدأ يتشكل في القرن 
الحادي عشر. حي 1010ء كانت جيوش العرب والبربر المتنازعة جنوبي إسبانيا 
تست صر الحلفاء sel‏ على بعضها البعض CO‏ . وتبع ذلك Mie‏ تحالفات مصلحية 
ا ا iki‏ لترتیبات سيعرف جما الشرق IU‏ و للحملة 
الصليبية الأولى. عك EER‏ لجرل ازل الت من بحرد مصيبة 
بسيطة إلى مسألة حياة أو موت للمسيحية إلى د يلل E‏ 
09. بدا هذا العمل» الذي يذكر ببعض التوقعات المرتبطة بنهاية العا م أنه يشعل من 
جديد مخاوف الألفية الي كانت قد تبددت بلول العام 1000 ميلادي بسلام» ويريط 
بين المسلمين وبين YL‏ العالم ف المخيلة الشعبية المسيحية”“. 
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لكي أحداث الشرق الأدن لم تكن هي العوامل الحاسمة في الصياغة الأول 
للبروباغندا المعادية للمسلمين. وكالفصل بين الفكر والتجربة الذي ميز عموما 
ذلك yadi‏ كان Mee saat‏ ی ور ومارماتهم ا 
بالصورة الي ظهرت فم في الغرب. بل؛ كانت صورة المسلمين بوصفهم AY‏ 
البنغيض تابعة لاحتياجات أوروبا اللاهوتية والسياسية الخاصة في ذلك الوقت - 
رحسي ظاهرة ليست عنا اليومٌ بغريبة مع قيام الغرب بشن "حرب على الإرهاب". 
فحت قيادة رجال من أمثال غريغوري السابع وأوربان الثاني» غلب على القرن 
E Sap SL‏ » سلطة بابوية مركزية على حساب مالك وإمارات جرأة 
St a a,‏ اقرب عن ای apa ANA ASW‏ سيطرة 
الكنيسة (Ob);‏ 

بالرغم من قدرقا على تعبئة عشرات الآلاف PRI‏ مشاق الحرب ق البلاد 
البعيدة» م تك ن إيديولوجيا الكنيسة JK‏ من الأحوال هي القوة الوحيدة الي 
E.‏ الأول NE‏ اا ا والعالم الإملامي. 
فقد كان هناك JU‏ الذي سيجئء كغنائم حرب للمغامرين المسلحين كالنورمان 
الذين غزوا صقلية المسلمة أو كأرباح تذهب إلى جيوب تحار بيزا وأمالفي والبندقية 
الجمسورين. وكانت من أهم الطموحات فرص احتلال الأراضي الى سال ها لعاب 
رجال كأمثال بولدوين» الذي سيصبح قي ما بعد صاحب ball‏ وبوموند صاحب 
أنطاكية. 

كانت لآديلارد dte pab‏ الخاصة؛ بالطبع. وبالرغم من تنصله من التقليد 
الكاتدرائي الفرنسي» أظهر صاحب في الثابت وا متغير on es‏ الضحالة 3 celal‏ 
فلم ي يشر إلى علم امندسة النظري الذي هو CAE‏ الفلك وكان يستخدم في قياساته 
قصبة بدائية» دونما إشارة لا إلى الأسطرلاب ولا إلى ابن عمه الأبسط a)‏ 
IES‏ كانت معرفه بالفلسفة والموسيقى والرياضيات تقليدية LE‏ وتعتمد 
ble cel‏ هيدا على Jacl‏ تريس gol Gah ow‏ واه ت hes el‏ 
كانت is‏ و تار OMENS AAS)‏ متك ويه مسو أخرى للدراسة 
بعد الكشف الذاتي الذي حصل له على ضفاف اللوار» أعلن أن انصرافه الكلي إلى 
الفلسفة الى بها هو الكفيل الوحيد بإخراجه من الظلمات إلى النور. بالفعل: إذ 


كوت عوك Ay pal‏ تريب رطالا رة قد انه Ob‏ عليه StI‏ من 
الأسر الفكري لأوروبا العصور الوسطى واستكشاف أسرار الدراسات العربية 
.fstudia Arabum]‏ 

استودع الإنكليزي الشاب تلامذته مدرضة الكاتدرائية بلاون ورحل iis‏ 
سنة 1109 Le»‏ وراء تلك الأعاجيب الفكرية ذائعة السيت الي كانت تنتظره في 
الشرق العربي. يستذكر آدیلارد لاحقاً في اثابت وا متغير حفلة وداعه» مخاطباً 
ابن أخيه الذي م يسمّه وملمّحا إلى عيوب العلم الفرنسي : "أتذكرء يا ابر أ t>‏ 
مذ سبع سنوات» عندما تر كتك (ولما (Lat JF‏ مع تلامذي الآحرين في 
الدراسات الشرنسية [Gallica studia]‏ في لاون أننا taa‏ على ti‏ ستصبح خبيرين 
متساوتي المفبرة: أنا في الدراسات العربية .ما لدي من طاقةء وأنت في الآراء 
الفرنسية المزعرّعة القلقة؟""”. مضى آديلادر إلى الشرق وظل خحط سيره إليه لغزأ» 
كد الذي cl, po‏ مو أن Ui‏ فكريا ثريا كان ختعر هناك بالفعل من قرون. 


gill ejl 
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الفجل JÈN‏ 
ست الحكية 


لى يكن أبو جعفر المنصور Ojed‏ في Á‏ يتعلق ببناء العاصمة الحديدة 
لإامبراطوريته» UY‏ ستكون المدينة ال لي و اظ اعفار عة اين انات 
الثاني منجمي القصر ر المعتمدين fey hee]‏ نوخت و کان بحوسي الأصل وما شاء الله 
وكان es‏ من البصرة فأسلم وغدا a= l"‏ زمانه في علم الأحكام"7". نظر oyi‏ 
قي النجوم وأعلنا أن يوم 30 pls‏ 762 سيكون ولا شك أكثر الأيام يمنا أن يبدأ فيه 
wk)‏ ومع ذلك d‏ يطمئن ee‏ فأمر ري أن يخطوا موضع جدران مدينته 
المقترحة على الأرض؛ وكانت دائرة EE Alts‏ لتعاليم إقليدس 3 علم ال مندسة الذي 
كان يحبه الخليفة» بالرماد أول الأمر ثم بحب القطن cael‏ يريت رر ثم أضرم في 
ذلك النار os JF‏ الخليفة كيف ستكون حدودٌ ما سمي المدينة المدورة» eee‏ 
لعاصمة المنصور المستقبلية. E ta stably‏ واه Gen‏ 
ثم أسكنها (LI‏ حياتي» ويسكنها ا asi‏ مدينة ف 
ped ole ey Oe‏ مد UN‏ رامد GH‏ هذا de‏ 
المسكوكات العباسية وسوى ذلك من وثائق وكتب رمية احتفاء يما لكنها ظلت لدی 
الناس تحمل اسم المستو طنة الفارسية القديمة ال ن بنيت عليها؛ بغداد. 

ol العما ل في بناء العاصمة» تمت للسفاح‎ eu ee A 
وبل اة بسلالة بن أمية» الي كانت قد وصلت إلى حكم العام الإسلامي‎ 
ر الثوري الذي تلا‎ GI سنة 632. وفي‎ Be عقود من وفاة اللبي محمد‎ BW بعد‎ 

ذلك eh‏ السفاح قواته تحت الرايات السوداء المميزة 2 العباس لتعقب من بقي 
ا من cst‏ أمية. ول ينج من هؤلاء سوى الأمير عبد الر<من؛ الذي فر إلى سمال 
أفريقيا ومنها إلى جنوبي إسبانيا لتأسيس الخلافة الغربية!» هناك. LI‏ انتصار 
ره النلافة الغربية الي أسسها الأمير عبد الرحمن في الأندلس. 
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ار وكيد نسبهم المباشر إلى التبي g‏ 
من طريق ع العا كان نحط دموياً فاصلاً بين سلالة هرمة وأخرى تطمح إلى 
السلطة أكثر ما كان ثورة ا شاملة ras‏ البلاد الإسلامية. 

قبل انتصار العباسبين سنة 2750 كانت جيوشُ المسلمين قد نححت في اقتفاء 
طا الإسكندر الأكبر, قبلها بألف عام» مندقعة عبر النهر AL‏ جيحون أو بُلخ 
[Oxus River‏ إلى أفغانستان لتصل إلى الهند وغربي الصين. By‏ العام 651 فتحت 
dL,‏ ري إل الشرق من دمشق عاصمة الأمويين: ولم تلبث أن امتدت كذلك 
cage Slabs‏ عبر شمال أفريقيا إل إسبانيا. ونتيجة هذا التوسم IAA‏ 
السريع» 1 يعد العربُ هم الأغلبية قي الإمبراطورية الي يمكموفا. فقد بات عليهم 
الآن التنافس مع Late‏ مرعب من الأعراق والملل: من سكان المدن الفرس كثيري 
العدد, من أسلم منهم ومّن بقي على بحوسيته القديمة؛ ومن الذين يتحدثون اللغة 
الآرامية؛ والمسيحيين» واليهود؛ و كذا المسيحيين العرب من ALE‏ الشرائح» ومنهم 
الطوائف "الشنوية" الكسثيرة الي انفصلت عن بيزنطة الأرثوذكسية الشرقية؛ 
eee‏ 

كان S‏ ب ا y‏ سيما الفرس» SS‏ کون صراحة 
g‏ مزاعم بي بين أمية امتلاكَ الشرعيتين السياسية والدينية. كان أوائل الخلفاء ء الأمويين 
منحدرين من أفراد من الدائرة الاس لبي محمد A ren Be‏ م تكن هم قرابة 
gal‏ معه» وهر ما لم يرق للفرس المتحولين إلى الإسلام وغيرهم من الوافدين الجدد 
إلى السدين. فاستجابوا بمماسة لبروباغندا التمرد التي وكدت الصلات العائلية 
المباشرة بين العباسيين وبين النبي BE‏ ونادوا S"‏ , مقبول” من آل البيت. ومع 
الافيار الحاسم للنظام ead‏ على Ce en‏ ضيف الطريق سالكة لسلسلة 
من الوافدين الحدد - لا سيما الفرس» و كذا الصابئة واليهود وغيرهم - للعب دور 
متعاظم 3 الشؤون الفكرية والسياسية للإمبراطورية. 

وش كلت الأقاليم المتَرّعة من البيز نطيين ملاذا خذاب لليعاقبة السوريين» 
والنسسطوريين» ومسيحيين آخحرين» الذين راحوا في القرنين السابع والثامن يفرون 
من الأرنوذكسية الدينية الي فرضتها عليهم القسطنطينية ويتعاظم piai‏ للتعاليم 
القديمة. وفجأةٌ وجد العلماء المسيحيون أنفسهم أحرار؟ لسبر وتطوير التعاليم القديمة 
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تست حماية المسلمينء الذين كانوا ole‏ يقر ضون fale aal iy jor‏ على "أهل 
الكتاب" - اليهود والنصارى عموماً وكذا نجوس - الذين اختاروا ألا يتحولوا إلى 
الإسلام ولكنهم ُركوا وما يعتقدون به. (Sty chy‏ فكرية مهمة في أرجاء 
المنطقة؛ من الرّها إلى مدينة جنديسابور الفارسية» ومن حرّانء بتركيا اليوم؛ إلى 
مرو المدينة الواحة بآسيا الوسطى» ما منح العباسيين UT‏ هائلة من المهارات اللغوية 
الحليةء والمواهب العلميةء والمعرفة الثقافية. 

كذلك أدى mih‏ الإسلامي وبناء الامبراطورية إلى استعادة الروابط ACA‏ 
بين الراكر التاريفية للحضارة غلى رقعة واسعة جدا من الأرض دفاو حك a y tis‏ 
نفيسة لصهر التقاليد الى كانت قد E‏ الانقسامات السياسية على التباعد 
لقرون: المعرفة الحلنستية الي نشأت باليونان» ثم» في مرحلة لاحقة» بالإسكندرية» 
مد رک وو رارک راک او جهة أخر IS MG‏ 
المسلمون والنصارى واليهود» وامجوس والصايئة عبدة لكوم رليرت اعروة من 
فئات عنتلفة قادرين على تبادل الأفكار والتثاقف. وق Boe Fe USI‏ هذا التقليدٌ 
الفكري نفسّه بعمق في عهد عبد الرمن [بن معاوية|ء الأمير الأموي الناحي» Py‏ 
al‏ بعده. وسوف يهدي FAs‏ هناك: ء في يوم من الأيام» هدایا لا تقدر بشمن إلى 
حسيش الدارسين اللاتين الذين انطلقواء وقد oar.‏ حماستّهم Jue‏ آديلارد أوف 
باث لا كتشاف الدراسات العريية. 

لم تكن نتائج الت لتوسع العظيم للإسلام؛ ky‏ بعظمة ذلك التلاقي بين بعض أعظم 
Sah a nat‏ في امال ولكن oS‏ أفا لا تقل عنها إن م al Ua‏ من هله 
النتائج التحصل على تكنولوجيا الورق الصينية المدهشة» وكانت عونا Subs‏ للمشروح 
GLE‏ الذي كانت ملاعه الأولى قد بدأت تتشكل للتو في البلاط العباسي. Bebe‏ 
aM‏ العريبي | أن al‏ حرب من معركة تالاس سنة 2751 الي أحرزت فيها Chat!‏ 
السلمة نصراً حاسم على جيوش سلالة تانغ للسيطرة ة على الصين الغربية التوركية؛ 
OG‏ ف صناعة الورق إلى مدينة سمرقند بآسيا الوسطى. فقد علم الأسيرٌ vera‏ 
آسرريه كيف ينتجون الورق من الكتان والقنب. القصة yi‏ مشكولك ق ضحتها 
على الأرجح؛ BS‏ سردها العام لانتقال تكنولوجيا الورق من الصين وأسيا الوسطى 
إلى العرب لا يزال يترك لدى القارئ انطباعا بأها.قصة -حقيقية. 
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كانت النتيجة منتوجاً رخيصاً ومرنا وملائما لتدوين كل ضروب العلومات؛ من 
الجداول الضريبية إلى قصائد الحب» ومن الكراريس الفلسفية إلى جداول النجوم. 
رعان ما أصبحت -مرقند المر كر الإسلامي الرئيس لصناعة الورق. كذلك 
ازدمر هذا الفن بسوريا وال أفريقيا ومدينة شاطبة [Játiva]‏ الأندلسية الي 
تخصصت ف صناعة الصحائف الورقية الثقيلة اللماعة. 35 د ذكر أول مصنع للورق 
ببغداد سنة 795؛ وصار سوق الوراقين (ie‏ الذي يضم مئات - الى 
تبيع السلعٌ الورقية الفانحرة» aes E‏ العباسيين. قي الحقيقة» كان ن ورق بغداد 
يقذر us‏ | غالبا 3 النطقة cpr‏ إن بعض المصادر البيزنطية تسمي الورق صحف 
بغداد re‏ 3 بي ربط مباشر بينه وبين المدينة الواقعة على فر Paaa‏ 
ف تلك الأئناءء ee‏ أوروبا المسيحية لا تزال تعتمد في طباعة كتبها 
وخخرائطها على جلود الحيوانات؛ ؛ الي كانت LES, LS‏ وتُجفف» وكات تلك 
مهمة تتطلب 1430 وجهدا كبيرين. و کان By‏ ق {parchment| OK pj!‏ الناتج & عنها 
ثقيلاء يصعب التعامل معه وي وكانت صناعتّه مكلفة. أما الورق فلم يكن 
يعان م ن أي من هذه العيوب» و كانت سرعة توفيره وسهولة استخدامه ونقله قد 
سرّعت إنتاج Gass‏ المخطوطات في أرجاء الإمبراطورية العباسية كافة وما وراءها. 
وسمح هذا بدوره بالتبادل السريع والفعال للأفكار والمعارف» عفرا الطلب على 
إنتاج المزيد من الأعمال والبحوث والكتابات العلمية المعرفية. كذلك عدت اة 
0 ثقافة الكتاب العميقة لدى العرب. فلطالا كانت all‏ فة y ely‏ 
في goal‏ المسلم» وصارت أسواق الكتب والمتاجر المتخصصة ممة معتادة من 
سمات الحياة قي المدن الإسلامية. وازدهرت إلى جانب الكتابة والبحث والترجمة 
خحدمات إنتاج الكتب والتجليد والنسخ. AS y‏ عمل الخطاطين موضع تقدير من 
الشاري. oa ls,‏ ققين» بينما عمل كثير مر من أفضل النساحعين هم pani‏ محررين أو 
nad pp‏ ر کان إنتاج الكتب مكلفاء وكانت الطبعات النادرة مرغربة ومطلوبة من 
ge‏ والأثرياء , وذوي set‏ والسلطان على السواء. وكان استغلال الندرة لرفع 
لسعر والتزوير aks‏ معروفين على HI‏ من الناسء :بينما كان OAN‏ يدون 
mii‏ أحيانا نحت im,‏ النساخ الذين يصرون على نقدهم مزيدا من المال قبل 
Tii‏ سخ الخحطرطات. 
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وسرعان ما أنتجت رعاية النخبة المؤلفين وكتبهم مكتبات کبری» مُتح بعضها 
للعامة وفيها حجرات قراءة وأدوات نسخ. وكان الأمويون قد أنشأوا بدمشق أول 
تسب lpg ity Vel pat cee‏ و de‏ والطب وعلوم أخرى. 
كذلك كان السلاطنة الفاطميون pat‏ من كبار جامعي الكتب ورعاة ات 
الي تبنوها لنشر معتقداقم الشيعية. وفي أوانحر القرن العاشر» كانت لدى العزيز 
a‏ حامس الحكام الفاطميين» أربعون حجر |أو خزانة] LS Be ge‏ منها ثمانية 
عكر الف كتاب ما كان يعرف بالعلوم القديمة [الفلسفة والطب والإلهيات 

Cob Laney Na pe‏ رة Jed 41334 de okay Spe‏ إن ونه 
الأول ضم wE‏ الف كات ee‏ مه مكب لني" سن بجموعات الكتب 
الخاصة كانت ضخمة» عشرات آلاف الجلدات في أغلب الأحيان. وكانت تُترك 
وواد بوصية خيرية للجوامع أو المراقد أو المدارس بعد وفاة صاحبهاء حيث 
بعک الاعتناء بها كما ينبغي ووضمُها في J‏ ل OO aaa ol at‏ 

وككثير مسن جوانب الحياة العامة للمسلمين: دار جانب واسع من صناعة 
الكتاب العربي حول الجامع. فكانت المحاضرات والمناظر ات والمناقغات في طائفة 
واسعة من المسائل الدينية والعلمية والفلسفية المعاصرة ا WE‏ فی دور العبادةٌ 
هذه الى كانت Leal‏ مراك للإجراءات القضائية. وحسب ابن ن بطوطة ا 
ااي ر اد القرن الرابع عشرء كان "سوق الوراقين" بدمشق asus‏ 
mead‏ الأموي الكبير؛ وكان التجارٌ هناك ييعون كل أدوات مهنة الكتابة؛ 
"الكاغد (الورق الفاحر) والأقلام "tally‏ فضلاً عن الكتب. لكن وراقي بغداد 
منعوا من إقامة حوانيتهم داحل الجدران الصارمة للمدينة المدورة وأقاموا بولا عن 
ذلك بحوار حي راق oe‏ 

كان قرار ر الخليفة المنصور (Jad‏ عن دمشةٍ لي يهيمن عليها العرب وإقامة 
عاصمته الجديدة قي بلاد ما بين النهرير مات 
العام الإسلامي. بالفعل» كانت الميكلية القبلية للمجتمع العربسي التقليدي تنحى 
لصالح alas‏ انلاب جديدة كان فيها at‏ > وأسرته» لا العشيرة الأوسع» اللاعبين 
ote)‏ ين واا الأساسيين. وقد فتح هذا ولا شك الطريق أمام صعود 
٠‏ مديسنة جحديدة يتفاعل فيها المواطنون متنوعو الأعراق مع بعضهم بعضاء لا قرابة 
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التصور ah‏ بأسوارها ا HEN AR‏ 00 
اكتمل البناء حوالي سنة 2765 وبدا aa‏ ا الإقليدية بتو جیه 
من أبرز منجّمي القصر أنه يعد عستقبل عظيم لحا pS‏ كز ف فكري وعلمي oe‏ 
تقنيات بنائها الأساسية أعلنت بداية per‏ جديد ثي البناء:. ee iene‏ 
على المشروع عن عد AN‏ ن A‏ فلبنة نظراً للكميات الضخمة اللازمة لبناء السور 
الحلقي المزدوج ply cay tall‏ بدلا عن ذلك عماله باستخدام قصبة قياس لحساب 
و ا ier ae‏ كبيرة من all‏ ية واحدة alge‏ كان هذا هو 

أبا حنيفة» مؤسس أقدم المدارس الأربع في الفقه l sas‏ 

كانت المدينة المدورة الأصلية تشبه من جوانب كثيرة نسخة موسعة من قلعة 
فارسية تقليدية» بنيت للدفاع القوي أكثر مما بنيت للراحة أو الرفاهية. ف وسطها 
يقع قصر الخليفة والمسجد الملكي |الجامع] ودواوين الحكومة. لم تكن هناك حدائق 
أو مابح أو مصادرٌ أخرى للهو العابث. cect È‏ يت SU‏ وکال أولاد 
المنصور. وأقطع JLT‏ القادة والمساعدون Oy AM‏ والموالون المخلصون قطائحَ قليلة 
داخل السور الحلقي المزدو e‏ يقول المؤرخ أحمد اليعقوبي من القرن التاسع 
إنه لم يستّبق على مقربة إلا "القواد اموثوق جم في النسزول معه hy‏ مواليه ومن 
يمتاج إليه في الأمر المهم"". أما من تبقى فقد أقطع قطائح مختارة حارج أسوار 
المدينة تحسباً. 

وقد ثبت أن توقع الخليفة Ob‏ مدينته ستكون مدينة ليس لحا نظير لم يكن 
Ley tet‏ فر بها من طرقات غارة gall Indl‏ وشاكيا النايضة دة 
الأعراق» iw‏ الآمن عن الأخطا ر العسكرية التقليدية الي كان يمثلها اليونان 
البيزنطيون. كل ذلك ساعد بغداد على أن JE‏ قروناً من esi pall‏ وأغم ئن مر كز 
للتواصل والتجارة والتبادل الثقافي والعلمي في ORL‏ وقد أسرع ee‏ 
والتجار وغيرهم من الساعين يي شؤون SLA‏ اليومية إل salt‏ طليات عليه ار 
ثم توسعت بغداد على ضفاف دجلة ركان طول باعها الاقتصادي» U By‏ 
Lely oy Sal‏ الإمبراطورية مددا لسرعة نموها وثرائها الفاحش. فكان 
ارخا السوزي والأضيعة Yh chy‏ لةه ونان و هن فار بطل spel‏ 
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وفارسء والذهبُ من أفريقياء والعبيدٌ من آسيا الو سطى is‏ ذلك كان يمر بأسواقها 
ويئري jE‏ 

لم يبق من بغداد العباسية الأولى اليوم شيءء ES‏ كتب التاريخ الاير 
الأثرية والنماذج الباقية من تلك الفترة في أمكنة أخرى قدّمت ما يكن من 
الإشارات إلى طريقة الحياة الات وها كان a A‏ الت وة ها طون 
أنفسهم ب به. ففي تقليد لا يزال LG‏ إلى اليرم 3 ف كثير من أرجاء الشرق الأو سط 
كانت المباني عبرا عدبا عن ee‏ س قالمظاه” ر الخارجية البسيطة لا 
تشي بحقيقة الغى الماحع و تي الداحل . لك الجدران الخارجية كانت غالبا ما تخطى 
لطن لني كان ك ن عمل زخارف وتصميمات غنية من وتزيّن بفساطينَ من 
القماش الفاحر وقشر الخشب المستورد أو برقائق ee!‏ وتطنى بدرحات غنية من 
اللازورد السماوي. وكانت الأرضيات شک بلاط السيراميك أو و الرخخام» أو 
تزيّن بالموزايسيك. وكانت الأباريق والأقداح مصنوعة من الزجاج بينما كانت 
ay‏ الطبخ» على BW‏ مطبخ الخليفة» من الذهب أو Pa aah‏ 

دم البعقوبسي مبهوراً» في ما كتب بعد مو قرن من وفاة المنصورء وصفا 
للحياة 3 مدينة السلام الج تي Yule‏ الخليفة وراءه: "راغا ابتدات بالعر اق uy‏ لاضلا 
الدنياء وسرةٌ الأرض» وذكرت بغدادٌ iter UY‏ لعراق» والمدينة العظمى الت ليس 
ها نظير في مشارق الأرض ومغاريهاء سّعة وكيرا وعمارة؛ وأكثرة 5 مياه» وصحة 
كوا Nagata‏ ف عرو للقي (Bort sly‏ أهلها النبيلة الجمة فيقول: 
"فليس عالم أعلم من عالمهم» ولا أروى من راويتهم؛ ولا Jai‏ من ESA‏ 
ولا أعرب من rest‏ ولا أصح من قارئهم» ولا أمهرٌ من متطببهم» »> ولا أحذق 
من مغنيهم ولا Galt‏ من صانعهم ولا أكتب من كاتبهم: ولا أبين من 
منطقيهمء ولا Leh‏ من عابدهم؛ ولا أورعٌ من زاهدهم ولا أفقه من حاكمهم: 
ولا أحطب من خخطييهم؛ ولا أشعر من Jako >", oa‏ وصف Se!‏ 
بعض سكان austell‏ الأقل toy‏ فيقول متسسراء بولا أفتك مر g‏ ا 
وقد ee‏ ولراك polls Gay alt ewe‏ ف Slope‏ ا 
القوم قي المدينة اهتمام طبقة الأدباء. فكتاب الديارات [الأديرة] للشابشي ي Me‏ 
يقود pis La‏ وة إلى أفضل مارات بغداد» و کان كثيرٌ منها ف الأماكن 
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الدينية المسيحية. Oley‏ كناب آخرون bul‏ زركشة الملابسء وأنواغَ الأثاث 
etal‏ وأسباب الترف os Yt‏ الشائعة بين الموضرين» فيما Pj‏ شر Ost‏ 

من مستقره الآمن لف الأسوار السميكة والبوابات الخصينة لمدينته الجديدة 
على الضئماف ال لغربية ab‏ راح المنصور النشط bhs‏ لتحويل ما تحت تحت سلطانه 

مسن أمصار متغايرة إلى قوة علمية عظمى وضمان مستقيل العباسيين بالربط بين 
دولتهم rere‏ التقاليد الكلاسيكية العظيمة السالفة. لكنء كان عليه أولاً 
Ley‏ بالقوة والنفوذ المتعاظمين لنفرس الذين لعبوا دورا کبیا في spiel‏ 
على الأمويين. وتقول إحدى الروايات إن الخليفة كان يفاخر Ue‏ مؤلاء الأنصار 
المتحمسين inal‏ إياهم ot,‏ "عماد حكمنا". إترجمة OAS‏ كذلك کان 
تأميسٌ الخليفة عاصمئّه في قلب الأراضي الناطقة بالفارسية» غير بعيد عن تسيفون 
عاصمة الساسانيين وبابل عاصمة ا نا موفقة. كذلك استقدم الخليفة 
الات الأساسية للثقافة الإمبريالية اجوسية. ومن ذلك PETET‏ 
واعتماذها الشديد على علم النجوم. هذا CASEY)‏ إلى pom‏ الفارسي مهم 
على a‏ خاص» لأنه كان يوحي بأن العباسيين هم الورثة الخ لشرعيون للتراث 
Lilt‏ رسي العظيم ol‏ صعودهم کان قدراً قا 6 . كما ساعد على ربط 
علم النجوم بالغرو ع العلمية الأحرى الناشئة» وهو TA‏ وجده الغرب في ما 
بعد لا يقاوم. 

وف الأخيرء سعى المنصور لربط انتصارات الحكمة التديمة» لا سيما حكمة 
اليونان» بإإعمازات الفرس القدماء. oe‏ ا منظرين العباسيين» كان انتصار 
اللإسكندر على دار ريوس الثالث وغزوه فارس في القرن الرابع ق.م. عثابة نقل شامل 
للمعرفة الفارسية إلى الغرب» مسن ais‏ کا ل BG‏ التطورات اليونائية 
اللاحقة”. وبعد ستمائة سنةء قال المؤر خ وعالم الاجتماع asl‏ الكبير ابن 
حلدون مثل ذلك: "وأما الفرس AG‏ شأن هذه العلوم العقلية عندهم عظيما 
ونطاقهما منسعاً لما كانت عليه poll‏ من الضخامة واتصال الملك. ولقد يقال 
إن هذه العلوم L‏ وصلت إلى يونان منهم حين قل الإسكندر 3‘ lgl‏ 
وغلب على SLO‏ الكينية [الأمينية] فاستولى على كتبهم وعلومهم". وبصرف 
النظر عن جدارة النهج العباسي» فقد استمر Laj‏ طويلا BY‏ 
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كان بلاط المنصور الحديث SL We (ble‏ علمية قديكة نصرانية وفارسية 
Sy,‏ ولكن كان عليه أن Eng‏ عن عنصر هام لا يمكن أن يسمي السياسة 
الفكرية العباسية. فبدعوة من الخليفة» وصل إلى بغداد dey‏ من علماء اند الذين 
برعوا في دراسة حر کات النجوم يحملون معهم متونا علمية هندية, وكانة تلك 
ف ة للأمام gold‏ الفلك والرياضيات العربيين. فقد حذق eagles‏ 
المعادلات الحيبية bye oly‏ طرائق SS CS‏ فأمر 
الخليفة بترجمة المادة الهندية إلى العربية ترجمة أصولية» كجزء من جهد جهد أكثر تنظيما 
لاستيعاب المعرفة الفارسية وامندية. وسوف يطبق هذا النهج ubi‏ مشفوعاً بكثير 
من البحوث الأصيلة» وبفعالية عظيمة» على الحديلة المعرفية المهمة الثالثة للعلوم 
القديمة cel‏ علوم اليونان. i‏ ب 

وضع الأمويون الأوائل أساس البحث العلمي» لكنهم ركزوا كثيرا أول الأمر 
على مسائل الشريعة وممارسة الطب» وهو حقل اعتمدوا فيه cer‏ اعتمادا شديداً 
على الأطباء Seal‏ من سوريا وفارس. أما الخلفاء العباسيون فقد تعمدوا نو سيع 
نطاق هذه الحدود المعرفية Qn)‏ أكثر لدراسة الفلسفة والعلوم الُحكمة. See‏ 
العربي صاعد الأندلسي» الذي توق سنة 1070 Jaah of‏ في ذلك يعود في جانب 
كبر منه إلى مؤسس بغداد: إذ "ابت امم من غفلتها وهبّت Dhil‏ من Lge‏ فكان 
ازل مهد ن عي منهم بالعلوم الخليفة الثاني أبو pe‏ جعفر المنصور. .. فکان dan,‏ تعال مع 
fp ee le Loy E‏ نا 
وبا ويذكر pos‏ آخر أن iibh‏ أمر بعمل ترجمات كثيرة من اللغات 
الأجبة إلى العربية» ومنها الأعمال القديمة USS‏ العلماء امنود ap al‏ والیونانء وأنه 
حدد اتحاة البحث المستقبلي: "[وهو أول خليفة تُرجمت له CSI‏ من اللغات العجمية 
إلى العربية» منها: كتاب كليلة ودمسنة وكتاب السندهند وتُرجمت له CE‏ 
أرسطاطاليس» م ن المنطقيات وغيرهاء fy‏ حم له AT‏ المحسطي لبطليموس» وكاب 
الأرتماطيقي» وكتاب rai‏ وسار CAN’‏ القدرعة من اليونانية» والرومية» والفهلويةء» 
والفارسية؛ والسريانية:] وأخرجت إلى الناس» فنظروا فيهاء وتعلقوا إلى ON gabe‏ 

ولاستيعاب ضخامة لمكن as gee oa‏ ومن ودرا Cee‏ الححم 
الضخم اناا والسنسكريتية واليونانية» Led‏ المنصور EA‏ ملكية 
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على غرار تلك الى كانت لملوك الفرس العظام. واحتاج DI‏ كذلك إلى حير 
للعمل والدعم الإداري والمساعدة المالية ليش العلماء الصغير الذين سيتولون هذه 
امام ثم يينون عليها بطرائق إبداعية أصيلة. كان هذا أصل ما بات يعرف ببيت 
الحكمة؛ التعبير الموسسي الإمبراطوري الجامع للطمو ح الفكري العباسى الأول 
والسياسة الرسمية للدولة. ومع الوقت: صار بيت الحكمة يشتمل على مكتب 
للترجمة؛ ومستودع للكتب» > وأكادعية من العلماء والمفكرين الوافدين rage‏ 
الإمسبراطورية. cb, g‏ الأولى كانت حفظ المعرفة التي لا تقدر بثمن. ما ظهر 
أحسياناً بتعبيرات أخرى لدى المؤرخين العرب استخدموها لوصف المشرو و 
erg‏ كتب الحكمة أو aye abt‏ توك وعم WO pdt pdt‏ 
هذا aged‏ الإميراطر ري WS‏ ف المرصد الفلكي للخليفة وشار رکوا في ما أمرهم 
atl oly‏ من تحارب علمية. ولعب بيت الحكمة !! لی ذلك دورا مهما ف رعاية 
الأعمال الأدبية العباسية. 
os Gi Ges,‏ بيت المال لبيت USH‏ ومشروعات الإغناء JUN‏ 
والفكري المتصلة به. حي الدبلوماسية» وابنة عمها الحرب في بعض الأحيان» كانتا 
ت ان لدفع عجلة المعرفة للأمام. فغالياً ما كانت الوفود العباسية إلى البلاط 
البيزنطي المنافس Jas‏ إليه طلبات للحصول على نسخ من المتون اليونانية النفيسة» 
وبمحت في الحصول على obey Jusi‏ وأرسطو وأبقر اط وجالينوس وإقليدس. 
وسرعان ما انتشرت بين العرب» ومن ثم اللاتين: نسخة لتحفة بطليموس في علم 
الفلك» Fae EE‏ ل 
ن. يعطي US‏ م والمترجم المهم من القرن التاسع حنين بن ! ge‏ فكرة عن 
sak‏ الذي كان الحكماء العرب مستعديه ن للمضي إليه سعيا وراء ع المادة العلمية الى 
تلزمهم» ويقول عن مخطوطة طبية مفقودة: E pe ae‏ 
الكتاب قي بلاد g‏ وعموم سورياء لعا ومصرء حى وصلت إلى 
الإسكندرية» فلم أجد شيا إلا نصفه أو نحو ذلك» em, piety‏ 
لم يكن الخلقاء وعلماؤهم الرسميون وحدهم فقط وراء هذه الحملة. فقد بات 
هذا المسعى سمة ملتصقة atl‏ العباسي نفسه وحظي ro‏ حماسي من النخحبة 
الاجتماعية والسياسية: من علية الأمراء والتجار والمصرفيين والضباط العسكريين. 
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حي جواري الخلفاء عرف عن بعضهن أفن كن يتعاقدن أحياناً مع علماء للقيام 
بترجمات تفصصية. وحول pbb‏ طريق سابق وصديقٌ amici ee‏ ان 
الحكام العباسيين ay‏ الخاصة في علم النجوم اخلط سيانيه وثروة ة كبيرتين؛ 
si,‏ في ما بعد ثلاثة أبناء عُرفوا ae vee‏ يما بأبحاث أصيلة في علم 
الفلك والرياضيات والمندسة ومولوا بسخحاء علماء ومتر جم آخرين. 
وأصبح pall‏ وسواه من المساعي اله ا أساسية للتقدم الاحتماعيي 
ماأسهمه في abe‏ ما A‏ من الحرمية الاجتماعية التقليدية OO a‏ وعزز 
كذلك تنافس العلماء ذوي الأصول المختلفةء لا سيما العرب والفرس» على الفو 
بالرعاية» وهي ظاهرة ضمنت aed‏ العمل العلمي والأدبي الرفيع قرون. 
OLS,‏ يتقاضى أبرعٌ المترجمين مبالغ ضخمة لقاء عملهم - وقد BB‏ عن أحدهم 
أنه كان يتقاضى وزن المخطوطة الى يترجمها ذهبا - أو يرتقي إلى منصب رفيع 
نظيرٌ قوة منجزاته الفكر ية. ولولا هذا الدعم الموسسيء ما كان للمواهب الغذة 
كلت clatall‏ ف فر انل كم العباسي قط أن تنوحد في حر كة فكرية جبارة. 
وعلى اراد 0 عاماء ترحم العرب كل كتب العلم والفلسفة اليونانية. 
iy ow‏ محل Up‏ نية كلغة عالية للبحث العلمي. وغدا التعليمٌ si JUN‏ 
کر Lbs‏ تي أوائل القرن التاسع» وكان في أغلب المدن الإسلامية الرئيسية 
AN a 7 az‏ بالقاهرة» الذي ظل S a‏ 
التدريس لأكثر من af‏ عام بلا انقطاع. وكان piel! ill‏ يقطعون مسافات 
شاسعة لنتتلمذ على أشهر الأساتذة المتوزعين في أرجاء الإمبراطورية. وكان السفر 
وا ای بن تحارب ويتعرف لاله إلى طرائق جديدة في Sash‏ عاملا 
ا Lene,‏ ا فة المشافهة؛ فكيف 
لمتعلم أن يلقى أقرانه ويمع أفكارّهم ويناقشها إن لم يك $ ن ذلك وجها لوجه؟ 
يروي ياقوت کاتب faa‏ اي ر الوسطى في معجم الأدباء 
قصة أحد الأدباء الي Sty‏ كانت حذية عض س الشيء لم تكن مجهولة 3 أيامها. ولد 
هذا الأديب الرحالة بالأندلس سنة 1147 ثم رحل منها إلى القاهرة» فمكةء 
فالمدينةء فبغداد؛ ao‏ توجه إلى مدن فارس وختراسات قبل أن يعود إلى بغداد؛ ثم 
إلى حلب فدمشت» فالموصلء قي BY‏ عودته زائرا إلى مكة» فالمدينة» فالقاهرة. 
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وقد استغرقت hu‏ سبع عشرة سنة wy‏ عددا كبيرا من OM)‏ . وقال 


مفكر ك مرموق آخر إن SLL‏ الأكير على العلماء ما يتعرضون له من are‏ 
الطريق من "غوائل المنتشرين OM ad‏ وهذا بالضبط ما أودى بحياة Á‏ بسي النصر 
الفاراببيء أحد أهم شارحي أرسطو في العام cal‏ الذي قتلته عصابة من 
oy A‏ على الطريق ني ظاهر دمشق حوالي سنة 950. 

ومع ذلك» o%‏ رة Sa bust‏ ی Wa FSS aad‏ هن البحث المنظم 
Lol lt‏ ل والتقدم العلمي في الرياضيات والفلسفة وعلم الفلك والطب والبصريات 
وغيرها من الفروع المعرفية» تشكلت منه كتلة معرفية يمكن GH‏ تسمًها العلم 
العرسي. يسمي المسلمون هذا الشروع daa‏ الى يا بالعريية "الفلسفة 
الطبيعية"» وبالفهوم الكلاسيكي [اليوناني] LY‏ نظاما معرفيا كاملا يشمل علوم 
الطبيعة وما بعد الطبيعة. 

,51 صعودٌ هذا التقليد العلمي والفلسفي الدديد Ub‏ على ترجمات أكثر 
وأحرد من المصادر اليونانية وغير ر اليونانية؛ وم يكن ¿ الأمرء كما كان غالبا 3 
التقليد الغربيء أن أدت الترجمات J‏ تطور العلم والفلسفة عند العرب 02 
soi‏ ح مفاجئ al alah! ð‏ و اليصريات» مشلا كان يعيد العلماء ae‏ إل 
الأدبيات اليونانية» إذ يتر جموفا ويعملون فيها ED‏ من ce‏ وغالاً ما كانوا 
يصححوفا أو ye‏ وطوال ذلك» كان لا بد أيضاً من ابتكار مصطلحات 
علمية حديدة» وهي مهمة برع فيها العرب أا , براعة. ES‏ من هذه الكلمات - 
الكل Se) e E‏ 
الأجدي - هي اليوم جزء ثابت من القاموس الغربي. si‏ ني عا الرياضيات 
الفارسي [علي بن أحمد] التساوي إنسبة إلى مدينة LS‏ جخراسان ن] في مخطوطة له في 
الحساب باللغة العربية من القرن العاشر كقنع في ا حساب ا مندي ]| على دقة هذه 
اللغفة؛ فيذكر في مقدمته أنه كتب كتابه أول الأمر بالفارسية لكنه اضطر إلى 
sole}‏ كتابته بالعربية لنقل المعئ نقلاً أدق. ولم تستطع اللغة السريانية» الي كانت 
لغة العلماء المسيحيم: ن العرب» بالقطع جاراة العربية في مرونتها ودقة تعبيراها. وقد 
أرعب كيرا من كيار رجال الكنيسة تحول أبناء أبر ral‏ وها إلى اللغة العر ay‏ 
3 اق الرس OOS‏ 
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كان من أول Ij‏ بيت USH‏ ترجمة عمل بارد لأرسطو في المنطق» 
اختير jo ees‏ موقف علماء الدين est‏ قي محاكة eui‏ الديانات 
الأحرى المنافسة. فقد كان المسيحيون المستعربون» واليهودء والمانويون الفرسء بين 
سكان آخرين للامبراطورية الإسلامية» كلهم بارعين في الجادلة الدينية» US aw le‏ 
مند قرون. طلب العباسيون الؤسسون OAN‏ في موضوعات أرسطوء وسرعان ما 
سخ Just è agia‏ والمناظرة لمواجهة الأديان المنافسة. وساعد هذا بدوره على 

ساك الشريعة كقوة فكرية مركزية في الإسلام» وهي خطوة تعززت بإنشاء Jj‏ 
p‏ الدينية yas hee atl‏ تن Jal‏ الشريعة وطرائق المنطق والبيان APY‏ 
الأحكام الدينية والدفاع ge‏ 

وتبع ذلك an‏ ترجمات مهمة» وشرو ح ABU‏ : وبحوث أصيلة أغنت العلمَ 
القدم ووضعته في متناول العالم «pola‏ وسرعان ها أفبحت dela MI ASIN‏ 
وما يبدو فيها من a AG‏ الدينية القديمة مر كزية 3 الفكر الإسلامي. 
بغلاف نظرائهم المسيحيين في العصور الوسطى» رأى المفكرون المسلمون: أول 
الأمرء في الدافع الديي للبحث عر ن aa ll‏ سبيلاً لاتقب إل ل الله. ولم تظهر 
التوترات بين متطلبات الإبمان ومتطلبات العقل إلا 3 ع لاحقة. ومع J‏ 
العالم المسيحي في HL‏ ظهر بيت الحكمة كأول ساحة صراع كبرى بين 
موجبات العلوم الحديثة ومفهوم SY‏ الواحد لي العصور الوسطىء الذي يشترك فيه 
المسلمون والتصارى واليهود. ذ: ففي أعين كثير من لاهوتيي الأديان SU)‏ بدت أي 
PERT‏ ن جانب الإنسان لفهم محيطه بل السيطرة 5 عليه تتعارض مع المفاهيم RALIN‏ 
لطلاقة القدرة a AYI‏ وقد مهد هذا السبيلٌ إلى نشوء الصراع المصيري نفسه 
bay gh‏ المسيحية بعد قرون. 

حفظ المأمون القرآن الكرم وهو صبي بأمر من والده» الخليفة الأسطرري 
هارون raat SI‏ ثم قرأه كلمة فكلمة على كبير ة قراء البلاط التاق pane le‏ 
منه ومرأى. bis,‏ كان الصبي خخطى في التلاوة» كما يخبرنا كاتبر سير 
الخليفة» كان الشيخ يرفع aul,‏ طرق فيصحح Syl)‏ الخطأ على pe EP‏ 
ا 00 س طريلة ومعقدة نی مرف التعليم التقليدي. AS‏ 
الملسلمون y patel JS‏ اللاهوتيون فحسب» بل العلماء el pathy‏ والفلاسفة 


sail 6 


نضا يستحضرون مر بعد مرة أعمالهم الأصلية من الذاكرة ف الحاضرات العامة 
ال غالبا ما كانت نت ثلقى قي المساحد. وكانت هذه المحاضرات تدون بعناية» حيث 
كان يدوفا تلميذٌ لامع؛ أو مريدٌ مفضلء أو bibs‏ ترف ليصادق عليها المؤلف 

قبل النشر. ثم يقم شرم اأساخ تاج إصدارات ممتمدة Lb‏ في السوق. وقد 
aa ae‏ شري Vay ERE ETT‏ ل القرآن et‏ الذي كان 
المومنون يرددونه بصوت عال في ما بينهم وم يجمع ويرئب كلية إلا بعد وفاة 
النبى عمد Be‏ ومنذ ذلك الوقت» سيطرت التلاوة من الذاكرة على المخيلة 
Seagal‏ 

لا شك في أن حفظ القرآن الكريم بدا أنه jis‏ ملكات المأمون الفكرية aby‏ 
الفضول لديه. وجخلاف أخيه الأكبر غير الشقيق وغرکه الأمين ن» كان من سيصبح 
سابع الخلفاء العباسيين تلميذا ate‏ على الدو وام وهر “al‏ سعى له أبوه من البداية. 
ونقل عن الر شيد أنه أوصى مؤدب : ابنه فقال: ' ...ولا مرن بك ساعة إلا وأنت 
مغتسدمٌ فسيها فائسدة تفيده إياهاء من غير أن حرق به ميت ذهنه» ولا تمعن ف 
atl‏ فيستحلي الفرا غ r‏ 
3 سيصبح القوة الدافعة لأعظم الإنمازات المعرفية العربية في العصور الوسطى. 
يذكر ابن etl‏ قي الشنهرست الذي وضعه في الفرن العاشر للمفكرين العرب إمن 
ehle‏ ونحريين ولغويين وإخباريين وشعراء ومتكلمين وفقهاء ونحوهم» وكتبهما أن 
الخصال الفكرية للخليفة أكثر من أن caw‏ ويقول: "ونحن نستغينٍ بشهرة أخباره 

ن استقصاء Os, S>‏ وقد امتدح Ciel‏ مسيحي مواهب المأمون بعد دخوله 
في مناظرة لاهوتية مع slale‏ مسلمين كان فيها الخليفة LK‏ فقال: "وعندما كان 
اقرف اروف يتحاور مع المأمونء كانت الحيرة تعقد لسانه ii‏ 

كذلك Joo‏ المأمونء وكان يقرا بالعلم والفلسفة» gle‏ النجوم حمل جحد 
وهي رؤية شكلتها التأثيرات الثقافية للفرس داخل bout‏ وحواليه ثم أغنتها خلال 
الا ell‏ ا ا سا وقد ظا زعا ارم عند 

gs Ee eo Wl‏ بالعلوم الأخحرى. ودعاه أحد منجمي القصر ببغداد "سيد 
eae‏ [ترجمة OPS‏ فقد كان يتعين على المنجم درامة طبيعة الأشياء 


M813 الذي كم من‎ apt oy 


ومعرفة أحوال colt, Ùl tt‏ والمعادن» وتغيرها حسب الفصول. وكان يتعين 


بيت الحكمة ‏ 97 


على الممارس oid‏ الصناعة الماهر جا العودة إلى توابع مثلئاتية معقدة لالتقاط الحر كة 
المراوغة للأجرام السماوية. وكان يمتاج إلى سبر أسرار الانعكاس والانكسار 
لتأويل وقع تلك الأحرام على ما يجري في الأرض البعيدة من أحداث. كما كان 
تعن عليه M‏ لتزام الدقة قة الفائقة في استعمال oyy‏ وحساب الرقت» وإعداد ayes‏ 
دقيقة للنجوم تقدّر دقتها لا بدقائق الدرحات بل بثوانيها وأحزاء تلك LOP yh git‏ 
بعبارة asi‏ کان يتعين على المنجم الناجح | SS.‏ صفات العالم poe‏ الناشئ. 

وطوال العفصور (a oll‏ سعفى الملوك Jai‏ والخلفاء والسلاطين 
باستمرار - المسيحيون والمسلمون على السواء - لاستقراء الأبراج واستشارة 
المتنجمين الذين يستطيعون سبرها وغيرها من القراءات الدقيتة قيقة للحر كات المعقدة 
للأجرام السماوية. وكان قلة آخرون منهم يستطيعون تحمل | ISS‏ الاستخدام 
الدائم لمؤلاء الناس أو مويل ما يطلبون إحراءه من بوث وأرصاد مكلفة لممارسة 
ity‏ هذه العتاعة, لك gii‏ استبحار للأحداث ULH‏ ات كثر الأو وقات 
مسواناة oho‏ 3 الزواج السياسي المصلحي أو حي ي مصير السلالة الجا كمة 
كان يعتبر TARY‏ هذا الإنفاق الكبير. كذلك كان كثيرٌ من أفضل المنجمين 
أطباء مقدّرين » أر يجار شخصيين» Á‏ و مستشارين علميين بان معاً. وكان 
هذا at‏ یت مواتيا etdi pig Lae‏ مساعدة الحاكم المحلي Ag ails‏ 
هم مره y‏ بأس كا من الحماية من اللاهوتيين الأكثر Uais‏ الذين كانوا 
يشككون في أنشطة العلماء ويتوجسون من أن ينساق هولاء "الفلاسفة" إلى 
i al Cie jas‏ 

EE‏ اجمع بين هاتين القوتين؛ علم النجوم والعلم CARN‏ کان حافزا 
للتطور الفكري Gal SM‏ العرب. فقد كان phei Gan‏ منجمي بغداد كذلك 
مثر مين وخررين مهمين لأميات الكتب العلمية» وسعى أفضلهم clits el pry‏ 
ورحسابات فلكية 4332 لدعم صناعتهم کمنجمین. ير بص ل نحن من العصر aaka‏ 
الأول ربطاً pe‏ بين الاثنين» ويعلن أنه قادرٌ مقدور من الله تعالى أن يقوم العرب 
Lito‏ العلم في العام silly‏ تعالى po‏ لذلك) الكراكب والبروج: HY,"‏ كل 
اجات ودهر تحارب حادية وعلمٌ Sas‏ م على قدر الكو اكب والبروج الذي هر 
ول تدبو al, oe Hh‏ اه قال جن 
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لا شك ف أن رعاية المأمون دراسة ال لنجوم کانت» في جانب كبير من الاس 
بدافع GSH‏ الك كي هذا العلې > لكنه أظهر WIS‏ فضر penises‏ 
درل So‏ البحث والمنهج العلمي. فخلال زيارة له إلى م صر سنة 832( 3< 
pl‏ نة AS‏ من حیاته حاول الخليفة Gee‏ تعلم امبر وغليفية القديعة aS!‏ تمكن 
53 ن rede‏ اللبيزة الأكبرء ليجد القير اللكي فارغا قد به sighs opal‏ 
الخليفة قبل أربع سنوات قد أطلق بر Leb‏ منهجيا للدراسات الفلكية في أول المراصد 
الفلكية التخصصية: المقامة ببغداد ودمشةٍ شق» وأرسل أول Be‏ موسعة مكرسة 
ly‏ التجارب العلمية“. و كشفت هذه المساعي عن ails‏ ال العرب ف 
فهم المتون الكلاسيكية ة واستيعاها؛ لا كغاية بعد Uh‏ بل كنقطة انطلاق لإجراء 
أبحائهم ودراساتهم الخاصة. وكانت هذه لحر وغات بداية الصيرة اة لبعض من 
أعظم العلماء ali‏ الأوائل في الإسلام. 
وقد اهنم المأمون اهتماما عميقا لعمل العلماء بيت الحكمةء فكان يتردد إليه 
بانتظام للتباحث مباشرة مع الخبراء والمستشارين في آحر ما انتهت إليه البحوث» 
3s‏ مسائل التمويل» وسوى ذلك من مسائل ذات صلة. وشدد على الاستزادة من 
دراسة الرياضيات وعلم الفلك في ما كان جاريا بالفعل من عمل. لكنه» وبالرغم 
من كتيبة العلماء الكبار ال كانت تحت تصرفه» لم يكن يحصل Leys‏ على الأجوبة 
لي يريدها. يروي حبش الحاسبء أحد أرفع علماء الفلك لدى ALU‏ عنه 
أنه tas"‏ سال التراجمة عن معن [stades|‏ إوهي وحدات طول يونانية|» 
أعطرة رجات “ake‏ ره a Se‏ 
ولا أعيت sete‏ الإحابةء قرر المأمون SMa‏ طول الدرجة الواحدة من الدائرة 
الكبرى PR‏ بالقياس» واا dhe‏ مفصلة لتجربة علمية طموحة لحل المعضلة. 
ففي توسعة ة لتجربة الرياضي اليونان Fad!‏ إراتوستینس 2701 eded‏ أرسل الخليفة 
فريقين من علماء الفلك والمساحين وصانعي الآلات إلى سهل سنجار الصحراوي؛ 
بالترب من الموصاء حيث أحذوا القراءات الأولية لارتفاخ الشمض قب ان 
ينقسموا فريقين: فريق اجه صوب الشمال الأصلي وفريق el‏ صوب الحنوب 
الأصلي. ومع تح ركهم كانوا يسجلون بدقة ما قطعرا من مسافةء واضعين ف 
الأرض علامات خاصة على الدرب. وعندما كانت مجموعة ثانية من القراءات 
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اة فشر إل افع yale‏ درخه على اة حط ied) ja‏ قفرت و بردو 
أدراحهم للتثبت من BLAM‏ الى قطعوها. 

ثم تعلل المجموعتان المستقلتان النتائج وتقارّن الواحدة بالأحرى» لتعطيا رقماً 
فائياً دقيقاً إلى حل لافت. كان حساب BE‏ المأمرن حيط الأرض قريبا جدا ما 
نعرف اليوم. وبالرغم من هذا النجاحء شرل ا علماء ee SUSI‏ 
العثة إن فريقَى الخليفة كان في LASA‏ أن يوفرا على نفسيهما كثيراً من العنا 
د ملاحظة بسيطة مع بعض الحسابات SU‏ البسيطة. يلمح إلى ذلك 

لبيرونٍ عا الفلك والرياضيات الراسخ ف كناب تحديد نمايات الأماكن "ثم 
ل الك ا ee‏ ب 
مكدو EE‏ كان النهج gall‏ فإن قراءات العرب في العصور الوسطى 
لوقع الشمس والإحدائيات احغرافية للمدن» وتحديدهم الوقت an‏ وما 
لذلك به صلة من قياسات» كل ذلك كان على الدرجة العالية نفسها من الدقة. 
res‏ تحدي دقة الأرصاد الإسلامية المبكرة حي A‏ الفلكيٌ fal‏ كي 

كو aly‏ ف القرن السادس عشر ao‏ 

وعندما كان يحصل tae‏ ماء كان المأمون يسارع إلى التدحل. وقد استغل 
ANG 2 OG‏ دمشق Sj‏ الحرب لقيادة بعئة لتقصي الحقائق» بعدما تبين له 
أن نائج ج الحاولات الأولى لتتبع منازل الشمس والقمر في السماء من مرصد بغداد 
لم تكن دق قيقة. طلب الخليفة من مستشاريه السوريين SLL‏ فلكي مؤهل لتحسين 
نتائج بغداد. يقول حبش الحاسب: "أمره المأمون بتجهيز أصح ما يمكن من آلات 

مراقة الأجرام السماوية طوال العام" [ترجمة عكسية]. ثم جُمعت الحصيلة 
D E ee‏ بأمر من المأمون» Sis‏ امن برغب في تعلم 
ذلك العلم" إترجمة عكسية]". وبدا S‏ بغداد الحبطين أن أفضل مخرج لهم أن 
يُلقوا اللوم على ENT‏ فبيعت آله نحاسية استخدموها لإجراء بعض القياسات غير 
الصحيحة؛ وتُعرف بذات الحلق cfarmillary sphere]‏ كخردة في سوق ق OY SW‏ 

لابدهنأن مؤسس بغدادء cy pall‏ كانت لديه JUT‏ عريضة عندما أرسل 
Cy‏ له أول الأمر إلى مدينة أرين المقدسة؛ الي كانت آنذاك مر كر علم الفلك 
والرياضيات Us dh‏ عن علماء نا يقول شرح باللغة العبرية من القرن 
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اثالث عشر: ثم بلغ الخليفة G‏ تعاليم العلوم اندي :بعد أن ن أن هذه المسائل 
لا تخالف الإسلام أرسل ei‏ رعاياه اليهود لدعوة امنود إلى بغداد للاطلاع على 
ge SO ge OS‏ الخليفة لم يكن يتوقع أن يكون لذلك الإدخال المفاجى 
aa‏ يقة تفكبر جديدة ومغايرة في العا م المادي تلك UY‏ العميقة في الحياة الفكرية 
ا ر . فمع بداية القرن الثامن» كانت التأئيرات الخارجية المتفرقة قد بدأت 
J ail‏ تصل إلى العرب من خلال جداول النجوم الهندية والفارسية. كانت هذه 
الجداول عرف في العربية بالأزياج |أو te‏ ومفردها زيج|ء من الفارسية» أو 
"الخيط الناظم" clpuiding thread]‏ بصفوفها وأعمدقا المرتبة الي تشبه السّداة 
اة في الحياكة التقليدية. وسرعان ما راح الفلكيون والمنجمون والأطباء 
وغيرهم من أهل العلم العرب يسترشدون بالريج لرسم > كة الأجرام السماوية بل 
لتعبين الوقت والتاريخ. وكان LES‏ القصراما شاء الله ونوبخت قد اعتمدا على أحد 
هذه الأزياج الفارسية» arly‏ زيج الشاهء لتحديد أفضل تاريخ لبدء بناء EP aan‏ 
S‏ زيارة الوفد المندي إلى البلاط العباسي» حوالي سنة TT‏ شكلت نقطة 
تسول حقيقي في التاريخ الفكري العربي. ققد جحلب الحكماءٌالمنود معهم من 
الغنائم متو ۴ tal‏ يسك يتية» يعتقد Ll‏ بحزء من كاب السيدصانها Isiddhanta]‏ 
|السند هند/ للفلكي المندي براهماغوبتا من القرن السابع» الذي قال عنه 
المسعودي» BAH!‏ الرحالة من القرن العاشر: "وهو ESI‏ الجامع لعلم الأفلاك 
والنجوم والحساب وغير ذلك من أمر OOM‏ وتشير رواية أخرى إلى الاعتماد 
الشديد قي كاب السند هند على اليم الجيب كأساس لكل حساباته؛ وتابعٌ اليب 
b opal ie LL‏ روا عم أ لا ناولا العرت OO igh‏ ومع حلول 
القرن التاسع» كانت كل التوابع المثلثاتية الستة قد غرفت: الحيب وجيب التمام؛ 
والظل وظل plat‏ والقاطع وقاطع التمام. لم يستورد من هذه التوابع إلا الأول؛ 
أما الخمسة الأخرى فكانت اكتشافات عربية. وقد سمح هذا بإحلال الحسابات 
ما المحططات المندسية» اجا كبر اليد نلك سر عي دز ر علم الفلك الرياضي 
OMe dL‏ 
كانت الأعمال العلمية المندية 3 العادة ae dat SS‏ حفظهاء ولا 
تقدم إلا القنيلء إن هي قدمت شيئاء من الشرح أو المناهج أو البراهين. ونتيجة 
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ذلكء واجه العلماء والمترجمون العرب الأوائل تحديين مباشرين: استخلاص الحتوى 
العلمي من السشعر السنسكريي المنمطء تم اكتشاف المناهج الحسابية والفلكية 
المستودعة في النص بأنفسهم. ولم يكن امنود أسخياء بالشروح الي كان في LILA‏ 
تسليط 5 من الضوء على العملية O73 pW‏ تحاوز العباسيون هذه المشكلات 
بسرعة وثبت قي النهاية أا كانت yT‏ العرب 
على إحكام العلوم الأساسية المستودعة 3 أدبيات ee‏ هنا بدل الاعتماد على 
التقليد البسيطء وضمنت لمم عمليا إمكانية استغلال المعار ف الفارسية واليونانية مع 
الوقت لحل ما يعترضهم من مسائل. وبذاء ساغدت الترجمة العربية الأولية للد 
هند على إطلاق كتلة أعمال ديناميكية adil cm J‏ بم بين العلم التقليدي والعلم 
المعاصر. 

لم يقدّم Jol‏ لدفع عجلة الاتجاهات العلمية الأخيرة في زمنه ثم تفسير ونشر 
النتائج ST‏ ما قدم الرياضي والفلكي محمد بن موسى الخوارزمي. ولد الخوارزمي 
حوالي سنة 2783 وأتيح له أن يُفيد غاية الإفادة من الحر كية الاجتماعية والجدارة 
الفكرية اللتين اتصفت Las‏ الحياة العلمية العباسية يبغداد. لا يعرف الكثير عن 
cal al‏ وإن كان امه يوحي بأنه آت أو عائلته في الأصل من li> ai tajga‏ 
كما تعرف اليوم بأوزبکستان . كان الإسلام دين ror‏ وبدا هذا اا قرع 
مقدمات بعض أعماله المصطبغة بالتدين؛ لكن sl‏ :زعا le ale‏ و کا حف 
بارز منقطع إلى خخزانة حكمة المأمون» مضى الخوارزمي ليلغ قمماً نادرة في علوم 
الفلك والحساب والجير. 

ولماله مر ن خبرة واهتمامات» Ky‏ يكون الخوارزمي قد شارك قي الأرصاد 
الفلكية الخليفغة بيغذاف أو و حي في تحربة المسح الصحراوي لقياس طول الدرجة من 
يط الأرض. لكر ن الأقرب إلى الظ. ن عمله على السند هناد لأنه وضع ثي حوالي 
سنة 825 نسخة مختصرة منه بطلب من لامر اول شهيرة للنحوم عرفت 
Z~‏ السند هند» ظلت تُستخدم قروناً في العام OLY‏ ثم في أوروبا امسيحية. 
واليوم» pee‏ جداول الخوارزمي دم ينال حي للزيج الإسلامي» Shy‏ حرى عليها 
i came Cee ee eae ca‏ کک كذلك فان عمله ني 
الأسطرلاب هو أقدم مغال إسلامي حي من نوعه» ظلت أصداؤه تتردد Gas‏ 
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يقول عه ابن النديم: "وهو من أصحاب علوم الميأة» وكان الناس قبل الرصد 
وبعده يعولزة على رغيه الأول Obs als‏ بالمشد OMCs‏ 

ساعد yli‏ وانتشارٌ زيج المنوارزمي على تكريس Jya‏ النجوم كعنصر أساس 
من الترسانة العلمية العريية» يشهد بذلك شيوعٌ استخدامه وطول بقائه اللفت». وَكَذِيبه 
شبه المتواصل. وقد وضع أكثر من 5 جدولاً من هذا النوع في العالم الإسلامي في 
ما بين القرنين الثامن والتاسع عشرء وإن ضاع iai‏ هذا العدد تقريا s‏ ول يعرف إلا 
من الإشارة إليه في التعليقات أو غيرها من الأعمال العلمية“. وقد > low‏ 
بدقة لسيعكس اليانات الدقبقة ف مكان معين» بينما كانت الحداولٌ الأخرى نسحا 
نصف مفهومة أو pln uses‏ | ل القديمة. أما النسخ الباقية من جداول 
الخوارزمي فصرفت Yel‏ الفلكية لُستخدم بدا ر الخلافة الغربية بالأندلس» حيث Jb‏ 
العمل lite‏ على شعبيته iu‏ طويلة بعد أن تخطته جداول العلماء المسلمين في الشرق. 

كان الزيج الدقيق يزود مستخدمّه بكل ما يحتاج إليه من أدوات لتحديد 

زل الشمس ply‏ والكواكب المرئية ئية الخمسة وتعيين الوقت من النهار أو الليل 
استنادا إلى الأرصاد النجمية أو الشمسية؛ الي كانت sake‏ خاضة AG gf daa)‏ 
ET‏ فرق الال لتحديد بداية الشهر القمري عند 
المسلمين. و يكن يستغئ عن جداول النجوم في قراءة Ae‏ دون الاضطرار 
إلى القيام بأرصاد طويلة» ولعل هذه كانت الميزة الأكثرٌ حاذبية فيه. كما كان في 
الإمكان اا الزيج مع بعض CYS‏ الفلكية» غالبا لحل المسائل المعقدة في 
المندسة الكروية وتعيين الوقت. وبعد ألف عام من وضعه» كان زيج السند هند 
للخوارزمي لا يزال يستخدم ا 

م يُحر نقل الفلك الهنديء بالطبع» في فراغ لكنه كان جزءا من <ملة عربية 
شاملة لاستيعاب وإتقان المعرفة القدبمة والبناء عليها. وأتت صناعة الحساب المندي 
المتقدم - وقوامُه النظام العشري المؤلف من تسعة أعداد والصفرء تقريبا GANS‏ 
نسستخدمه السيوم - إما مع تسليم السند هند أو بعيد تسليمه. وكان معروفا بعد 
عقرد من وصول ple‏ الفلك gadi‏ هذا OPIS po‏ وكشأنه في زيج السند هند» 
وضع الخوارزمسي رسالة ناجحة قي استخدام النظام الجديد Vale‏ كتاب Cott‏ 
والتغريق با حساب ا مندي» أول عمل عربي معروف في الموضوع. 
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يفول الخوارزمي لقرائه: "عزمنا على o‏ فول اسار المندي باستخدام 
da i‏ التسعة وبيان Lèi‏ ايا واقتضابهاء قادردٌ على التعبير عن أي "sae‏ 
an |‏ عكسية|. ثم يقدم Sua is‏ ليذ المراتب في نظام الترقيم العشري» مع 
الإغارة إلى الأصل اندي لرموز الأرقام التسعة» وإلى استخدام الصفرء "الرقم 
العاشر على شكل دائرة" إترجمة عكسية]| - لمنع الالتباس في موضع الأعداد“. 

ضاع النصُ العربي للخوارزمي» لكنه وصل إلينا مترجما إلى اللاتينية في 
القرن الثاني عسشرء وكانت هذه الترجمة هي الوسيلة الأساسية الى انتقلت ها 
الأرقامٌ العربية» هكذل Sh‏ لى الغرب. أما العرب الذين قرأو کتاب ا جسع والتشريق» 
نقد وحدوا فيه 56 كاملاً لنظام کان و بالفعل إلى حد ما ي أرائل 
القرن التاسے» > وقاد في غضون UL‏ سنة ونيف إلى اكتشاف الكسور العشرية. 
وكانت هذه لستخدم لإيحاد جذور الأعداد ثم ALS‏ قيمة > - نسبة حيط 
الدائرة 3 be bi‏ - بدقة مدهشة إلى المرتبة العشرية السادسة ة M5 ya‏ 

ليس هناك من ن عمل يُظهر غبقرية ا لخوارزمي» وخناضة io‏ را 

ا ن معرفة أو صناعة وإتقانه إياه ثم شرحه شرحاً IS Lily‏ كر سالته في ابخبر. 
أهدى ا خوارزمي 5 ae‏ والشابلة «/The Book of Restori ‘ing and Bulancing/‏ 
الذي أورث الغرب مصطلح الجبرء !! لى سيده الخليفة المأمون ملفا برداء من الغائدة 
الدينية والعملية. "وقد gant‏ ما فضّل الله به الم المأمون... على أن لفت من 
حساب LLS aU, th‏ مختصراً خا الطتك الحساب وجليله لما ينزم الناس 
من الحاجة إليه في poly‏ ووصاياهم وف مقاسمتهم وأحكامهم وتحاراقم وق 
جيع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين وكري UY‏ والمندسة وغير ذلك 
م ن وجحوهه سن 

وقي أحد الأمثلة» يأحذ gruel‏ بيد القار دل کف سدق Sis‏ امرأة 
iy‏ زوج وابن وثلاث بنات. ف قوانين الميراث owl‏ يكر واللزوح ربع ما 

تركت الزوجحة» وللذكر من lass ¢ o‏ أفضل من العرف الذي 
كان سائدا قبا الام وم د يكن يعطي any‏ 5 تت OMe‏ وكما يبين الخوارزمي» 
E‏ كفي ر ous‏ ندل المعادلة أي كان حجمٌ التركة. م asl‏ ذلك ank‏ 
usi‏ لحل مسائل المواريث منها حساب الز كاةء الفريضة الدينية السنوية الملرمة. 
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هنا بدأت دراسة العرب HI‏ إذنء وهو حقل برعوا فيه كما يظهر من العدد 
السضخم للشروح العلمية على عمل الخوارزمي» وكثرة ما أنتجرا من متون فيه. 
Se‏ تلمس الأثر النافذ لكتاب ا جبر وا مقابلة على مر العصور قي الاستخدام BB‏ 
المتكرر لكثير من أمثئة اللخوارزمي الأشهر في المعادلات التربيعية. فعلى طريقته 
EE T E day gel‏ اين aa EE ged ZW‏ 
المعادلات بالطرائق الحبرية وبين التقليد اليونان قي البراهين اشندسية للتثبت من 
Owes‏ وبتشديده على العلاقة بين الحلول التحليلية والهندسية UK‏ = 
وإدخالىه pls‏ المراتب العشرية» أرسى الخوارزمي لأول مرة في تاريخ الرياضيات 
أسسّ صناعة التحليل كفرع 3m‏ جدیر قائم بذاته ووضعه على قدم المساواة مع 
علم المندسة الأكثر سحرا. كذلك يبين في الفصول الأخيرة أنه» وبالرغم من 
مقدمته الرقيقة للمأمونء مهتم بنظرية الجبر والحساب جد E‏ 

أتى جل UY!‏ الفكري للخوارزمي في البداية من العلم المندي. فالشط” 
الأعظم من فلكه يعتمد على التقليد المندي» ثم على التعاليم الفارسية. فمدينة أرين 1 
ee‏ مغل تُستخدم 3 زيج السند هناد كنقطة مر جعية Sli etal‏ 
يماما كما يتخدم خط الطول المار ببلدة غرينة یتش LASG‏ اليوم. a‏ إحدى 
نسخ السزيج مدينة أرين "مر كز كرة الأرض" إترجمة OL Se‏ وقد كشفت 
طرائق تحديد > القمر وطرائق , قياس مواضع الكواكب ع A‏ المندية 
القوية OP faa‏ ويكرس الخوارزمي القسمَ الأول من كتابه للتحويل بين تلف 
نظم التقويم للعالمين القدع والحديث - العربية والمسيحية والمصرية والفارسية - 
ويتخذ 16 يونيو 632» وهو تاريخ cy‏ حكم آخر ملك فارسي قبل الفتح 
الإسلامي» نقطة البداية لديهء أو العصر إطءهمء]. , 

وبالرغم من ذلك» توجد A‏ متفرقة إلى التأثير المتعاظم للتعليم اليوناني على 
العلوم العربية المتضمنة في ريج السند هند وف أعماله الأحرى» لا سيما عمله 3 
الجبر. ولا غرابة. فقد حكم راعي co pit eee‏ ف فترة شيدت ily‏ تحول 
لعظم العلماء العرب قي العلوم المحكمة عر ن التعاليم المندية lls‏ القديمة Y‏ 
التعالسيم اليونانية والمصرية الملنستية. كان LY haii‏ هذه الفورة في النشاط 
العلمي ims‏ تحفة بطليموس في الفلك اليوناني الكلاسيكي» الكتاب الأهم 
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والأوحدء بعد القران الكرع» لدى العلماء العرب في العصور الوسطى. ولد 
بطليموس حوالي سنة 100 من ميلاد المسيح وأمضى She‏ العملية في الإسكندرية 
الي كانت MAT‏ مر S‏ التعليم اليوناني Fg‏ أضححم مكتبة قي العا م» قبل بيت 
الحكمة ببغداد. 

ساك أنتج أعماله القيمة في Lat atl‏ وعلم النجوم. F‏ موضوعات ces ot‏ 
لک ن أيا منها es‏ ¿ بأهمية AS‏ المعروف لدى اليونان باسم ‘Megale Syntaxis‏ 
أو "السفر الكسبير' ' الذي غرف تي ما بعد We‏ باسمه العريسي احور الحسطي 
[Almagest]‏ يدم sS‏ بطليموس هذا jy plese zi‏ شاملة dt‏ كة النجوم 
الثابتة» والشمس» والقمر» والكواكب الخمسة المرئية - عطاردء ais‏ والمريخ 
والكتري» وزحل - وسيظل WL‏ حي منتصف القرن السادس عشر. كان 
بطليموسء بالنظر إلى العلم اليونانيء basi‏ على حقل علم الفلك إلى حد أن 
أعمال أهمّ من أتى بعده من علماء حتفت Uas‏ وني الغرب» الذي سيتعركف 
عليه من حلال لقائه غير المتوقع نع بالعلم الإسلامي؛ صار بطليموس AG by gael‏ 
تکون pl wag) hat py‏ خلفاء الإسكندر SSN‏ ملرك مصر البطالمة؛ 
وكان (Sa‏ الشهير يصوّر في العصو ae Sh,‏ غادة.وعلئ رأسه تاج. 

أما العرب» فكان ابحسطي لهم خارطة طريق لا تقدر بثمن للبحث والدراسة» 
إلى حد أن كبار علماء بيت الحكمة ظلوا عاكفين على ترجمته وإعادة ترجمته 
وتنقيحه وشرحه مرة بعد مرة طوال القرن التاسع وما بعده. فبرنامج Sabi op‏ 
للأرصاد الفلكية ببغداد ودمشق» على سبيل SUM‏ صمم لاختبار نتائج ا حسطلي 
ومقارنتها بنتائجه هو. وقد حلت جداول النجوم الي نتجت عن هذه التجارب 
آعم الأمرء لا سيما زيج السند هد للخوارزمي محل تلك القائمة على العلم 
المندي. كذلك كان ما دفع الخليفة إلى إجراء المسح الحيوديزي بسهل سنجار الخار 
all‏ أسئلة مستخلعة من قراءة متأنية للمجسطى. أدت msl‏ هذه التجارب 
وغيرها في الغالب إلى تحسين البيانات الي أتى جا و الذي كان يوخخد عليه 
أنه بجر هو نفسه مرا ن تحارب إلا القليل نسبياً وأنه اعحمد بدلا من ذلك علي 
أرصاد من سبقوه. . ومع ذلك ۾ تكن E ae‏ هذه 


العيوب في عمل الأستاذ قد أرعبت أو صدمت العرب أو جعلتهم يشككون في 
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النظريات العامة المقدّمة في OY glans‏ فهذا She‏ لاحقاء بعد أن نضج pele‏ 
العرب ونضجت فلسفتّهم في عدة قرون. l‏ 

رعا كان للشؤون السياسية الراهنة آنذاك ما كان تقريبا للذائقة الفكرية أو 
التحليل العلمي من أثر في الإقرار SUN‏ للتعليم اليوناني. -laii a‏ شعلت وفاةٌ والد 
المأمونء الرشيد. سنة 809 شرارة حرب أهلية بين العباسيين» J‏ يستطع المأمون 
الامساك بزمام الأمور إلا بعد فترة ري |14 ee‏ من القتال الدامي مع قوات 
أحيه غير الشقيق الأمين anl EENE‏ حرب ورائة العرش ) وغيابه الطويل عن 
العاصمة» أقام المأمون في المدينة المدورة (esas‏ على الإمساك بالسلطتين السياسية 
والدينية بيديه. 

رافق هذا ERN‏ الصارم للسلطة نبرة iil yas‏ جديدة في سياسة الخليفة 
الخارحية» الي أعادت صياغة المنافسة الجمغراسياسية التقليدية مع الإمبراطورية 
ae ‘cba al‏ بعبارات ا ع الديئ الصارمة. حى هناء تقدمت السياسة 
الک ية AS ya‏ إل الواجهة: ففي النظرة العباسية الجديدة» لم يكن البيزنطيون 
ارو كارن كر فا , كانوا مذنبين بنبذهم التعليم gust‏ 
الكلاسيكي بعد قدوم المسيحية. hy‏ زاد في الاستعلاء ell‏ ين للإسلام حقيقة أن 
المسلمين كانوا من الفطنة بحيث التفتوا إلى عبقرية اليونان القديمة. فكانت معارضة 
البيزنطيين تعب محاباة التعليم اليوناني» والعكس Sy‏ وبدا أن المضايقة 
البيزنطية المبكرة للنسطوريين والسوريين وغيرهم من العلماء المسيحيين» الذين راح 
كثيرٌ منهم الآن يلجأون إلى المسلمين» تؤكد هذه البروباغندا الجديدة. كذلك كان 
ool‏ من أنصار القراءة القومية الراديكالية للإسلام» وهو موقف بدا أنه ينسجم 
بسهولة مع الاهتمام المتجدد بالدراسات الفلسفية اليونانية. 

وسرعان GL‏ يعقوب بن إسحق الكندي» الذي يلقب بفيلسوف العرب 
تمجيدا cal‏ لازمة مناهضة البيزنطيين . فافترض Labs‏ متخيلاً كان فيه | TE‏ 
اليونان والعرب أنسباء. لم تكن وراثة العرب الأعمال القديمة pb py‏ اليونان قبل 
ظهور المسيحية ثم البناء عليها» في رأي الكندي» سوى تحصيل حاصل. وهي نظرة 
راحت ترسخ أكثسر فأكثر في العالم OY PLY‏ وبعد قرن من ذلكء ربط 
الجغرافي المسعودي Epo Uae,‏ بين ظهور المسيحية وانحدار العلم فقال: "و م تزل 
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الحكمة باقية عالية زم ن اليونانيم Bae tos‏ م SUE‏ اروم تكلم الفلا وخر 
الحكماءء وكانت فم الآراء في الطبيعيات والجسم والعقل والنفس» والتعاليم 
الأربعة [أعين: الإرتماطيقي؛ وهو علم الأعدادء والجو مطريقي» وهو علم المساحة 
والمندسةء والأسترونومياء وهو te‏ ال ga‏ > وهر علم تأليف اللحود] 
hs‏ محر ATACATA A‏ مشرقة ة الأقطار قوية المعا» TAT‏ المقاوم» ات 
ett‏ إلى أن تظاهرت ديانة النصرانية في J‏ وم» فعفوا معام الحكمةء وأزالوا 
رسمهاء Vote‏ ليا وطمسوا ما كانت اليونانية قد أبنت وغيروا ما كان القدماء 
OO, cad oer‏ 
اتمهت سياسة رعاية النشاط العلمي والفلسفي» والبحثء والاختراع؛ إلى 
حدمة المصالح السياسية والدينية والدبلوماسية الحيوية للدولة العباسية الأولى. لكر 
ca‏ جحتهدا لتاريخ العرب الفكري اي العصور الوسطى لديه تفسيرٌ آخر Cd‏ 
شغف المأمون بعمل بيت الحكمة J YW‏ حلم غامض. فحسب ابن cea‏ "أن المأمون 
Gal;‏ مامه كاد رحلا ای اللون. ایل ازن جال agence‏ قال 
المأمون وکانيٰ بين يديه قد Cal‏ له هيبة. فقلت من أنت؟ قال أنا أرسطاليس» 
فسررت به وقلت أيها الحكيم أسئلك؟ قال سل قلت ما الحسن؟ قال ما حن 
3 العقل. قلت تم ماذا؟ قال ما حَسَنَ في الشرع. ا 0 عند 
yy pet‏ وهو رداك spe‏ الغليفة دليلاً على أن phe‏ العلم Carly‏ دين "... فكان 
هذا المنام من أوكد الأسباب في إخراج OLE‏ 
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EE‏ الات اة العظمى بالكثير من حيويتها UU‏ إلى 
الطاقات الروحية والفكرية الي تعررت قبل Fad ws‏ ا أركان شبه 
الجزيرة العربية. هناك في العام 610 زا ار بیط ساق تلق خا الله في 
كرات اعتكافه في JLH‏ المجاورة. وبعد تلقيه أول وحي» اضطرب محمد (النى 
محمد (BE‏ ولم يفبر أول الأمر أحدا إلا زوجته حديجة. aS‏ ما لبث أن أمر 
بالمجاهرة بالدعوة: O° ATO‏ م is “tt‏ كر * “abs ang;‏ 
AND: fa] Ga Be‏ 

شدت JL,‏ محمد pe‏ الداعية إلى العدالة الاجتماعية, والأعمال cad Loll‏ 
وتوحيد Àl‏ بعضاً من أفراد النخبة بعكةء كخديجة» وكانت هي Gh‏ امرأةٌ up‏ 
js RER‏ وترددت أصداء الرسالة بين أفراد القبائل العربية الأقل شأناً 
والفقراء من سكان مدينة مكة مسقط رأسه. لكنها أثارت كذلك غضب كثير من 
طبقة النجار النافذين aK‏ الذين أثروا من سيطرتمم على طرقات التجارة النفيسة 
واحتكارهم السياحة الدينية المربمة إلى gol‏ المسمى الكعبة. 

وكان dyno‏ هذه القبائل الغنية نفسها في العقود الأحيرة قد أزاح إلى حد 
بعيد النظام القدم بعكة وما U y‏ وحصر النفوذ والسلطة في قبيلة GBs‏ بي 
قريشء وما أشبهها من قبائل. وانسجاماً مع التقليد العربي 3 أن ,9 
مسؤولية القبيلة igela‏ ضغطت الأقلية الحاكمة بعكة على كبراء قريش لكف 
محمد قبل أن يزعزعٌ أركان النظام الاقتصادي والاجتماعي كله. فشددوا FUH‏ 
على كل من يدعمه. وجد محمد پا نفسه حل استهزاء وتحقير بل تعرّض 
محاولة اغتيال. وطالبه المستهزئون المتشدقون أن Gb‏ معحزة تثبت أنه يوج 
إليه. في مواجهة هذا الضغطء تضاءل عدد الأتباع الجدد shy ee‏ عمه 
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أبي طالب فق عمد يو ماية الشخص الذي كان رجلاً ذا شأن go‏ 
قر يش . ولم تعد الحياة Se‏ تطاق. 

فكانت المجرة» سنة 622 إذ انه کد ey‏ مزق أتباعه شالا إلى للمدينت 
البلدة الواحةء وهو bade‏ کان عن ial‏ شأنه أنه doc.‏ في ها بعد بداية التقوع 
الإسا oe‏ وبالتاليء التاريخ اناي قطع محمدٌ عهدا بينه وبين قبائل العرب 
المتشاكسة ق Agal‏ وكان pale‏ وثنياً مع عدد من القبائل ال بودية المهمة: أن 
DEE EC aa a E‏ حدید Us‏ 
أن يجنسبوه Holy‏ أذى تخار مكة. وما إن اطمأن dat‏ قي قاعدته الجديدة؛ حي 
ee Le ol,‏ وين ت الف مر ار حول عير aie‏ رن 
مون دو 

كان الوحي في المر حلة Djali AKU‏ بين 114 سورة من سور القرآن الكر 
قدأنزل على محمد با على مدة من الزمن تزيد عن عقدين» تدعو الى بل 
Shs Ciel)‏ اله موم الحق قبل إأن Log‏ إليه) يوم القيامة. اما السو 
المدنية: فكانت أطول Sty‏ فعيات. aly‏ إل أن تعكس شؤون الحياة a‏ 
على وجه العموم. وفيها كذلك توحيهات محددة لتنظيم الشؤون السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية لأتباع محمد BF‏ متنامي العدد©. في هذه المرحلة بدأ 
محمد يك يوصف برسول الله و عاتم النبيين إبراهيم وموسى وعيسى P‏ 

تشير كل الدلائل إلى أن مدا ب كانت لديه آمال عراض و ق أن is‏ هذا 
الدين صدئ Gb‏ لدى يهرد المدينة» الذين قلّ شأهم لكنهم كانوا لا يزالون one‏ 
مهمين ف الحياة السياسية والاقتصادية للمدينة. ولا بد من أذ محمدا چ قد فكرء 
عل ى أي حال؛ ولا شك في أذ القبائل اليهو دية النافذة قي المدينة قد أدركت» أن 
A> gh‏ الخالص الذي هو جوهرٌ رسالته U‏ يعزز رسالة التوحيد الي أتى بها إلى 
E‏ ذلك» Ope pie milly‏ مرة أحرى phe‏ كهم» الذي كان قد 
انحرف a‏ على مر السنين» ويعودون إلى MUI‏ 

لطالما ازدهر 3 اللخيلة البشرية مفهومٌ Lil Ad‏ المقدسةء البيّ تقاس بالحاجة 
الروحية أو تلاوة الكتاب المقدس أكثر مما تقاس بإحداثيات راسم الخرائط. تتحدد 
حدودٌ هذه Lal asl‏ بالتجربة الدينية المطعّمة بفهم مشترك للزمان والمكان, أكثر Le‏ 
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تتحدد بالميئات الفيزيائية للأرض 3 اخدود السياسية المتحركة للمدينة أو الدولة أو 
البلد. . فموقع g‏ أو هسر جح حدوث OTE‏ أو أي حدث دی ي cel‏ کل 
ذلك Ke‏ أن يحدد طبوغرافيا النريطة المقدسة DE rie‏ 
الأرض تبدو هذه الفكرة أكثر حضورا فيه كالشرق الأدق» مهد الديانات 
التو حيدية الرئيسية الثلاث. هناء تتقاطع الجغرافيا الدينية والدنيوية قي ae‏ الصلاة 
وثي التنافس على المكان المقدس» تي سعي المومنين للانتظام الفيزيائي مع ما هو 


بكسب SL AY‏ الدقيقُ للصلاة عند المسلمين أهية دينية وثقافية وسياسية 
كبيرة. ونتيجة WS‏ مضى PLY!‏ ني ما مضى أشواطاً بعيدة في تعريف وتحديد 
القسبلة وتشريف الأماكن المقدسة الحيطة علمها ومنتهاها: البيت oe ee‏ 
الخالد لقدرة ووجود الله. كذلك dy‏ ا بالطبع» ذو أضية حاسمة للحج» الذي 
هو فرضٌ ديئ واحب اا واخ ق ال استطاع إليه 
Shem‏ ومع الوقت» غا مشر وغ gst?‏ ¢ وعلمي ضخم حول موضوع مراعاة قدسية 
الأماكن قي الإ سلام عموماء والكعبة خصوصا. 

عب pe‏ من الناس اليوم إلى اعتبار الدين عدوا تلتقدم العلمي. yı‏ ن الإسلام 
حك البداية على التفكر ole,‏ بكل أشكاله. فقال BF das‏ ذات مرة تي 

Lib‏ العلم: "طبرا ice‏ الس . وقال في ما قال من أحاديث كثيرة 

و إليه» جمعت وقورنت my‏ على مر العصور وعُرفت بالحديث» إن 
العلماء هم '"ورئة cela‏ متدحاً إياهم. هذا في حين ضمن الح 
السلميئن من كز !أ رجاء الأرض في كل عام ما أوجد ساحة عامة لتبادل الأفكا 
والابتكار والعلم والثقافة. 

ووحد العلماء والفلاسفة العرب بسهولة دعما ربانياً للعلم ف الوحي wAY‏ 
إذ يشير القرآن الكريم في عدد من الآيات إلى النظام الكامن في كون الله وإلى قدرة 
الإنيشان على را واستغلال هذا النظام لتلبية حاجاته» كمعرفة الوقت: DS)‏ 
الذي A elec i fe‏ رورا Sis‏ مال it‏ عة bolts | cL‏ 
E‏ الله ذلك إن ` باحق ى fed‏ الآيات لقم Oly‏ | [يونس: 5[ ويؤيد 
otal‏ في موضع آخخر استخخدامٌ عناصر EEEE PER‏ الصحاري البيداء 
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ott,‏ او ayy‏ الذي base‏ ل AE FASS‏ بها في tl‏ ار 
dis hy‏ الآيات (Ge (a‏ [الأنعام: 07 
في الوقت تفسه» كان كثيرٌ من شعائر الإسلام وواجباته الي lke,‏ 
تستطلب agi‏ متطورا نسبيا ll‏ الطبيعي. فليس في وسع المؤمنين ببساطة أن 
يغمضوا أعينهم "عن jem‏ النجوم" بدافع الدين اتباعا لنصيحة الفيلسوف المسيحي 
القديس أوغسطينء بلء يتعين عليهم أن يُعلموا الأوقات الصحيحة للصلوات 
اليومية الخمس. Ee‏ الكعبة» وولادة هلال شهر الصيام. قال ابن يونس الفلكي 
|المصري] من العصور الوسطى: ; 
"معرفة مواقيت الصلاة فرضّ على المسلمين المميّزين. pant‏ هذا القرآن, يا 
abe g‏ الحديث... ولا خير في امرئ ساه عن صلاته» ولا يُعرف له ربا 


یی" . 


“Knowing the prayer times is a prescribed duly for discerning 
Muslims. This is summarized in the Koran, my friend, and was 
explained by [the Prophet Muhammad]... There is no virtue in a 
person who is neglectful of the prayer times. and he has no knowledge 
of Him who is to be worshipped”. 


كان oe ht‏ الأوائل» المنجمعون في محليات قليلة بشبه المزيرة العربية وما 
حوطاء يحلون هكذا مشكلات في المازمة الديضة بسهولة نسبية. وکانت تکفي 
على وجه العموم طرائة ق الفلك الشعبي الإسلامي؛ الى | كانت تقوم على 
الإشارات البصرية وتفتقر إلى الأساس النظري في علم الفلك. وكانت تلك هي 
الخال حاصة في ضبط أوقات الصلوات اليومية المفروضة» الى غالبا ما كانت تحدّد 
بتغير ظل عمود خحاص» يدعى عقرب المزولة الشمسية gnomon)‏ يغرس 3 
الأرض أو ely‏ داخل مزولة glee‏ خحامة Î‏ ود تعر يف أوقات الصلاة 
في السوقت السراهن إلى OD‏ الثامزء حيث يتعين أدا كل منها حلال فترة معينة 
تحددها علامات فلكية. عرف مواقيت الصلوات النهارية بطو لول الظلال» بينما 
ربط مواقيت الصلوات الليلية بأحداث بحمية ممكنة الرصد. ake a‏ 
oe‏ البداية التقليدية Oa pill‏ كا لسن ينبغي أداؤها قبا ل حلول 
الظلام. بي بينما Soe‏ الصلاة الثانية بعد هبوط الظلام» oes WLS ae ui‏ قبيل 
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طلوع الشمس. تبدأ الصلاة الرابعة» وتعرف في الغرب بصلاة الظهر» عمليا مع 
بداية أفول الشمس عن خط الزوال الذي يقع في منتصف السماء مباشرةٌ. WIS‏ 
الصلاة الأخيرة» صلاة العصر»ء تُعرف بتقدم انظل ويتعين أداؤها قبل غروب 
الشمس» وينتهي بذلك يوم ويبدا ay i‏ 

أدرك العلماء المسلمون الأوائل على الفور أ*مية تأسيس gt‏ على EY‏ 
وكرس RT‏ منهم abla‏ الافتتاحية لرسائلهم العلمية وتعليقاقم وغير ذلك من 
أعمال تقنية صرفة للتوكيد على أهمية علمهم للشؤون اليومية للمؤمنين. ورعا 
ركهم هذا ا كي نفسه على المسائل العملية عرضة في بعض الأحيان لرد فعل 
Ge‏ من المتحفظين. وما إن كانت Bel‏ هكذا مسائل ٠‏ وقي اة الزن 
حن يُضطر العلم الإسلامي إلى abe]‏ مبررات حديدة لمقيام .عزيد من E‏ 
لکن حو ي تلك cae‏ كان OUY‏ وا ja‏ لا يزالان متنافرين. 

بدأاتشارٌ الإسلام في كثير من sbil‏ افد sil gia BAB g all‏ الي تلت 
La,‏ عمد Jat BE‏ التحديد الدقيق للوقت والتاريخ والاتجاه ite E‏ 
الفلك الشعبي البدائي. وبحلرل العصر العباسي» كان سد المسافر بحرا .محاذاة 
ساحل cat!‏ والتاحرٌ العربي في أقاصي ae: PE TERRES‏ 
آسيا الوسطى؛ wi‏ | أولنك يحتاجون إلى معلومات بات يصعب ubog‏ إل 
حهة مر جعية مر كزية بعيدة. و كرغبة المسلمين في توحيد ل 
امستداد الرقعة ابخغرافية الواسعة للعالم الإسلامي بحد التماس الإمبراطور قسطنطين 
قبا ل أربعة قرون» من دون Poa‏ جع كلبة العام الج كله على ري 
واحد معترف يم للاحتفاء بالفصح لفصح. كذلك أتى منسجماً LUE‏ مع المخميرة الفكرية 
الى أنتجتها سياسات البلاط العباسي. ففي ر ate‏ الخلفاء الأوائل» ظلت احتياجات 
الدين وضرورات العلم تتفاعل بحرية خلال مغات السنين بطرائق ما كانت أورويا 
العصور الوسسطى لتتصورها. كذلك فتح الخلفاء GUT‏ واسعة للعمل المبكر على 
المبادئ العلمية الأساسية ما أدى» بين ما أدى إليه من ثمار لا تقدر بثمن؛ إلى 
فتوحات في المغرافياء وآلات القياسء والبصريات واللاحة. " 

في البدايةء كان Osh‏ يُختار لشخصيته الفاضلة وقوة موده الذي سيدعو به 
المومنين إلى الصلاة من أعلى المنارة. ومع الوقت» أضيفت معرفة السماء إلى قائمة 
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الشروط. يقول الكاتب المصري ابن الأخرّة |القرشي| في هذا الشأن: "ولا aby‏ 
Wak tg‏ عدل ثقة أمينٌ عارفُ بأوقات الصلوات... ويبغي للمؤذن أن يكون 
عارفا مناز pil‏ وشكل SVS‏ المنازل ليعلم أوقات الليل ومضي ساعاته وهي 
غانية وعشرؤن OU‏ وقي المناطق cy past‏ حل موقت Hom‏ وهو نوع 
من فلكي (gh?‏ تدريجيا حل الأعراف الشعبية الأقدم. و كان امال هؤلاء العلماء 
الحترفين يضبطون أوقات الصلاة ad‏ لكنهم بنوا كذلك آلات فلكية» pan‏ 
pL,‏ في الفلك الكروي» واشتغلوا بالتدريس. وكان من عملهم وضع ونشر 
تقاويم دقيقة [almanacs]‏ - من العربية "المناخ" - تعطي أوقات الصلاة ف كل 
يوم من أيام السنة في الأمصار البعيدة كالصين والمغرب. و كان يوجد بالقاهرة ق 
العصور الوسطىء وكانت آنذاك 2 رئیا bls US‏ خو Gil‏ صفحة 
لإعطاء الوقت من الشمس , وغيرها من المؤشرات السماوية. 

لعل التفاعل بين Oley!‏ والعلم لم يكن قي شيء pal‏ ثما كان في مسألة ALS‏ 
الس لحظ في الترتيبات الدقيقة قي المساحد كافة لتوجيه المؤمن إلى الكعبة. كان 
المسلمون الأوائسل في آسيا الوسطى والأندلس يتوجهرن في صلاهم ببساطة إلى 
اللستوب» nk ye‏ باالبي محمد Be‏ عندما كان ف aall‏ الى تبعد 270 ميلا إلى 
الشمال من مكة والكعبة. ومع تطور فهم العرب للكون من حولم راحوا بطبيعة 
الحال Bo Ones‏ أكبر في مراعاة ae‏ ن الإسلامية المقدسة قي عباداقم. يقول 
زين الدين الدمياطي الفقيه المسلم من القرن الثاني عشر: "القبلة لسكان المعمورة 
MS‏ 5 للدائرة. فك ل الأقاليم تتجه إلى الكعبة» و تحيط Us‏ إحاطة الدائرة عر كزهاء 
وکل إقليم منها يقابل ركنا من أ ركان الكعية' ' [ترجمة ONAL Ke‏ لكن» أين كانت 
الكعبة بالضبط؟ 

اعتمدت إحدى الطرائق تحديد القبلة على نظم تحديد الاتماه بالرياح الأربع 
عند عرب LY js Ls‏ ولعل كلمة قبلة YL‏ مشتقة من القبول الاسم 
العربي التقليدي للرياح الشرقية OMSL‏ بينما اعتمدت الطرائق الأخرى على 
مواضع جوم بارزة أو ابجاه مطلع الشمس قي الشتاى أو غير ذلك من الظواهر الي 
يسهل رصدها. Gibbs Uy‏ أحرى شائعة عرفت الأ ركان الأربعة للكعبة بأسماء 
mui‏ الشركاء التجاريين التقليديين الأربع لمكة: الشام» والعراق» واليمن» 
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ee ae :‏ كانت a‏ المقدسة see ra aa‏ العملية القائمة 
E aa‏ ا re‏ 
ازدادت دقة التمييز بربط Gh»‏ جغرافية أضيق بسمات معمارية معينة للكبة 
Sialic‏ او الاب تق عطرطة عة gala,‏ لات عن عقا اة 
"تحفة cai‏ الطالب 3 تيسير النيرين [الشمس [ally‏ وح ركات الكواكب". 
gå hea‏ عشرة منطقة جغرافية مركزها الكعبة. وقي نسخ أخرى من اثنتين 

DA) sa 

5 د 2 4 
٠‏ لاقت هكا نظمٌ غور رسمية استحساناً لدى الفقهاء المسلمين؛ الذين أقروا 
ee:‏ ا by A‏ الإعان. ib SJ‏ الالتباس والخلافت 0-0 


للقبلة Lats‏ أحياناً. . ففي إحدى الأمصار النائيةء ملا واجهت المؤمنين المرتبكين 
أربعة al jl‏ ختلفة: رأي يؤيد جهة الغرب الأصلي» في ale!‏ طريق الحج 
التقليدي إلى مكة؛ Sly‏ يؤيد Ash‏ الجدوبي الأقدم لبي BE‏ في المدينة؛ 


ay‏ يراعي SEN‏ القبلة في أقدم مساجد المنطقة؛ وراب يترك المسألة للفلكيين ا 
ود ee ge‏ استخدام المسلمين المياكل الدينية القدعة؛ کالکئس أو 
الكنائس a‏ الي ا الخاضة, فقد عثر ف صحراء النقب على مسجد بقبلتين» 
إحداهما جهة القدس من الشرق وأحرى أحدث منها جية الكعبة من DL gh‏ 
(...) وف بعض مناصطق إندونيسيا النائية لا تزال هناك مشكلة في تحديد EY‏ 
الصحيح إلى القبلة» حيث يشيع استخدام أطوال من الخيوط أو غير ذلك من 
علامات لتصحيح وجهة OODLE‏ 
ما كانت هكذا أحوال لترضى الصنف الحديد من العلماء العرب في العصو 

«a‏ الحمكنين جيدا من علوم اللات واهندسة الكروية والفلك: ايو 
وقد كتبت إحدى أعظم الرسائل العربية في LN al‏ الرياضية» و كانت للبيرون» في 
الفرن colt‏ عشرء حوا ل ot ate‏ القبلة من مدينة بأفغانستان |رسالة في معرفة 
سمت Caa‏ وكان کتاب تحديد LLS‏ الأماكن الأول ف التاريخ في ميدان 
التحديد الدقيق للأماكن الجغرافية بتقنيات الثلثات الكروية. و قد pate‏ فجه الدقيق 
by dI‏ ليحل ل الطريقة يقة الصعبة BN‏ موثوقية اليى كانت شائعة الاستخدام 
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آتذاك لتحديد الفوارق في حطوط الطول: أي طريقة رصد خحسوف القمر من 
نقتطتين عنتلفتين بآن واحد. وقد قيل إن انقطا E‏ البيرون للعلم كان UU‏ حي “لا 
aS,‏ ينارق SM aly Sell ey oli oy‏ إلا وروي op Don pally jan‏ 
السنة |مناسبتان خحاصستان بالفرس]"”". وبالرغم من احتواء عمله على بعض 
الأخطاء akd‏ فقد ظل age‏ عا حن القرن التاسع عشر بل العشري'. 
ولأمثال الخوارزمي والبيرون وزملائهما الميالين إلى التجربة» كان الاتساعٌ JUI‏ 
للامبراطورية العربية كذلك قَوةَ دافعة لصناعي رسم الخرائط ولللاحة» وقاد إلى 
تطوير الآلات العلمية المحمولة كالأسطرلاب» وأفسح في حال لإحداث تطورات 
كبيرة في كثير من الفروع المعرفية الي ستصبح في ما بعد أساسية للعلم الغربي. l‏ 

| پک علم الفلك s‏ وما اتصل به من فرو ع معرفية هما المستفيدين الوحيدين 
من فورة الحماسة للتعلم في الإسلام. ak‏ الس“ ya‏ والعلم كلها أتت 3 
صورة الكيمياء حجر الزاوية في الكيمياء المعاصرة. وأدى GAH‏ حول المشروعية 
الدينية لتصوير الإنسان والحيوان في الفن إلى الاستخخدام الكثيف للتزيينات الدقيقة 
المنمطة للمنشات العامة وأعمال السيراميك» رالأقمشة الي بي oii‏ فيها فهم 
المسلمين المتطور د لعلم الهندسة. وقد أظهرت BF‏ ا سنة 2007 أن 
معماريي العصور الوسطى المسلمين استنبطوا ZU‏ فسيفسائية معقدة من أربعة 
أشكال مختلفة فحسب من البلاطات S‏ أن تشكل نظريا عددا لافائيا من 
النماذج الفريدة الي لا تجد واحدة منها تشبه الأخرى. من أمثلة ذلك FOU‏ تبليط 
هندسية في مرقد إسلامي من القرن الخامس عشر .عدينة أصفهان بإيران لم يستطع 
الغرب ggi‏ الرياضيات ال تقوم عليها إلا بعد مسمائة Dana‏ 

في هذه الأثناء» شجم الحض على التداوي في الإسلام على تحصيل مكتسبات 
هائلة في الطب وإقامة مستشغيات متقدمة [بيمارستانات am)‏ بيمارستان)]|» كاملة 
عبتكرات من قيل الأجتحة التخصصيق والجولات المنتظمة للأطباء والرعاية 
الصحية يجاني للمرضى المعوزين» و المعاملة الإنسانية للمجانين. ومضى العرب» 
مستندين ف عملهم إلى العلم gl sch‏ الذي وصل إليهم أول الأمر من طريق 
المسيحيين التسطوريين الفارين من الاضطهاد الدين البيزنطيء إلى تطوير أدوية 
حديدة وطرائق جديدة لتحضير المكونات الفعالة odd‏ الأدوية. وأتوا باكتشافات 


مهمة في مدان البصر والبصريات وقطعوا أشواطاً متقدمة في dot Dd‏ واختار 
المختصون [أبو بكر الرازي] إقامة بيمارستان بغداد الرئيس [بيمارستان المعتضد] ف 
aide om‏ ا ا ين 
عن إدراك مبكر ply‏ للحراثيم والطرائق الأحرى لانتشار الأمراض 
E‏ دارم ا كارن د مشق وبغداد وقرطبة والقاهرة. وظل كاب 
القانون في الطب للطبيب والفيلسوف الفارسي ابن سينا M‏ حم الأساس في الطب 
لدى الغرب SY‏ من BLL‏ سنةء بينما كانت مدرسة ساليرنو الطبية» 
جنوبي إيطالياء الممر الرئيس لنقل العلوم الطبية الإسلامية إلى أوروبا الغربية. وقد 
زار آديلارد أوف Ob‏ ساليرنو في جولته الكبرى» لكن لا يوجد ما يغبت أنه تعمق 
قط في فنون المداواة. وبخلاف الغرب المسيحي قي العصور الوسطىء الذي مال إلى 
اعتبار العلة والمرض عقابا «La‏ بحث الأطباء od ad‏ ادلات الموازين الصحية 
أو غير ذلك من الأسباب البدنية الي يكن علاجها واعتبروا gait‏ هذا ان 
رسالتهم الدينية. l‏ , 
كذلك يولي OLY!‏ أولوية للنظافة الشخصية» وهي حقيقة تو شعيرة 
الوضوء من غسل لليدين والوجه والقدمين قبل كل صلاة 5 بايد اليومية 
الخنمس. وقد احتوت مساج ومبان عامة أحرى كثيرة من العصور الوسطى 
على نظم معقدة للإمداد Se Jaa aak‏ العرب الأوائل. 
تحكم آلي لضبط 
الآلات من دون تدخل بشري. ومن الأشياء الأخرى الي طوروها مضخة 
بأسطوانتين وسفط ees‏ والعمود المرفقي (ذراع الكرّنك)» لنقل الطاقة 
بشكل فعال. وم يبدا هذا الأخير بالظهور ف الآلات van‏ القرن 
الزات ee‏ في رسالة له تعود إلى 1206ء يتحدث ابن الرزا ز ush‏ 
gate i‏ ار الوسطى؛ عن ساعات زهانية tees Oh‏ وأوان 
وزيع الشراب fy‏ وفوارات Ain‏ وآلات 3 دائم - أشهرها es ui‏ 


ور patel ool,‏ الأصيلة آليات تغذية عكسية منطو رة د وأدوات Ss‏ 


1 
e 


ل ies‏ 
الآبار والصهاريج» وما ole‏ . واكانت zati‏ الدقة بحيث أمكن استخخدامها 
في العصور الحديثة cl>y‏ بعض من آلاته الق sag‏ 
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وكخليفة لي ae‏ كان الأمون مسؤولاً - على الأقل نظرياً - 
TA SEP uap‏ : ججتمع المومنين الواسع ف gel pal‏ ريته. و کان تي الوقت نفسه 
“Af,‏ هذه الإمبراطورية الضخمة» بكل تعقيداقها السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والإدارية الكصاحبة U‏ لحأ الخليفة إلى علماء بيت الحكمة We‏ للعون على شؤون 
الدين والدنيا. ولما يتمتع به من طبع فضولي وما نشأ عليه من حب للعلمى wtb ٠‏ 
من هؤلاء الخبراء ss‏ المكان الدقية ى ليغداد ومكة لمعرفة القبلة الشرعية الصحيحة 
وسوف تساعد هكذا معلومات كذلك الحجاي الذي CIS‏ ام Loli than‏ 
بين بغداد ومكة» على معرفته وتحديد أقصر الطرقات المؤدية إلى الكعبة: ؛ وكذلك 
على الرحد الصحيح للتقوم القمر ي الشريف. و كان هذا التقويم صعباً جدا. 
تتحدد بداية الشهر القمري في التقليد الديي بأول غلامة على ولاده هلال الشهرء 
ما يتطلب من الفلكي معرفة الفلك القمري والمنازل المقابلة ة للشمس والأرض لوقع 
"رؤية “IM‏ وكأي jale‏ يترم نفسّه» أراد الخليفة د العبا سي أيضاً صورةٌ دقيقة 
لطول وعرض العالم , الذي يحكمه. , 

عند فلكي وعلماء بيت الحكمة الآحرين» كان كل ذلك يؤول إلى حل مسائل 
أساسسية في الهندسة الكروية. وكانوا قد حذقواء بالاستعانة بالقدماء Albi‏ تحديد 
الإحداثيات usi aal adl‏ ا دوا اثر الطول والعرض التخحيلية الي تطوق الأرض 
لإعطاء كل نقطة منها موقعا فريدا يمكن تحديده هذه الدوائر SHE».‏ مسيحية 
العصور الوسطىء J‏ يعارض الإسلام المفهومٌ Fail‏ للأرض ككر خوط العلفاء 
العرب بسهولة رياضيات الك كرة على مسائل Lil att‏ من البداية. وكان هؤلاء العلماء 
قد تعلموا من بطليموس» صاحب hart AS‏ و كناب جغرافيا الذي يكاد يُعدله 
a_i‏ مسالة الإسقاط أو Lt‏ وا أي تمل السطح المكرّر للأرض على 
ih‏ مسستوية. وكان المسح الجيوديزي الذي أمر بإحرائه المأمون قي برية سنجار 
السصحراوية قد أعطى طول : الدرجة الواحدة من حيط الأرض بوحدات قياس عربية 
إفكان 56 س والميل العربسي 4000 راع والذ راع cs!)‏ وضعها (Op‏ 120 
she is‏ حسب المسعودي في Ley desdi‏ قدّمت تصحيحات المسلمين Jaak‏ 
بطليموس» الي تحدد إحدائيات GE‏ آلاف مدينة ومكان» وما أضافوا إليه» بيانات 
جديدة أكثر دقةء للفلكيين cil bly‏ على السواء. 
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كانت المعلومات والتقنيات الي La gh‏ ان المأمون وأمثالهم - وكان الأمر 
عندهم في الأساس مسألة علم هندسة و oul‏ طبقت على كرة الأرض - تستطيع 
حدید القبلة بدقة ملفتة من خط الطول oa‏ للدائرة الكبرى لكرة الأرض. كانت 
ot‏ افيا تعر a‏ القبلة til,‏ الخط المستقيم "الذي يتبادر إلى الذهن ا أنه يصل 
لموم aK:‏ لك gay.‏ وفلكبي بيت SH‏ غلموا أن الشكل الكروي للأرض 

يعن أن القبلة الفعلية كانت في الحقيقة Suu ths‏ بزاوية محددة من نقطة الصلاة لا 

MMs‏ تعرف إلى اليوم باسم «azimuth‏ من ay pl‏ ل وصار الفرق ين هاتين 

المقاربتين للقبلة St‏ وضوحاً بازدياد البعد عن AS.‏ ولقد كان مقياسا لتأثير 
علماء الفلك الرياضي أن أصبحت مقاربتهم هم لمسألة القبلة موضمٌ إجماع لدى 
المومنين. ويقع هكذا نظام لقياس الدائرة الكبرى اليوم في أساس الحسابات الحغرافية 
المعاصرة للمسافة CDE,‏ كما يشكل أساس أعظم إنحازات المأمون العلمية» 
ألا وهم يي وضع حريطة AUN‏ ؛ مع وصف لسكان وأمكنة وعجائب الأرض؛ 
وجدو oa J‏ بالإحدائيات ast ad‏ لإسناد البحوث القادمة. 

ence‏ مغل هذه المجهودات جهولة في العام الإسلامي الأول. يخبرنا 
المسعودي أنه قبل ile‏ عام من حكم المأمون» سعت السلطاث المسلمة الأولى 
للاستعلام عن مملكة الإسلام المنسعة. "ذكر ذوو الدراية أن Fae‏ بنّ الخطاب 
ge SD‏ فتح الله البلاد على المسلمين من العراق والشام ومصرء وغير ذلك من 
الأرض كتب إلى حكيم من حكماء العصر: أنا tl‏ غرب» وقد فتح الله علينا 
البلادء ونريد أن تتبوأ الأرض» ونسكن SN‏ والأمصار» فصف لي المدن وأهويّّها 
ومساكتّهاء وما تنه التربة والأهوية في “WE‏ وحسب المسعودي» فقد رد 
الحكيم بذكر أوصاف الشام ومصر والعراق وأجزاء من فارس لكنه Jy WAT‏ 
شيئاً عن اهند أو الصين أو الغرب. "وأما المند والصين وبلاد الروم فلا حاجة بي 
إلى وصفها لك WY‏ منازل شاسعة» وبلدان نائية» كافرة طاغية"*. 

وكان في ومع الأمون وبحائيه كذلك ace‏ على بعض الأعمال التقنية 
الماهرةء ومن ذلك ET‏ والمسوح العسكرية القديمة والسجلات التفصيلية لنظام 
طرقات البريد المتطور في الإمبراطورية الإسلاميةء .ما يحتوي عليه من سحجلات 
طرقاتء ومساقات» وأزمنة قطعها. وقد عثر على شاحصات حجرية تبين المسافة 
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aa 5‏ )24( . و 7 
من بغداد حى فلسطين وجورجياء بالقوقاس . و كان صاحب البريد ومسؤول 


الاستخبار بشمال غربي فارس قد عمل اي ما بعدُ مسحا Inet‏ لهكذا بيانات في 
كاب السالك والمالك. و كان التجارٌ والبحارة واجواسیس thay‏ البريد 
المنتشرةٌ في أرجاء الإمبراطورية يشكلون مصادر معلومات مثالية للخلفاء وإدارييهم 
في العاصمة العباسية. كذلك يتضمن كتاب السالك والمالك roe‏ لأهم 
الطرقات البحرية المودية J!‏ قار والبحرين وعمان واليمن وما وراء ذلك Y‏ 
إلى كمبوديا وشبه جزيرة الملايو وأخيرا إلى ميناء كانتون as eile oa‏ 
أخرى على هذا المنوال أضافت ثروة من البيانات الاقتصادية المفيدة للتجارة وجمع 
الملكوس وما شابه من مسائل في إدارة الإمبراطورية. 

بل إن المأمرن كان لديه طموح أكيرٌ بكثير لخريطة العالم وما فيها من وصف 
للجغرافيا البشرية» فجمع لصنعها فريقا من عشرات العلماء. يقول المسعودي عن 
نطاق هذا المشرو وع: Gal”‏ الصورة المأمونية الي عُمنت لنمأمون اجتمع على 
صنعتها عدة من حكماء jal‏ عصره| كني لل ادر وبرّه وبخره 
وعامسره وغامره ومساكن الأمم والمدن وغير ذلك اوهي Lt‏ تقدّمها من 
جغرافيا أبطلميوس Lil ao y‏ .هار كرتي Orla iy‏ وال رواية أحدثء يقول أبو 
عبد الله الزهري» ail‏ إلى جانب السمات الخغرافية البارزة للأرض درج حغرافيو 
الخليفة ببغداد أوائل القرن التاسع aK"‏ أعاجيبها وما في كل جزء من الأعاجيب 
المشهورة UM‏ الموصوفة بالقدم 3 قي أقطارها"“. ومن هذه "الأعاحيب المشهورة" 
وصف جغراق دقيق CERS‏ العظيم. 

530 ومسحه وصف‎ pÜ الان الط ق جاء لي خريطة‎ ad Jat! 
من‎ Ga و290 فر و200 0 ومقدارها وما‎ i وخمسة‎ hag مدصي اويل‎ 
التقسيم‎ cclimata المعادن والجواهمر. وقد توزعت هذه السمات بين ما سمي‎ 
أقاليم] متوازية ومتساوية‎ si] [zones] اليرناني التقليدي للعالم المعروف إلى أحزمة‎ 
تمستد مسن خط الاستواء وإلى الشمال. وكان هذا النظام قد وصل إلى العرب من‎ 
إضافة‎ ls بطليموس» لكر علماء المأمون هذبوه» ومن جملة ما أدخلوا إليه من‎ 
إقليمين جديدي. ن غير مسكونين ريا يقعان تحت حط الاستواء مباشرةً وذلك‎ 
الأحدث الى كانت لديهم. كذلك عدلوا امتداد البحر‎ le dal مبع‎ bet 


المترسطه مقلصين هذا الامتداد من النتين وستين oR‏ طولاً عند بطليموس إلى 
انين و سين در ثم قلص الجغرافيون العرب ف أوائل peng o‏ هذا 
الرقم مرة أحرى إلى oot‏ وأربعين درجة؛ وهو رقم قريب جدا من التقدير 
الحالي $ Yi he‏ من ذلك كلف أن جغرافيي الخليفة صححوا or yah, ‘We‏ 
التقليدي للمحيط المندي كبحر حاط باليابسةء وأوضحواء لأول مرق أنه كتلة 
amg Kahi Lidl dae ells nes‏ وهو Ra‏ كبير في تاريخ علم الخرائط سبق 
بستمائة با يت Nee‏ الذي بدأ في منتصف القرن 
انامس عشر. 

هذا المسعى الدؤوب هكذا فريق كير من cuit abl‏ والرياضيين والعلماء 
الآخرين ما كان له أن يكون لولا الاهتمام والدعم الشخصيين من جانب الأمونء 
وقد حضرت المأمون الوفاة مع JUSI‏ المشروع سنة 833. ثم طور علماء مسلمون 
منفردون وهذبوا علمي GAH‏ ورم الخرائط ورغ لاون قرون. وكان مثل 
هذا التطو ر منسجماً مع النظرة العربية المبدئية إلى eae celal‏ تبني فيها 
الأحيال اللاحمّة على عمل الأجيال السابقة عن الك 3 pe tr‏ 
واحد. وفي حالة ا هيمنت على المرحلة التالية Mik‏ فا leat‏ 
للشعوب والثقافات والبيئة 

شهد هذا المسعى لآ في الاننشار حول AE‏ رحلات ودارسي أجناس 
وثقافات (إننوغرافيين) رفيعي المستوى تدريجيا محل علماء الفلك الرياضي الذين 
كانوا يقفون حلف خريطة المأمون وما شاكها من أبحاث. و كانت مثل هذه 
الأعمال تندرج في التقليد نفسه الذي يندرج فيه كتاب الاعتبار لأسامة بن chine‏ 
تلك الرواية التنقيفية الممتعة لأحوال القادمين الجدد من المسيحيين إلى الشرق 
الأوسط. ففضلاً عن جاذبيتها الأدبية» تبي هذه al abl‏ الإنسانية الحديدة 
الطلبات Sat, hh‏ للإدارات الحكومية iG ae cae‏ أفضل عن البلدان 
والشعوب الواقعة تحت سلطافها. day.‏ نحو انين P RTE E‏ 
الدقيق , للعادات و التقاليد والمعتقدات وطر ائق العيش والثقافات الأجنبية على امتداد 
الأمبراطورية وناو Asa‏ "ليرب Line gh‏ إلى الإفهام]؛ ويقف عليه (At‏ 
والعام"» كما يقول محمد بن أحمد ا أ اعات هد ال اد 
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لكن ينبغي ألا نسمح لهذه النكتة اللطيفة أن Cont‏ جدية الغرض الذ 
وضع gata‏ لأحله كتابه» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» سنة 985 
تعن إل موي مد Oi‏ الات كاف CM‏ ق عه على ونه 
الخصوص إلحاحه على أولوية المادة الى جمعها بنفسه؛ وهذا pA‏ يشير yal‏ 
بشيء مسن الرثاء للذات إلى أنه أزرى به كثيراً في بعض الأحيان: "وعَريت 
وافتقرت مرات اليد aa,"‏ ذهب لي في هذه الأسفار فوق 
عشرة آلاف nea?‏ . ويقو! ل al‏ لم يستعن بروايات ت الآنحرين عن منطقة and‏ إلا 
مضطراً حين لا يستطيع الوصول إليها يبدنه» وأنه ما كان يُسأل حين يُسأل إلا 
"ذوي العقول من الناس ومن ل eae‏ 
والأعمال في الأطراف ال Sati‏ عنهاء و لم his‏ لي الوصول OMG‏ وقد 
قصد ha‏ إلى ترتيب كتابه على طرائق الفقه الذي يرتب المصادر الدينية 
كا عاتن als‏ القرآن الكريم yi‏ كمصدر مهيمن ن ثم GL‏ بعده الحديث» 
E Cee‏ تي الأخير القياس. إلا أن „ái‏ يترك القياس لأنه غير 
مناسب kit aA‏ 

مثل هذه الدقة في تحديد مصدر المعلومات والإلحاح» ما أمكن» على الملاحظة 
والتحرية الشخصية هي be‏ ميزة phil‏ العريسي في العصور الوسطى. وهي إلى 
ذلك إرث نين للتقاليد الدينية الإسلامية» الى G‏ يڌل فيا ym‏ ضخم الحفظ سلسلة 
رواية أي حديث مدون للنبي محمد BE‏ وتقييمها bas Loë‏ لذلك يذكر كل 
حديث من هذه الأحاديث ومعه بجموعة آراء sly — paidi‏ 
جرح حك i a‏ ين أنه كلام النبي BE‏ نصا وروحا) أم 
"ضعيف ' (أي مشكرلدٌ في مصدره وبالتالي ا lala‏ ا 
عليه). كذلك e geal‏ يقدم المعاينة الشخصية على السماع بشكل صر يح فيقول: 
phut"‏ كتابنا هذا بثلاثة أقسام: أحذها ما ulle‏ والثان ما سمعناه من الشقات» 
والثالث ما وجدناه ني الكتب المصنفة في هذا الباب By‏ غيره. وما بقيت خخزانة 
ملك إلا وقد eg‏ ولا تصانيف فرقة إلا وقد تصفحتُهاء ولا Galle‏ قوم إلا 
وقد عرفهاء ولا أهل زهد إلا وقد خالضُهب ولا مُذكرر ريلد إلا رن ی 


حي استقام لي ما hast‏ في هذا الباب aye‏ 
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في حوالي 1138» تلقى lll‏ العربي ارستقراطي المولد الشريف الإدريسي 
إحدى أهم الدعوات قي تاريخ العلوم. فقد عرض عليه - وهو الشاعرٌ الرحالة 
dle,‏ العقاقير والنبات الذي يعطي في أعماله الفنية أسماء النباتات بالعربية والغارسية 
واللاتينية واليونانية والبربرية والسنسكريتية - أن يتولى مهمة الإشراف على وضع 
خريطة جديدة pi cP bal)‏ على قرص من الفضة وزنه BEM‏ رطل ينقشها عليه 
نقاشم و LOU‏ ويضمٌ كتابا مرافقاً U‏ في الحغرافيا الوصفية Vy‏ وكانتك تللق هي 
المرةٌ الوحيدة الي لم يكن فيها راعي العمل iile‏ ولا سلطاناء بل الملك المسيحي 
حديث النعمة روجر الثاني» ملك صقلية الى كانت في ما مضى مسلمة. 

وصل أجداد روجر الثانق النورمان إلى صقلية ف أوائل القرن الحادي عشرء 
وکات ptt‏ و في حدمة لوردات الحرب المحليين المسيحيين والمسلمين» 
وقرررا البقاء فيها. واتسعت تدريجيا رقعة سيطرقم على الجزيرة وشنوا غارات 
ير فى الى bat‏ لزني + الذي كان ached‏ وجمفظيه ابذاك SU yt‏ 
تحت الحكم البيزنطي. وعندما بلغ روجر سن الرشد سئة 12!!» قرر أن يجعل 
باليرمو إبلرم أو بالبرئة "كما مها ابن جر | عاضمة اة لمة له بعد أن كانت 
ال ركز الإداري العربي للجزيرة. Ser‏ الأديب الرحالة ابن جبير Gls‏ شعوره 
بامرارة ن الغرو السيحي ويقف برهة ليصف مفاتن بالبرمر وصفاً Lat‏ بالحيوية 
ey N‏ وفاة روجرء فال من حملة ما قال: "عتيقة أنيقة» مشرقة مُؤنقة, 
ears‏ وتتخايل بين ساحات وبسائط كلها بستان» فسيحة السكك 


G oe ua rig Nps‏ البار » عجيبة الشان» 3 ib‏ البنيان» 
mee es‏ .. قد زرفت فيها a> Lda clio USLI‏ 3 
مُلكه الإفر يحي OP By oot!‏ 


Heiress‏ حبير حادثاً طارئا نتيجة تحطم سفينته وهو SPB‏ ) العودة 
iN‏ فى الأندلس من رحلة h‏ فوجد مدينة ومملكة في نقطة التقاء الشرق بالغراب 
Luu‏ وفيما كان معاصرو روجر الثان: ومنهم Sat‏ أقربائه» يررحم شيطان 
الحرب أراء احتار هو أن يستقرَ عديته ال كانت a‏ أهلها مسلمة: وكان فيها 
آنناك أكفر من ثلامائة مسجد. واتبع فج الإسلام القائمّ ني معاملة الأقليات 
ey or a‏ ار حاصة على المسلمين واليهود لكنه ترك هم إدارة شؤوهم 
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بأنفسهم على وجه العموم. وسن us‏ جديدة اعترفت صراحة بالعادات والتقاليد 
الدينسية القائمةء ونظم دواوين الدولة على الطريقة العربية» ورقى موظفيه المسلمين 
إلى بعض من أرفع OO out‏ > بل إن رو جر أوكل قيادة وحدات عسكرية مهمة 
لبعض jee.‏ وكانت a‏ أجناده المشاة مسلمة وكذا كثيرٌ من رماة 
السهام الراكبين لديهء وهي حقيقة صدمت BS‏ أساقفة كانتربري عندما زاره 
كذلك شكل العرب الكتلة الأساسية لأركان بلاطه من مهندسين ومسؤولين عن 
ely‏ قلاعه» و کان Lie lays‏ ببناء cg HN‏ وبناء Aes‏ منجنيقاته المرعبة وغيرها 
مه الاق ی a‏ 

كذلك رعى روجر فئان و حرفي وصناع الحزيرة العرب. ويضم متحف فيينا 
اليوم شملة ملكية معت له حوالي سنة 133] د لوا l oe‏ : "ممًا عمل 
it‏ الملكية المعمو 2 بالسعد والإجلال ats‏ والكمال والطول ؛ والأفضال 
والإقبال والسماحة sas Jy‏ والجمال وبلو غ غ guy‏ والآمال وطيب الأيام 
Jiii;‏ ; لوال ولا انتقال pi‏ والحفظ والحماية والسعد والسلامة 
E‏ والكتابحة CY‏ مهد اسه فان وعم و و E‏ على 
العمارة الصقلية في Age‏ النورمان» ومنها 2 والصلياتء مزيح من التصاميم 
العربية G‏ الغالب والمسيحية الشرقية. وكان الشعراء العرب نشطين قي DAN‏ 
وحفظت مقتطفات من أعمال ستة منهم ف خلاصة من القرن الثاني عشر أوجرها 
المحرر كلا تمن المشاعر الدينية للمسلمين بتمجيدها OIL IN USI"‏ يُظهر 
eel‏ ر ا و الاق لوجر بالقنا و BM Gg Ui oe NAS‏ 
بلحية 3 سوداء كاملة وشارب وقد fazl‏ ل بأردية إمبراطورية بيزنطية عليها كتابات 
D‏ . لا غرابة في Us‏ إذ يذكر أحد المؤرحين 
العرك رر أن إشاعات REEE 5 OI" UIs‏ مسلما 


عربية 2 بالخط الكوق wohl‏ 


ملسب هی شهزة لا شك SA duties je‏ ررة مع الباباوات ورفضه 

إقرار الحملات الصليبية. 
مع ذلك من غير الواضح مقدارٌ حرص الإدريسي على الاستقرار ف Se‏ 
م ف بملكة مستعربة جدا كصقلية روجرء ولا تزال AU‏ 
د الور è‏ يول oe yi‏ العرب عموماً > كبير اهتمام Bw WN‏ 
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st)‏ حياته» ولرعا كان ذلك علامة على رفضهم مجالسته ملكا ON BIS‏ ففي 
مرحلة ما لجأ روجر إلى تكتيكات مبطنة بعض الشيء BEY‏ الإدريسي» مذكرا 
إياه al‏ من he la‏ العائلة الحاكمة السابقةء وأنه لذلك في حطر من الخصوم 
السياسيين ذه العائلة بإسبانيا وشمال أفريقيا. يتول له روجر: "أنت من بيت 
الخلافة. وم كنت بين المسلمين» عمل ملوكهم على قتلك؛ وم كنت عندي» 
mi‏ على لعي ورعا بأ روجر Ja‏ من ذلك إلى إظهار معرفته الواسعة 
بتاريخ المسلمين وشؤوهم السياسية الداحلية لكسب E‏ الإدريسي. 

على أي حالء قبا ل الإدريسي دعرات املك وسرعان ما استقر pal‏ 
حيث بدأ الاثتان < eee‏ بس اس Pee yr‏ عن ss Goh‏ 
الأعمال ابجغرافية في العصور الوسطى: خريطة الأرض المبسوطة roe)‏ الشكل] 
"عظيمة الحرم ضخمة الجسم" المصنوعة من الفضة. OSI‏ هذه الخريطة سُرقت بعد 
مدة يست ببعيدة مر ن اكتمالها تم صهرت» وبقيت EH‏ ب ا ا ف 
كي ا بحمو عات خرائط إقليمية و إقليم 
5 ن أقاليم العام التقليدية السبعة. ل لا الإدريسى: "ومبلغ أعداد هذه المصورات 
الآتية بعد هذا سبعرن مصرّرة غير النهايتين اللتين LU Ulam‏ المعمورة في جهة 
انوب ist,‏ خلاء لشدة الحر وقلة المياه والنهاية الثانية هاية المعمورة في حهة 
الشمال وأكثرها EE‏ ,| 

pe‏ الإدريسي وفريق بحائيه وعلمائه العام المأهول بأنه يشغل نصف الأرض 
كاملاء أو 180 درحة. من كوريا G5‏ إلى حزر الكناري غربا؛ اج أراض 
مؤكدة قبل بلوغ اميا الزرقاء الداكنة لنمحيط الأطلسي الذي يغافه العرب 
ويسمونه يمر الظلمات. أمّا ما يسمّى البحر المحيط» الذي يط بنصف الأرض 
اليابس» فيغطي Die‏ درحات على كل جانب. اعتمد الإدريسي على طائفة واسعة 
من المعادر» منها كلاسيكيات علم الجغرافيا ples‏ الخر ال الذي الل 
poe aS‏ للمعلومات عن Ly ai‏ وآسيا. أما r bul‏ إلى موطنى فاعتمد قي 
معلوماته عنها على سيرته هو نفسه AUS‏ متجول بعد أن تلقى تعليمه التقليدي 
ab i‏ إلى حانب روايات الر JE‏ والتجار والدبلوماسيين الأوروبين al:‏ 3 
أسطول روجر الكبير I5)‏ . ووصلت إلينا كذلك اة اعمال الإدريسى ابحغرافية 
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العظيمة» الى يعود تارجخها إلى العام 1154. وكان الملك قد pol‏ هر adi‏ بإعطاء 
العمل الاسم gi‏ عرف به» نزهة المشتاق في اعشراق الآفاق» لذلك غرف عند 
العرب باسم AS‏ روجار. l‏ 

eS‏ روجار لغرب العصور الوسطى أشمل وص لنناس والأراضي 
والسثقافات معسروف حي نن تاريخه في الأقاليم السبعة» لا سيما أفريقياء وهي منطقة 
تعرفها أجيال من البحارة والتجار والمغامرين العرب معرفة حيدة. . وقدّم الإدريسي 
tee bLs‏ تفصيلية ودقيقة على وجه العموم لتجارة الذهب بغانا وبحارة الملح بالنيل 
لاع 0 , وإذا تقدمنا BST‏ صوب الشر قء يخبركتاب روجار قراءه بتقليد أكل 
لمحوم البشر بجزيرة بورنيو وذكاء ee oe‏ الطوائف الاجتماعية ASL‏ 
والمعتقدات البوذية ملوك أقصى المي لصين Y‏ واعشفى من هذا العمل الاهتمام 
التقليدي الذي كنت oA‏ يمير 00 من الأعمال العربية الأولى في Lat att‏ 
الوصفية للتفصيلات اليّ تفيد أمور © alh‏ أو الإدارة أو التجارة أو الفتح. وحلت 
ate‏ حاولة مستكملة النضج لجمع أشتات المعارف الحديثة المتاحة ree‏ ل واحد 
شامل متماسك OM‏ 

كذلك كانت خريطة الإدريسي للعالم Lad PER‏ علم الخرائط والملاحة 
في الغفربء. LAY‏ اعتمدت على التقاليد العلمية للخليفة المأمون وبحائيه في بيت 
الحكمة وساعدت على وضعها بين أيدي جمهور دوك انا وقد wir,‏ أعمال 
تقليد الخرائط ١١‏ لعرية قي الغرب تظهر ف أواخر القرن الثالث عش ومنها عمل في 
علم الكون للفيلسوف الإيطالي برونيتو g SY‏ كذلك أنتج [العالم واللاهوي] 
السكرلاسي ي Qu!‏ الكبير ألبرتوس ماغنوس خريطة ة بدائية للعالم في الوقت نفسه 
ا WF‏ فها بغداد والبصرة ولا JZ‏ باريس ى؛ وما کان له أن Yy háa‏ 
الاعتماد على مصادرٌ إسلامية". 

الخرائط بطبيعتها هشة Lo ty‏ لقساوة الاستخدام المتراصلء لا سيما الدلائل 
الملاحية منها bit,‏ السواحل» كذلك قي أيام ما قبل الطباعة» كانت إعادة 
إنتاج الخرائط صعبة ومكلفة. لذلك لا غرابة ف ألا يبقى منها كثير LLS"‏ 
وثائق" تسربط التطورات النوعية في الخرائط الأوروبية والمخرائط الملاحية مباشرة 
ea Ayu‏ البكرة للجغرافيين والبحارة العرب. كذلك تُظهر صورةٌ مقنعة لتأثير 
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المسلمين الكبم بر من ملاحظات متناثرة ني المصادر ١‏ لغربية وكذا من دراسة مسيرة 
تطور علم الخرائط الأوروبي» سيما وأن أوروبا في ذلك العصر لم يكن ها ماس 
مباشر مع العام الإسلامي البعيد. 

من هذ الأدلة ما تحده من تحسن ملحوظ طوال القرن الرابع عشر في 
التسصاوير الأوروبية لشبه القارة الحندية» والبحر الأحمر والخليج الفارسي وسيبيريا 
الي كان يعرفها التجار العرب منذ وقت طويل ببلاد السبر. وقد بلغت هذه 
التصاويرٌ من الدقة حدا ما کان حكن تصوره dry vy‏ غاد ج ayy‏ للاستنساخ. 

كذلك ظهرت ف الأعمال at tas‏ دليقة ري Dy CT‏ 
Le i af‏ قبل أن يعن MeN‏ الأوروبيون إلى هكذا (bls‏ بعيدة بزمن 
ai‏ و کن فيس * السلمين EM SY‏ ادى Liga‏ د ES‏ 
الأوروبي المستقبلي oY iole‏ بتنحية alili á‏ القديمة القائلة SL‏ هذا Jas‏ 
عاط لا ن غرا ول اوش الو ا 

ونمة دليل آحر على أن رسامي الخرائط المسيحيين الأوائل كانوا يعتمدون 
اعمادا شبه كلي على المصادر الأجنبية وككن ste}‏ ف التاريخ الطريف لرسم 
حريطة بحر قزوين» الذي هو في الواقع AST‏ بحيرة في العالم. Lait bu‏ الأوروبية 
للبحر و pete esos‏ كانت شع cg all Ad‏ كانت رر بدقة 
SLE‏ بحر قزوين شمال حنوب. لكن في أوائل القرن السادس عشرء ألغى Opi abl‏ 
الغربيون فجأة متأثرين بالترجمات اللاتينية الحديثة لأعمال بطليموس الأقدم بكثيرء 
نتائج سنوات من بحوث العرب» وعادوا إلى التصوير القدم لجر aap‏ كما 
يضاوي يتجه شرق غرب. وسوف يمضي قرنان آخران لإصلاح هذا الغلط من 
جديد؛ بعد تماغائة سنة من جاح العرب 3 تصوير البحر التصوير ر OO meee‏ 

لکن ما هو أهم للغرب مر ن أي استعارات محددة من الحغرافيين المسلمين كان 
الإرث الفكري العريي العام الذي انتقل lk,‏ إليه عبر any TESTEO E‏ 
العرب العالم م كمكان 4ك ih‏ على خريطة واستكشافة بطريقة منهجية علمية. 
re ba oa 13,‏ ف اتقلية الأموت :والادريسي يشكل اضر ita‏ 
التخطيطى للجغرافيا المقدسة في العام المسيحي» T-O bit;‏ للأرض المسطحة 
بقاراها المميزة الثلاث أوروباء وآسياء وأفريقيا. كما قدمت Stas‏ العرب في 
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الجغرافيا البشرية Flt‏ كمكان للأعاجيبء لا يجتب لصاح التأمل في الحياة 
الأخروية وحسب. l‏ 

رافق هذا التصور اله is‏ العربيّ للعالم , أحيانا بعضٌ المساعدة العملية الحيوية. 
ففاسکو و دي غاماء الذي كان قد أتم بالفعل رحلته الشهيرة حول eae‏ 
اا ee‏ رأس الرجاء الصالم» سنة 1497» كان دليله آنذاك إلى اند حر 
عربية ورا ES‏ مسلم. فحسب رواية برتغالية معاصرة» (gael‏ دي غاما وملاحود 
ad‏ عن ily o‏ يطة مفصلة للساحل المندي كله "بجهزة 5 بخطوط طول عديدة وخطوط 
متوازية على طريقة البرا زا ان وتحمس السادر العر بية كلياء مدر iS‏ حجر 
كارثة السماح للقوى الأوروبية بالتغلغل في المحيط الهندي وطرقات GONE‏ الحيوية؛ 
على أن PW‏ المسلم لا بد من أنه كان سكران حن ارتكب هكذا خيانة ف حق 
إحوته المؤمنين. فقد استولت القوات البحرية البرتغالية بعد ذلك على خرائط لا 
تقدر بنمن yh‏ التوابل الشرقية. ساماد إل حر مدت وإدراجها في 
الخرائط والأطال, ى الأوروبية الي كانت تزداد دقة مع الوقت 

كذلك كريستوفر كولومبوس د لمر لا سيما ترجمة زيج 
الصابى Nu ÉL] Sabcan Tables/‏ ى والر ياضي العربى الشهير] إلى اللاتيئية 
ف اضف القرن الثاق (le‏ الذي يلخص ee ‘al‏ 
كما i‏ كولومبوس ومستكشفون آحرون من جيله بالترجمات المسيحية الحديثة 
لمفهوم الأرض المتناظضرة لدى العرب وافنود» وهي فكرة عن العالم أيدت 
استراتيجية كولومبوس في Lay‏ غربا للذهاب شرقا. ولعلهم تشجعرا Lai‏ 
بقراءقم المغلوطة للمصادر العربيةء لاسا كب عن تحديد العباسيين طول 
الدرجة الواحدة من محيط الأرضء تلك القراءة ال قادقم إلى الاعتقاد بأن الأرض 
كانت aol‏ ر بنسبة 20 U dL‏ هي في aty.. Mails‏ في sb taI‏ حات تفيد 
أن الملاحين المسلمين - من العرب والمالاويين والصينيين - كلهم قاموا برحلات 
مبكرة إلى الأقاصي البعيدة لبحر الظلمات» ورا بلغوا العالمّ الحديد. 

كان الملك روجر الثاني اتا أوائل طبقة جديدة من الأوروبيين بدأت 
عصرم اماس المباشر مع العرب؛ لا كأعداء في حرب مقدسة بل كأساتذة لا 

Cake كان‎ E and NLM ALL, cola خم غبار ق‎ GG 


ا ا ` 
ر ص اد 
Bog >‏ 4 


ate 
اد‎ gt د‎ 


a 


Ji. 
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صفحة من كتاب ابن 
سينا العظيم ٠‏ قانوز 
الطب ٠‏ الذي كتبه في 
القرن الحادي ڪشر 
وكان المرجع الطبي 
الأساس في الغرب 
ASY‏ من خمسمانة 
Jaial) ale‏ الوطني, 
دمشق/ مكتبة 
بريدجمان الفنية) 


اطلاق diga‏ الطب ومنح فنون الشفاء 
اللاطباء من ترجمة لاتينية GOSS‏ ابن سينا 
قانون الطب ... تمت في اسبانيا على يد 
جيرارد أوف كريمونا. ويقال ان جيرارد قد 
حول اكثر من سبعين نصا عربيا الى 
اللاتينية االمكتبة الوطنية. باريس/ ارشيف 
شارمي/ مكنبة بريدجمان الفنية) 


ساعة imla‏ صممها اعظم مهنرسي 
القرون الوسطى. بديع الزمان ابو العز بن 
اسماعيل الرزاز الملقب بالجزري والدي 
ابدع في القرن الثاني عشر لهد كانت 
كنابانه الثقنية دقيقة الى درجة تم 
استخدامها في paadi‏ الحديث لاعادة 
انشاء بعض الاته الفريدة (متحف قصر 
توبكابي. اسطمبول/ غيرودون/ مكتبة 
بريدجمان الفنية) 


نسخة أوروبية لخارطة العالم للادريسي. رسمت بتفويض من حاكم صقلية المسبحي. روجر الثاني في 
منتصف القرن الثاني عشر االمكتبة الوطنية باريس/ مكتبة بريدجمان الفنية) 


خارطة نقليدية تمثل 
الجغرافيا المسيحية 
التقليدية مرسومة Laki‏ 
تظهر القارات الثلاث 
المعروفة. أسيا وأوروبا 
وافريقيا ونظهر مدينة القدس 
في وسط الارض المسطحة 
االمكتبة البريطانية/ مكتبة 
بريدجمان الفنية) 


الأبراج الانكليزية وتعود الى العام 1151 
ويعتقد أنها من إعداد اديلارد من باث. والذي 
كان بعمر السبعين عاما عنرها ويظهر ان هذا 
الرحالة الخبير بالأمور العربية حينها قد 
توفي بعد هذا بقليل. االمكتبة البريطانية / 
مكتبة بريدجمان الفنية) 


علماء في مرصد مرقا الذي بني في العام 
9 في شمال غربي ايران اليوم ولقد اسس 
الفريق الفذ من الظكيين والرياضيين 
والمهندسين المجتمعين في مرفا لنظرية 
كوبرنيكوس التي تقول بمركزية الشمس. 
(المكتبة البريطانية/ مكتبة بريدجمان الفنية) 


كتاب كلاوديوس بطليموس المجسطي - وياتي هذا الاسم من الترجمة العربية لاعماله وكان US‏ 
الفلد التعليمي الاول من القرن الثاني للميلاد حنى الاطاحة به عبر ثورة كوبرنيكوس بعد اريقمابة 
عام وكان شخصا اسطوريا في عبون مسبحيي القرون الوسطى. الزين طالما خلطوا بينه وبين 
بطليموس حاكم paa‏ بعد مون الاسكنرر الاكبر وصور العالم وعلى del)‏ التاج isyana!‏ خاصة 


لارشيف سارمي/ مكتبة بريدجمان الفنية! 


تصوير مز القرون الوسطى لعلم 
الهندسة. من مجموعة من القرن 
الثالث عشر للفلسفة والعلوم 
والشعر aaa)‏ سانت جانقيق. 
باريس/ مكتّبة بريرجمان الفنيةا 
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ثناني مسلم ومسيحي 
يعزفان العود. من القرن 
الثالث عشر في اسبانيا 
لقد قدم هذا العمل الى 
الفونسو الحكيم. حاكم 
كاسنيل وليون وغاليكيا 
(دير الاسكوريال. 
الاسكوريال. اسبانيا/ 
مكتبة بريرجمان الفنية) 


هدار الدلفين. من کتاب 
Liber Introductorius‏ 
من ناليف مايكل سكوت 
وكان مايكل مترجم ابن 
رشد الموثر. وعالما 
ورياضيا بحق ولكنه اتهم 
بالسحر االمكتبة 
البريطانية/ مكثية 
بريدجمان الفنية) 
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رسح بيد الرياضي البيروني. احد ابرز اكاديميي القروز الوسطى وكان اول من حدد المواقع الجفرافية 
بالاستعانة بتقنيات حساب المثلثات doy SI!‏ احقوق النشر © هيمة المكتبة البريطانية جميع الحقوق 
محفوظة/ (Or.5593,f.6v‏ 
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Litt‏ واسعا بأعمال كبار العلماء المسلمين. وكانت العملات المعدنية الي سكها في 
العام 1138: وهي أقدم er‏ رو بأوروباء تحدم نظام الأعداد العربية 
الذي أشاعه الخوارزمي OY‏ وكان أطباء بلاطه كلخ eagle‏ ا ا 
المؤرخ العرربي من ae ee‏ إنه كان يعتمد عليهم أكثر من اعتمادة 
E‏ عنده مر ن القساوسة والرهبان. ويقم يقول مؤرخٌ مسيحي إن املك فرق 
ذلك كان ل JI"‏ حال الشرفاء والحكماء ا أكائرا من بلاده c‏ من بلاد 
cos atl‏ اد oo el uate th‏ رخال BO AN‏ 
روجر بعمل إبحاز حياته العلسي إلى عالم مسنم 

de ا ار م م يأت من‎ bp 
ES الك بل من عدم رضاه العميق عن أعمال الخغرافيين العرب السابقين ومنها‎ 
السالك والسالك وروايات المسعودي. وكان روجر قد استغرق لي قراءة هذين‎ 
مع معرفة] غيرها‎ .. res "[كيفيات بلاده‎ D a النصين وغيرتما من النصوص‎ 
من البلاد والأقطار في الأقاليم السبعة الي اتفق عليها المتكلمون وأثبتها في الدفاتر‎ 
"ل نجد ذلك فيها مشروحاً‎ Ut الناقلون والمولفون". لكنّ الإدريسي يقول‎ 
ل يننا‎ ET 

رد روجر كما كان genial‏ ار أي عالم عربي آخر يخترم .نفسّه أن يفعل: 
فجمع بيانات إضافية ثم as‏ ر التتائج Ise‏ عن اتجاهات ule‏ وحقائقٌ مؤكدة. 


. لذلك كان طبيعيا أن as‏ 


يصف الإدريسي فج الملك مع باحثيه فيقول: "فأحضر لديه العارفين بهذا الشأن 

arate‏ ا ما في الكتب المذكورة 

[للجغرافيين المسلمين] فلما رآهم على مثل هذه الخال بعث إلى سائر بلاده فأحضر 

العارفين بها المتجولينَ فيها فسألهم عنها جمعا وإفرادا فما اق فيه قولهم وصمٌ في 
جمعه ف أنه 0 أبقاه وما اختلفوا فيه أرججاه OO aly‏ 

يقول الإدريسي: "وأقام على Pre H‏ کے ى عشرة سنة لا يخلي نفسّه 

في كل وقت من ا والكشف عنه إلى أن تم له فيه ما يريده. ثم أراد 


أن ey‏ يقيناً صحة ما Gal‏ عليه القوح.. . ald‏ اليه J‏ وح الترسيم وأقبل 


=a ر‎ 


جت رها. .. مع نظره في الكتب المقدم ذكرّها وترجيحه بون أقوال و Ss:‏ 
Lis,‏ على الحقيقة فيها فأمر عند ذلك Ob‏ تفرغ له من daui maiii‏ 
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عاب eo‏ المي .. فلما كمّلت pI‏ الفعَلة أن ينقشوا فيها صورٌ 
الأقاليم السبعة.. . على نص ما يخر ج إِليٍ ثلا في لوح الترسيم ولا يغادروا منه 
شيئا وياتوا به على هينته وشكله كما peg‏ طم...". ثم يذكر الإدريسي A‏ كل ما 
بقي عليه أن يفعله كان رسم مصورات جزئية |توضيحية ية| وإسنادها كما يوافق في 
الكتاب إنزهة المشتاق] من شروح نصية؛ يقول: sf als ae abe cy SI‏ 
poly‏ صفات الممالك وهيئات الأمم وحلاها وزِيها وطرقاتها المسلوكة LAL‏ 
وفراسخها وعجائب بلادها ثما شاهده ry oe‏ التحولون وصححه 
الناقلون ولذلك ما رأينا أن (So‏ بعد كل صورة منها ما يجب ذكره ويليق بمكانته 
من الكتاب حسب المعرفة والإمكان". 

كان كتاب روجار ارا JS Las‏ المقاييس» لاتساع نطاق المشرو ع 


L7 


ee AS من المصادر في هكذا عدد‎ pS عدد‎ WSS توليف آراء‎ 3 alk) 
المعرفية» أكثر مما كان لأي سبب آخر. كذلك ساعد على تكريس الطريقة‎ 
وهو‎ . pare فقهاء وعلماء الدير. نا لامي‎ Jedy العربية الي تُر جع‎ 
ابحغرافيا العربية» وهي حقل فاق فيه العلماء العرب‎ Stel فوق كل ذلك قد أظهر‎ 
كديرا سابقيهم من علماء اليونان والفرس والمنود. وقد أتى هذا التعاون بين العالم‎ 
د ن ون‎ pS ياك اك ری و طايه‎ LN pa Ni الد ر‎ 
روجر بصقيلة وجنوبي إيطاليا‎ Sle العالم المعروف. فكقوة متوسطية» كانت‎ 
تقيم علاقات تحارية ودبلوماسية وعسكرية حيوية مع كل الدول المهمة في الشرق‎ 
والغرب. من هناء كان كتاب روجار» بذلك المزج القوي فيه بين التقائيد العلمية‎ 
تماما لصو غ المفاهيم المسيحية حديثة العهد حول‎ aap في وضع‎ Gately القديمة‎ 
العام المخارجي.‎ 

وقد تمتع MAS‏ ررجار بعمر مديد على رفرف المكتبات. egos‏ 
الإدريسي خصصوصا في Je‏ أفريقياء حيث تخصصت أسرة تونسية من رسامي 
المصورات ف رسم الخرائط الملاحية الي اشتملت على كثير ما توصل إليه. ويمكن 
أن 44 آثارا لمصوراته LUIS‏ في تقليد حرائط بورتولان [portolan charts}‏ الناشئ 
بأورو بال العصور الرسطى. وني المساعدات الملاحية» والخرائط الساحلية الي 
تتسم بقدر كبير من التفصيل ر ,5 وكا عت كديفا عرو ريو لضي 


الإدريسي في الغرب سنة 1592( و كانت تلك إحدى أقدم الأعمال العربية اللادينية 
oi‏ أنتجعها مطبعة روما الأكادعية» مطبعة آل ميديتشي» وعلامة على الأحمية الباقية 
للكتاب. re‏ ل Ee‏ سنة من ذلك» 
لکن ال Gad‏ الأصلي peor all‏ كان منسوبا إلى "جغرا ف نوبي Jt"‏ 

gemma eS)‏ تلك الحواشى ي الغريبة لتاريخ أدبسي» يذ كر Mt‏ الان بو 
هذا الجغراق A Ca gal‏ الظلمات في قصة له بعنوان " ba‏ في الدوامة" 
["A Descent into the Maelstrom"|‏ تود ِل العام 1841 وتمكي عن قوة 
الطبيعة وعنفها OO NUN‏ فمن بداية القصةء يقول رارية Gas py! Race‏ بحذر 

من أعالي حرف نر ويجي شاهق : Ca‏ نظرة سريعة» فأبصرت ا ن البحر 
rene‏ 5 على الفور aL‏ الزرقاء الداكنة HS‏ بوصف Fy BAH‏ 
الظلمات". كذلك ogi‏ ترج tines ile‏ لكات روجار إلى الفرنسية a‏ 1840 
كدف تحسين المعرفة الغربية الراهنة للعا of‏ لا سيما لأفريقياء الي كانت قد بدأت للتو 
تظهر كغنيمة طريدة في فترة التوسع الاستعماري الأوروبي EP aS‏ 

توق روحر الثاني في أوائل سنة 2 وله ثمان Opad g‏ سنة» بعد فترة 
ووي فر! غ الإدريسي من وضع كتابه. ا عد قال eed‏ ارد 

ملمحا ولا شك إلى ما أشيع عن | أن هذا الملكَ المستعرب كان له [كملوك العرب] 

حريم: A‏ الأوان؛ وقد أفناه عظيم مسعاه 
وانشغاله بالنساء أكثر مما ay‏ للمرء حفاظاً على صحته aa adi‏ أما ee‏ 
أساقفة ساليرنو» روموالد, Lbs eh‏ معه» فيذكر أنه كان at” aad‏ 
سينا كالأسد cde‏ في صوته So Hist‏ بيد eiz, cal‏ حاد الڏهن» 
سديد الرأي» يرجح العقل على SOS a‏ أيا ما كانت شخصية روجرء من 
الراضح أن رت بالسعي وراء المعرفة - دع عنك رعاية الإدريسي eset‏ اكه 
العميقة شح صيا في وضع كتاب روجار وخريطة العام الكبرى - يشكل إر ا 
Ge‏ بتقليد الخلفاء العباسيين الأوائل» كالمنصور والمأمون. وكان هذا التعطش 
الجديد إلى آخر ما توصل إليه العلم العربيء وإن كان لا يزال على هوامش الحياة 
الفكرية الأوروبية» هو ما دفع معاصر روجر الثاني Gynt‏ آديلارد أوف باث» 
إلى أن يمج إلى الشرق. 


الجزء الثالث 
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الفصل الخامس 
اول العلهاء 


لا أحد يعلم أين تعلم آديلارد العربية؛ رعا في سيراكيوز» بصقلية» الخزيرة التي 
كانت في ما مضى مسلمة» ورا بعد ذلك بأنطاكية. وكان قبل أن يتوجة إلى 
السشرق قد وكد faili‏ الشائع ف العصور الوسطى القائل ot‏ إتقان poll‏ 
والصرف إتقانا LU‏ يفتح للقارئ في النهاية CAN‏ إلى أي نص بأي لغة. كذلك 
ذكر فوائد دراسة اللغات» ما يوحي بأنه كان هو نفسّه مهيا تماما للنجاح في هكذا 
Up. OY esse‏ آديلارد أنه أمضى قرابة سبع سنوات فل مناطق الصليبيين وما 
حولًا قاد, رأ على التو Lol‏ الم nd cla‏ وهو a‏ أنه كان 
TE‏ رة ى اللغة العربية. ويذكرء في رحلته» طائفة من المعلمين العرب 
كانوا له 


اا بوضوح عن قلقه من أنه لكثرة ما حضر من دروس 
يعد في ذ كرته متسع للمزيد. كان أحد هؤلاء المعلمين أستاذا في التشريح» 
٠ Mpo E‏ حنوبي آسيا الصغرى: غير بعيد عن . أنطاكية. وقد 
dja ali ale‏ وكات Gt-‏ ف الطب العربي المتقدم. تقنيات تشريح متطورة» 
ا کی کی عند ما لازي ا عنها بلطف jodi)‏ الطري ویک غا 
فيها من شبكات أرعية دموية وأعصاب معقدة. 

ويكاد ENRI‏ الذي تبعه آديلارد إلى أنطاكية Pak‏ و NM‏ عن 
مسار ape ey‏ فهر لا يقدم كثيرا من المعلومات الكاشفة عن تقلبه ف البلاد 
Te‏ ووك الدراسات العرنية :قار كا كيرا من ذلك للقارئ أن يجمع lel Sis‏ 
في كتبه وترحماته وقي القليل من إشارات زملائه العلماء. في العام 21109 استودع 
آديلارد ابن أحيه وتلامذئه الآحرين» الذين كانوا آنذاك ق عهدته» مدرسة لاون» 
وتركهم فبا "للا راء الفرنسية المزعرّعة "aaah‏ . ثم انقطعت أخحباره j‏ على الفور 
‘legs‏ بق od dey Golde gb of‏ نوات إنازة UL AS al‏ على 
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"اسر المر تحضف" .ماميسترا الب كانت قد أحذقا الرحفة. وإذا أحذنا في الاعتبار 
زيارئه قبل ذلك كبير أساقفة سيراكيم يوز» المذكورة في الثابت ait‏ يبدو من 
المحم أنه عاد إل J‏ صقلية واتخذها نقطة انطلاق له إلى الشرق. وكانت بين حاكم 
الجزيسرة وحاكم أنطاكية النورمانين ail‏ عزن ا See‏ , نسبيا التواصل 
والسفر والتجارة في ما بينها. 

في ذلك الوقتء كانت أنطاكية في بداية ظهورها كمركز ذي شأن لترجمة 
Go pe‏ العربية إلى اللاتينية» لا سيما في حقل الطب» حيث كان العلمٌ العربسي 
لا يجارَى. وكان jE‏ پيزاء المدينة الإيطالية والدولة الى ساعدت في ما مضى 
اللي على yal‏ لل الأرض eal‏ مايا ل غنائم وأراض» يتمتعون بنفوذ 
عظيم بأنطاكية» فكان هم حي كامل حاص فق فلب المدينة وكاتوا يرون 
سسيطرة تامة على اللاذقية الميناء امحاور. ونتبجة هذه وغيرها من الروابط التجارية 
ene‏ ی ا طرق Oe pe‏ دت lar UF oe‏ لانتشار 
الحكمة العربية. فكانت الكتب العربية الي استولت عليها الحيوش المسيحية من 
المنطقة تملا أسواق الكتب ف المدينة» محولة إياها إلى a pom‏ الإسلامي. شيعا 
من ذلك. وكان حي الييزيين بأنطاكية حاذيا لدير is‏ ا س بره 
لا شك في Us)‏ كانت سترحب بآديلارد الذي كان coal‏ فاستراد» ومعلمه AH‏ 
الأسقف Wp‏ كلاهما عضوين بارزين قي السلك نفسه بباث. 

وكاآديلارد: كان gor a‏ والعالم الإيطالي ستيفن أوف tes‏ = امروف نيان 
بستيفن الفيلسوف (أو ستيفن الأنطاكي] - قد وجد طريقة بسرعة إلى أنطاكية 
لاقتباس العلم من المسلمين . وهناك تر بحم موسوعة طبية بارزة: هي الكتاب SEI‏ 
كال الصناعة الطبية الضرورية/» لعلي بن العباس المحجوسيء المعروف في الغرب 
مالي عباس [Haly Abbas}‏ هذا e jawi‏ الذي يعود إلى القرن العاشر ويتألف من 
عشرة فصول في نظرية الطب وعشرة فصول أحرى في التطبيق السريري» كان قد 
انتشر بالفعل انتشاراً واسعاً ي العالم الإسلامي. وسرعان یا امت كيه ده 
اللاينية م E‏ يستهل ستيفن Jea‏ 
العاشرء في التطبسيق oe ..." eee Bee Sa‏ من e‏ 


اللاتيية ستيفن طالب الفلسفة وق قط ae‏ بيده وأتمها يي السنة 1127 ليلاد 


و 
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السيد المسيح؛ في يوم السبت» الثالث من نوفمير بأنطاكية. ASG‏ لله في الأول 
Cm,‏ | | 

ولتجويد عمله» وضع ستيفن بانب الكتاب قائمة as‏ 
4S‏ خاصة به» مع بعضن المكافنات ta‏ وهو ا cad oy aL‏ أنه سخ 
eh Pages‏ سح يدوي ف الغرب مئات السنين by‏ كذلك بعد قرون» 
في عصر النهضة. كان ستیف. ن نفسه على ما يبدو ‘Gi‏ ل إعجابا بصنعة يده؛ فلم يكن 
ا cel‏ نفسه "طالب فلسفة". ووعد أنه» في المرة القادمة» go‏ عو نه من 
جم أسرار الحكمة المخبوءة باللسان العربي" SEW ania‏ لمن ترف 
الدرجة السفلى في سلم الفلسفة» لكن على المرء أن يبدأ باحتياجات الحسد قبل 
العناية بصلاح yy‏ 

وبينما اكب ستفن أول الأمر على BL‏ الدنيا للجسم البشري» رنا 
آديلارد ببصره إلى السماء. وتوقع بثقة حين كان طالباً شاب بفرنسا بأن في إمكان 
المعرفة المناحة ثي الشرق العربي أن تساعد الغرب على التخلص أو الشفاء من 
أمراضهه؛ وكانت تلك بلا ريب ت pe‏ تقليدية اف عصر الحملات الصليبية على 
المسلمين. لكن حى آديلارد لم يكن قي وسعه أن. يتوقع ما سوف يقع عليه [من 
نفائس ]| يي الدراسات العربية. و كان من بين a‏ العلمية نظام إقليد س الهندسي؟ 
وزيجٌ ye‏ متطور لحر كات النجوم؛ وفنون استخدام er‏ القوي لذلك 
الزمان» الأسطرلاب؛ وكثيرٌ من أمهات الكنب ني صناعة علم النجوم العربية؛ 
GES,‏ قي الكيمياء القديمة يشرح طرائق صباغة الحلود» وتلوين الزجحاج وإنتاج 
الصبغ الأحضر؛ لون آديلارد المفضل. وسرعان ما انغمس الشاب الآ من باث 
في عالم الفلك» والفلسفة؛ والسحر. 

في الجملة يمكن أن Sau‏ لالإنكليزي القلق على نحو عشرة Op‏ باقية. Ui‏ طيف. 
اهتماماته فمثير» فمن فن الصيد ا لى الكيمياء ا yay‏ عله ا إلى 
الفلك الرياضي وعلم النجوم؛ aoe We,‏ نصوضه بالأسلرب اير plead‏ 
والراوية الفطري الذي كان. كما تقدم أعمال أديلارد إطلالة مفيدة على الاستعارات. 
الغسربية من العربء Lines om ay‏ أعماله الأصيلة بدقة إلى is tod‏ الأعمال الي 
Gel‏ قبل لقائه الفكري بالشرق» وتلك الي tal‏ بعد هذا اللقاء. 
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إثر عودته إلى باثء وجد آديلارد نفسّه bte‏ بالأصدقاء والعائلة» والكلٌ 
متلهف لمعرفة ما شاهد في منوات الاغتراب السبع. يروي آديلارد أن "من بين 
السائلين ابسن أخ لي كان ني بحثه عن Jle‏ الأشياء» يعقد الأمور EAST‏ يحلها. 
فأ علي أن Ji‏ بشيء جديد من د ات ا فكانت الحيجة كتاب 
مسائل في علم الطبيعة | (Questions on Natural Science‏ وهو محاورة حول ما 
يسميه ASS‏ الكلاسيكيون الفلسفة الطبيعية. كان WLAN‏ ل فيها Cy AN‏ المتعلم في 
الغربء والمحيب آديلارد العالم FEN‏ 3 الشرف ]+ متحدثا هذه المرة نياية عن 
العرب. من البدايةء يعلن آديلارد» الذي سافر كثوراء ما سوف يشكل رعا حر 
سيرته الطويئة كعالم ومعل أن je Ja uS"‏ الأشياء. اذام Les‏ نبداً بالأحرام 
Oa ane = Jul‏ 
k k k‏ 
من أوائل النصوص العربية ال استحوذت على مخيلة آديلارد نص قدم في 
الطلاسم أو فن "كتابة التمائم" - وهي رقي مدروسة يعتقد LÍ‏ تستمد SAM‏ من 
السماء - والأبراج وهيئات النجوم لثابت بن قرة» إحدى المنارات العلمية الكبرى 
في العصور الوسطى |النص المقصود هو كتاب شي ded‏ أو كما تُرجم إلى اللاتيئية 
كاب اكات [De Imaginibus‏ كان ثابت بن فر من الصابئة عبدة ce pel‏ 
الذين ولدت BL‏ الدينية لديهم صلة وثيقة بعلم الفلك» وعلم النجوم, 
والرياضيات. كما كانت للصابئة Gad‏ راسخة في الفلسفة اليونانية. جاء في الأثر 
العربي أن tt‏ كان Line‏ في أسواق حران إبتركيا اليوم)» وكان قوي المعرفة 
باللغات. فلفت ata‏ عالم [رياضيات] أرستقراطي بارز من بغداد إهو محمد بن 
موسى بن SE‏ أكبر بني موسى الثلاثة المعروفين|» فهيأ له أن يدرس ويعمل ببيت 
الحكمة. وبالرغم من أن الصابئة كانوا موضع شك لدی كثير من اللسلمينء فان 
معرفهم المتقدمة بعلوم اليونان ومهاراتهم القيّمة أكسبتهم قدرا كبيراً من النفوذ 
والمكانة في السنوات الأول للعصر العباسي. 
علا شأن Cyl OU‏ أكناف بغداد المثقفة» حي صار منجّما ببلاط 
الخليفة [المعتضد بالله] في أواحر القرن التاسع. وكأحد كبار علماء gs‏ 
الإمبراطورية» نقح ثابت و صحّح النسخ iy all‏ للمحسطى وغيره من الأعمال 
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اليرنانية الكلاسيكية وألف أعمالاً أصيلة ف نظرية الأعداد |الأعداد المتحابة]ء 
vl;‏ التكامل |إحساب سطوح وأحجام abe‏ أنواع الأجسام الذي تطور 
لاحقا إلى ما بات يعرف بحساب التكامل|» والميكانيك إدراسة شروط ترازن 
الأجحسام والعوارض والعتلات ويُعتبر ثابت لذلك مومس علم السكون (الاستاتيكا) 
station‏ كذلك وضع عدة مؤلفات ف الآراء الفلسفية والديية للصابئة وكان 
stig ew ean. Omak‏ 3 الطلاس. يلمح العالم اللاتي من القرن الثان 
عشر Ley‏ الإشبيلي في مقدمة ترجمته لكتاب ثابت ف aed‏ إلى أن آديلاردء الغربي 
الرحيد الذي اطلع على الأصل العربي للعمل؛ اشتر ترى نسخة منه عندما كان 
بأنطاكية» يقول: "حصلت بعون الله على هذا الكتاب من أستاذي آنذاك؛ وهو 
Ls’‏ ما حصل عليه لاتيينٌ سواي قط إلا أنطاكي» وقع ذات مرة على جزء منه" 


le 


ولم يكن Md‏ "الأنطاكي سوى آديلارد أوف باث» الذي كان قد تشر قبل ذلك 
)8( 


F 


Pee‏ تة من الكتاب نفسه 
فيما كان الآحرون oes‏ س الل كان آديلارد يشيد بفكرة أن 
MOE‏ جار كما ريط رطا ماهر بين ممارسة 
لسحر والجهود العلمية الأحرى» قائلاً إن أدَرَامَة الطلاسم تتطلب أول py‏ إتقان 
ie‏ وصناعة التنجيم. يخبرنا آديلارد قي نسخته [المتر حمة] من عمل ثابت asf‏ 
"أعاامسرئ ]م as‏ في eo‏ النجوم لا يُغنيه شيء هره في علم المندسة 
والفلسسفة؛ OV‏ صناعة النجوم مقدمة في نفسها على كل ما مواها من فنون و 
الأشد Lan‏ بينها لما للطلاسم من آثار . [ترجمة عكسية|"" يشتم ل AS‏ الطلاسم 
US] The Book of Talismans‏ يسميه آديلارد] على Sli‏ لطر د الفعران وفنون 
لإشعال حذوة الحب من حديد بين الزوجين. بل إن فيه طلسما لطرد العقارب من 
المدينة. فيحصور Yi‏ من المعدن على هيئة عقرب عندما يطلع في السماء برج 
العقرب. ثم ينقش اسم هذه الكوكبة Wahab y‏ من بيانات فلكية على الطلسم. 
k,‏ في الكان الراد حمايكه؟ بل وهذا أفضل» ف أر كاه الأربعة» بينما تتلى 
crea‏ التالية: "ههنا a‏ وما i‏ كان» فلا أتى ذا ولا ذا من مكان". gf‏ جمة 
عكية] } This is the burial of it and of its species, that it may not come‏ 


O) 
aay [to that onc and to that place 


0 الظهر 


وقد طحم أديلارد ade J‏ بكثير من العبارات cay all‏ ما EN Para owl‏ 
ti‏ 3 يكالم لاني ي phe‏ إلى ارف 34,44 منها والأساسية. فقي وصفة 
‘ 
لامسرأة تسعی hey.‏ عواطف زوجها (gate‏ يقدم آديلارد التميمة اللازمة 
a SU‏ "يا معرٌ يا Ji‏ يا مُضحك يا So‏ ‘ ويا نور السماوات والأرض ull‏ 
ee‏ حذين» ويا أيتها الأرواح الي تعرف كيف BG‏ بين A‏ ألفي 
بين قلبسيهما oly‏ بعظيم سلطان ٠‏ وقدرة للك القدوس الحي القيو '. إتر جمة 
عكسية fount of honor, j joy and light of the world! Mix | [a‏ © 
together the loves of these two people, o spirits, using your knowledge‏ 
of mixing, and being helped toward this end by the greatest power and‏ 
‘(the might of al-malik al-quddus wa al-hayah al-da ‘ima‏ = . ينسجم هذا 
الانحذاب الشريف إلى الله وشغعائه» لا إلى الجان» مع التقليد الإسلامي وينفصم عن 
مفهرم السحر الأسود بأوروبا mW‏ وني أحد المواضع» يقدم لنا آديلارد 
شارة نادرة إلى السبب المحتمل الذي We Zl‏ من الريف الإنكليزي إلى ارتياد 
رض فكرية بجهولة؛ وحيدا ثي بلاد غريبة ASU‏ ة. يقول: "على المشتغل بالسحر 
ات كي على العمل الذي بين يديه» oly‏ يتصرف دوماً SY oleh‏ "انقطاع الرجاء 
يفضي إلى ارده والتردد يفضي إلى العجز "طقل 
alg EN‏ لدی آدیلارد» ply‏ من ثابت بن قرة ومفكرين آخرين تمن کانوا 
على شاکلته» افحان .عسائل السحر والح sas‏ أساسي من علم سيرافقه طوال 
حياته. لا يتعارض السحرٌ والتنجيم» عبد عام التق > مع علم الفلك والطب 
والكيمياء والأنواءء وهر تقليدٌ عمل آدیلارد S‏ على إشاعته بين العلماء الغربيين 
الأوائل. فقد كان الأطباء العربء مثلاء يستشيرون النجوم على نحو yy‏ لتحديد 
أفضل وقست لإجراء الفصد أو Got At‏ ويطابقون ما بين أجزاء بدن المريض 
وخخريطة البروج. وكان هذا النظام قد انتشر في الممارسة الطبية اليونانية: NSS‏ برج 
jobs‏ مرتبطا بالرأس وبرج الحوت بالقدمين: وقي كما كينا العا اليدن الأحرى 
E‏ ل مسنها Pe»‏ وكان dade‏ بولونياء إحدى أعظم مراكز تعليم الطب في 
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j opti‏ النجوم في بدن المريض 
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Lage لتاضدهة‎ ods الا ر كات‎ Aye AUIS pyle aot أن‎ gy 
لنعلم التجرييسي في أيامه الأولى .وهي أم الكيمياء الحديثة. وبالرغم من أن أصولها‎ 
من البحث الفلسفي عن طبيعة المادة وحقيقة الأشياء» فقد تدرجت‎ Sve 
Whi السيمياء في العقصور الوسعلى لتشمل في كثيم من جوانبها تقنيات محددة‎ 
كل تلك‎ (ical, خلائط معدنية‎ ols `} التفاعلية أو‎ fl dls المواد بالمذيبات‎ 
الكيميائي. واليوم» تعيد‎ wet 3 A ما‎ bess Lb الى ستجد‎ dle Yl) Lent 
سيمياء إلى الأذهان في أغلب الأحيان ذلك البحث السري» الملغز» عن طرائق‎ uly 
المراجع الباقية من العصور‎ Aol and لتحويل المعادن غير النفيسة إلى ذهب‎ 
ضائعة من القرن الثاني عشر لوصفات وتقئيات‎ ib he الوسطى إلى أديلارد‎ 
A من‎ Bed سيميائية» تعر ف باسم شتاح صغير إلى اك ير. تظهر في‎ 
التعليمات ية‎ ime er الخطوطة - لا سب إلى‎ 
وصباغة الخلود»‎ ez ber وتلوين‎ riadh الذهب والفضة والاشتغال بالمعادن‎ 
ويعود كثير من ذلك إلى التقاليد السيميائية لمصر الملنستية. تتضمن المخطوطة ككل‎ 
وياد‎ So Te oe eae E> rn re or فصلا أو‎ 382 
- الأساسية‎ Bol تمه النه على معتادر لائينية‎ yli بارزة وهي‎ ir اللخطوطة‎ 
بالعمارة» متلا : إشارة إلى الأعمال القانونية للمهندس‎ Udall فليس في ف صوها‎ 
فيتروفيوس - ما خجعلها أحد أقدم الأمثلة لنقل التكنولوجيا إلى‎ gles I المعمساري‎ 
6 pool العا ! م‎ 

ay‏ دلائل تشير إل أن آديلارد Ky‏ أضاف شيئاً من عنده إلى النص الأساسي 
الأقدم للمخطرطة rem‏ إلى us‏ واهتماماته الشخصية. من ذلك الاعتماد على 
مصطلحات عسربية تشبه تلك التي توجد في ترجمته عسل تابت» LT‏ في اليب 
wis}‏ الطلاسم]؛ Staal,‏ كلمتين إنكليزيتين إلى التص اللاتيي في الفصل الذي 
يدور حول تقنيات إنتاج الصباغ الأحضرء وهر T‏ تبناه آدیلارد كعلامة tal 3 ol‏ 
وزوج من الوصفات لصنع السكر نبات من قصب السكرء وهو نبا لم يكن 
توا آنذاك في شالي أوروبا.لكنه كان مألوفا لشخص وصل إلى ما وصل إليه 
آديلارد في أسفاره؛ وقي Coo‏ كانت هناك بعض المقاطع الي بعد حا صدى في 
كتابات آديلارد المعروفةء ومنها al se‏ في الثابت .وا منغ *. 


2 الظهر 


لف olga‏ الحميد لتلك المخطوطة السيميائية» مفتاح pine‏ إلى التصريرء 
pe‏ لإحفاء Bh ge‏ الحقيقية عن أعين الفضوليين الدخلاء BY‏ منجم ذهب 
لتكنولوجسيا العصور الوسطىء وتشتمل على أسرار صناعية لخر فين معاصرين ممن 
|i"‏ رة الا cag‏ ر ها op‏ يعات وعلى التقنيات والطرائق 
الأساسية للعلم All‏ 1 بي ay K‏ كلوق ais‏ الخطوطة وضقة مكتوية رهزا 
لتقطير الكحول؛ وهو مكون أساس في كثير من العمليات اله سيميائية. تكشف 
همكذا أعمال yp‏ كثيرة من الأساس all‏ المنقول من أساتذة ذلك الزمان 
OY Wal‏ صناعة السيمياء عند المسلمين كانت tie Sa‏ في جانب منهاء للبحث 
عن "الجوامر" الصافية من Jobe‏ التقطير» والبلورة؛ والإرجاع» وغير ذلك من 
عمليات كيميائية أساسية. فقد كان ا الموضو & من العرب يقولون إن مزج 
مُطارتين معينستين le‏ بمكن أن يودي إلى له جوهر أكثرٌ نقاوةء هو الإكسير: 
قادر على مداواة الأستام وتنقية ot ght‏ الأقل نبلا بل بل إطالة العمر. وقد عرف هذا 
Gy‏ 2 أو روبا بالجوهر الخامس - الأصل ا حر 3 لكلمة (quintessence) PA‏ 
عندنا - وكان مكملاً لنظام العناصر الأساسية الأربعة لدى قدامى اليونان: المواء» 
والماءء والتراب والنار. 

يستفاد من السيميائي العر حر لمم من القرن' التاسع حابر بن ان أن 
کل معدن من معادن ات مكون من حلائط مختلفة النسب والمقادير من 
الكبريت والزئبق > ما يسمح بإمكانية "تحويلها" إن هي el‏ إلى هذين العنصرين 
الوسسيطين ثم إعادة تسرتيب المقادير ودرجات النقاوة النسبية. وقد Je‏ ذلك 
الأساس النظري لكثير من التحقيقات العلمية الأولى للسيميائيين» وهو بحث ثبت 
أنه لا la‏ ل شعبيةٌ في الغرب عنه في الشرق؛ لا أقله Sub‏ في أن “Sas‏ المرء قي النهاية 

من إنتاج الذهب من المعادن غير النفيسة SW‏ شيوعا". كان جابر» العروف 
عند اللاتين باسم Gaber‏ والذي نسبت إليه ورا ق ما بعد أعدادٌ لا تحصى من 
الأعمال السيميائية الأوروبية» za‏ ارتباطا ا بالتعاليم الشيعية والصوفية, 
وعكست مزاول السيميائية سعي تينك الطائفتين الروحي للنفاذ إلى الظواهر 
الطبيعسية والتوصل إلى استكناه المع الباطين. من هنا كان بالتالي» الأساس 
الفلسفي لصناعة السيمياء الي باتت OW‏ منتقصة ily cole‏ تغير في احوهر 
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المادي في المتبر كان لدى جابر وزملائه المتفقين معه ف الرأي iay‏ لتحول 
الو 

ثم تكشّف هذا المكون الرمزي الحيوي شيعا فشيئاً على يد بعض الكيميائيين 
العرب المتأحرين» ما Jew‏ الانتقال من المعرفة الروحية للسيمياء إلى علم الكيمياء 
العملي. وقد odè‏ أعمال هكذا علماء متأخرين تصنيف العناصر المعدنية» 
والعمليات والتقنيات الأساسية» assy‏ الأدوات وغيرها من المعدات! ۽ واستوعب 
کل ذ ذلك بسهولة في لغة علمية غربية ناشعة art‏ . ولقد Jbi‏ ى وصول السيمياء العربية 
إلى العام اللاتيئ Ce ae‏ 3 الخواص الكيميائية والطرائق التحريية» ULE‏ 

كما ساعدت النظرة إلى الأرض كم رکز للكون في الدراسات العربية للمحسطي 
على توسيع حدود الفلك الرياضي. وقد رأى العالم والفيلسوف الإنكليزي من 
القرن الثالث عشر روجر بيكونء الذي شاطر آديلارد cole‏ للسحرء ملا کبیا 
في ماسماه النهج | لى إلى المعرفة: L"‏ ن ثمة سيمياء أحرى» فعالة وعملية» تيين 
KAS‏ صنع المعادن البيلة والألوان وكثير من الأشياء J‏ أفضل sty‏ تفنناً مما 
ف الطبيعة ie dels‏ هذا النوع هو Mel‏ من کل تلك الكراريس لأنه أل 
a oe‏ 

مثلما كان الحال في تطور علم النجوم, الذي كان له بدوره متقدوه الدينيون 
SI‏ الشرق والغرب على السواء كذلك ق السيمياء لبت السياسة دورا 
Sa Les‏ العلم الغربي» oy‏ متطلبات الدولة منحت لي بعض الأحيان 
غارسي السيمياء ل وائل auf are‏ من الإدانة الدينية. فقد كان ا الغرب 
حريصين على ملء خخزالنهم الهزيلة معونة "علماء الفلسفة الطبيعية t‏ على حد تعبير 
أحسد الملوك الإنكليز لزيادة أرصدقهم الملكية من العملة الذهبية بالسيمياء9. ف 
اا » كان Ladi‏ ل ما استطاع السيميائيون OÍ‏ يفعلوه Jods‏ قيمة عملة التاج ما 
أدحلره عليها سرا من شوائب ضكدّمت عدد heb‏ لكنها CIB‏ عتواها الحقيقي 
من الذهب» مثلما يلجأ اقتصادُ العملة الورقية هذه الأيام إلى طباعة المزيد من أوراق 
البنكنوت لتغطية مصروفاته المتعاظمة. وقد لجأت القوى الكنسيةء الي كانت كد 
بدأت تخسر سلطها ونفوذها أمام الممالك العلمانية "المتمكنة" جداء إلى وصم 
الشتغلين هذه الفنون اة UO cases Nis‏ وا تعاليمَ الكنيسة 


4 الظهر 


للتحذير من تدحل الإنسان ق النظام الذي أودعه الرب في الطبيعة» JU‏ البابا 
حون الثاني عشر ق حق أولتك "المشعبفين": La‏ هم G‏ منشور بابوي سئة 
A 01317‏ "يقولون ما لا يفعلون ' 

oer‏ ذكر لكستاب مفتاح صغم إلى التصوير في فهرس مكتبة دير 
og tee‏ قي رايتو tsi‏ في القرن التاسع» لكن ib shali‏ الضائعة الي يشير 
إليها الفهرس رعا تکون pasi‏ منه©. لا شك في أن الحرفيين الأوروبيين قد 
أتقنوا وحفظلوا “ae‏ التقنيات الصناعية Pave‏ في فوضى العصور الوسطى 
الجبكرة. ES‏ هذا لم ينل من التأثير PUP‏ لوصول السيمياء العربية والكيمياء 
المبكرة الي بدأ أمثال آديلارد B daa‏ في القرن الثاني عشر. وحلال عقود 
قليلة» mil‏ ج الإنكليزي روبرت أوف کیتون Ji‏ نص ن wed‏ قي الف sae‏ 
كاب تركيب السيمياء {The Book of the Composition of Alchemy]‏ 
يقول روبرت BOD‏ مقدمة هذا الكتاب: "ًا كان العالّم , اللاتيئ لا يعلم بعد 
ما السيمياء ry‏ تتر كب» فسأبين له في هذا الكتاب OPIS‏ 

وسرعان ما بدأ فيض من الأعمال العربية المترجمة في السيمياء يجتاح الغرب» 
ددا بالإطاحة بالعلاقة التقليدية بين الإنسان والطبيعة في المسيحية ودافعاً إلى 
Jac‏ فلسفي as‏ قوي حول ا وسوء استخدام التكنولو يا وكان 
السيميائيون اللاتينء وقد حفز هم Jesi‏ هذه التعاليم cay pall‏ بين الرواد الأوائل 
مغامرة اكتشاف الغرب العا لم فيما كانت نظريائهم في الطبيعة» كتلك ie ? ١‏ 
بتر كيب المادة» في سبيلها إلى إذكاء شعلة الثورة العلمية قي القرنين السادس عشر 
والسابع ري 

قبا ل وصول Mol‏ > د af,‏ طويلة إلى أنطاكية» كان اها والفوضى ai ial‏ 
الطوعسية» كل ذ ذلك قد عزل الغر ب ع ن قرون من التقدم العلمي والفلسفي. NAG,‏ 
العالم الطبيعي Li pac‏ حارج النقاش وغيرٌ مرتاد» و كانت المحاولات المبكرة pod‏ 
أسر اره تثير في الغالب شبهات الاشتغال. بالسحر أو تسخير OUI‏ لأغر اض الأذى. 
mr‏ أو فقدان all‏ بالقوانين الفيزيائية الي ce‏ أن Cë‏ مثا jest‏ 
امرض الوبيل» أو فنون الملاحة أو تغيين الوقت» كان العالم المسيحي 3 العصور 
‘ce os‏ إلى اعتبار الكون ا مظلما مخيفا. كانت الخرافة هي السائدة. 
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tamh‏ لم يكن هناك نظام» بل نوع من الموس أو المس لا غير؛ يشهد بذلك 
شيرع aL TER‏ العا وتفسيرات سفيهة للظراهر الطبيعية واستحواذها على 
مفيلة الناس. 03 ذلك بدأ يتغير مع اكتشاف آديلارد doi‏ أعظم الأعمال العلمية 
alt ež 2‏ الرياضي فندسة إقليدس. 

«Elements لكب الثلائة عشر لإقليدس.ء المعروفة باسم الأصرل‎ Lane 
على ستة فصول |الكتب من | إلى 6] في مبادئ علم المندسة |الإقليدية المستوية|»‎ 
وثلائة في نظرية العدد |الكتب من 7 إلى 9[ |الكتاب 10( 3 ”المقادير غير‎ 
أعدادا‎ ER Mean تكرن نسبها 3 لى‎ y} sJincommensurables} "aeti i 
الأمثلة شيوعاً لنمقادير غير‎ si تسمى اليوم.‎ LS firrational numbers] صماء‎ 
thee أن تقيس هذين الخطين‎ ee فما مر‎ Ree المنقاسمة ضلع المربع‎ 
أن مسألة‎ ab Wide at 8 لتعبير عن علاقة ما بينهما بك‎ N ومن ثم: لا کن‎ 
الكون يمكن أن‎ hess au المقادير غير المتقامعة أجحبرت الفلاسفة اليونان على‎ 
بد ن ذلك على جعل المندسة‎ TS 

ا تمفيلا للواقع المادي أ ssi‏ > 33 وفائرة. أما الكتب الثلاثة الأخيرة ففي الهندسة 
Te‏ 

h‏ الغموض Det‏ إفليدس وأصوله وهي موضوعٌ كثير من التوقعات» وإن 

كان يعرف أنه أسس مدرسة بالإسكندرية» حيث سطع Je aas‏ العام 300 
ق.م. جمع إقليدس في تحفته تلك وهذب وقدم بشكل منطقي آسر كثيرا من أعمال 
من سبقه :من الرياضيين اليونان. فهو يبدل Ja‏ ما lables, ds‏ عل اليس م 
a ce‏ للحل dee‏ ها بحل مقترح. ويعطي في الأخير براهيته استنادا إلى تلك 
المسلمات أو لإثبات صحة التفسير» ويخلص إلى النتيجة الى توكد أن المسألة قد 
حلت حا مقنعا وفق القواعد المتفق عليها للعبة. وي يشكل كل برحاد تاجح a)‏ ص 
الأساس الذي يتوم عليه برهان المسائل التالية الأكثر تعقيدا. 

تقدم كتب الأصول الثلاثة عشر إذا أحذت معا نظاماً منطقياً شاملا ومقدمة 
للتفكير الاستنتاجي ذي LAY‏ الحيوية لتطور المنهج العلمي والبحث الفنسفي 
العقلاني. ومع ذلك a‏ أوروبا العصور الوسطى شيئا تقريبا عن علم 
إقليدسء إلا شذرات pid‏ فم الفهمٌ الصحيح مما حفظه بوثيوس وثلة من 
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TU Sra ge gh‏ اا رين فلم مخصصن إبريدور de ert‏ في أصوله 
sl tfErymologies]‏ موسوعة ضخحمة من 448 فصلاً لخص فيها pyle‏ الأولين 
والح رين] أكثر من أربع صفحات لموضوعات المندسة te My LN)‏ 
والفلك Ler‏ فلم تعط J‏ هذه القصاصات المعرفية العلماء المسيحيين فكرة عما 
في أصول إقليدس من كلوز فكرية. 

أما العرب فقد أصاب إقليدس عندهم SAE‏ من ذلك بكثيرء فقدروه 
حق قدره وجعلوا أصوله الفذة مع اجسطي» وفنون الفلك اهندي vat)‏ 
الطبيعية لأرسطوء حجر الزاوية في مشروعهم الفكري. تحدر الإشارة إلى أن 
العلماء العرب بينوا كذلك pal‏ نقاط الضعف في نظام إقليدسء أي المسلمة 
الخامسة إأو مسلمة التوازي]» الي تبين أن المخنطين المتوازيين لا يلتقيان أبدا ولو 
امتدا إلى مالا فاية. يكمن Gage‏ المشكلة هنا في توكيد سلوك هذين النطين 
حارج حدود التجربة البشرية» ويبدو أن إقليدس نفسّه pe‏ عن بعض الشكوك في 
هذا الجانب من عمله. وقد فشلت كل امحاولات الى بذلت حي تاريخه لإثبات 
صحة هذه القاعدة بشكل قطعي. لكن الرياضيين العرب في العصور الورسطى كانوا 
يتصدون aid‏ المسألة بطرائق حديدة ومبتكرة مرة بعد مرة على مدى قرون؛ وهو 
عمل سيتحد ae‏ لي النهاية إلى الغرب» i‏ لاحقا في عدد من (otis‏ علماء 
الرياضيين هنال . 

استحضر الخليفة المنصور تعاليمٌ إقليدس في التصميم الفندسي لمدينته المدورة» 
وحخرص مسن أت can‏ على أن تكون الأصول من أول ما يترم إلى العربية من 
أمهفات الكتب اليونانية. ولا تزال yer Mel‏ م لجا اله العباسي حول 
الأصول re‏ ة إلى اليوم. أول هدي ن العالمين هو الحجاج [بن يوسف بن مطر]ء 
الذي وضع ترجمة كاملة لها وملحصاء وقد وضع هذا الأخيرٌ بطلب مباشر من 
الخليفة المأمون. ثم قام eat‏ رن قرف الات ينك CS‏ الذي تر جم عنه 
آدیلارد عمله كتاب تي OLS] Hed!‏ الطلاسم|» بتحرير وتنقيح هذه الترجمة 
لتقترب أكثر من الأصل اليونان O,‏ 

كذلك أنتج العرب عشرات الشروح لأصول إقليدس وترجموا أعمالاً مهمة 
dey sel‏ الور ريا by‏ فع crake‏ ي اللي والفلسفة Ly! Sen‏ 
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المبدئي هذا الرياضي اليوناني على eas‏ ما يمكن إقامته من براهين. وما لبث هنا 
النهج أن اتسع ليشمل مسائل الإفيات والدين» ما دفع الكندي العالمٌ الأرستقراطي 
إلى الاستعانة بتعاليم الفلاسفة اليو نان في ما بعد الطبيعة لإحضاع مسائل الإعان إلى 
هذا الشكل نفسه من التحليل الصارم. هذا الغرض» طلب الكدي عمل ل مات 
عر بية لكتب الفلاسفة اليونان» تلك الى ستشكل یوما ما تحديا كبيرا للاهوتيين 
الشرق والغرب على cal‏ ومنها أعمال أرسطو في phe‏ الكون OP 5 My‏ 
كان اكتشاف الأبعاد الكاملة لإقليدس بأوروبا العصور الوسطى Agee lial‏ 
وقد أسبت تاريخيا إلى آديلارد النسحٌ اللاتينية الثلاث الأولى القائمة على ترجمة 
الححاج قبل ثلائة قرون”". وتلتها بسرعة نسح لعلماء آخرين. تنبت بعض 
الهوامش في عدد من المخطوطات الباقية وشهادة مفكرين لاحقين من العصور 
الوسطى لآديلارد صلات وثيقة بالنصوص الأقدم. يقتبس روجر بيكون من ثالثة 
هذه الرسائل - وهي في الواقع شرح لإقليدس أكثر ما هي ترجمة لعمله - 
ويسميها "نسخة خاصة لآديلارد eae Woy yf‏ هذا الرأي د . وليس ثمة 
سبب للشاك في رواية آديلارد نفسه عندما يخبرنا في عمل JV‏ ت له أنه تر حم 
joi‏ بالفعل قبل بضع سنوات من وه 00 
انسح ee‏ اللغز ليخبيرنا أي نص من هذه النصوص هم 
بالضبط نص الأمتاذ. ومع td‏ عندما تتتبع تاريخ الإدخال الناجح فندسة 
إقليدس إلى الغرب اللاتيئ منذ 1126 بعد بصمات آديلارد في ا بصرف 
النظر عن منشاً هذه المخطوطات الأولى» فهي تكشف لنا الكثيرٌ عن كيفية 
اسستيعاب آديلاردء والعلماء اللاتين الأوائل الذين ساروا على دربه» للنصوص 
العلمية العربية وإتقانها تدريجيا. تحمل real‏ ځ الأقدم كل علامات النقاء العابر الأول 
بالدراسات العربية de > -htudia Arabum]‏ المصطلحات الفنية غيرٌ متسقة في 
الغالب وتعتمد اعتمادا شديدا على المصطلحات اللاتينية غير الدقيقة أو tab pdt‏ 
ويفشل الولف a GL‏ إيجاد أي مكافئ لاني للمصطلح» فلا يجد أمامه سوى أن 
ey‏ لفظياً من الأصل العربي. وم تليث ترجمات الفلسفة الإسلامية أن ليت 
جني EA‏ عتلازمة العوّز اللغوي تلك؛ ففي إحدى الترجمات اللاتينية الأولى لأحد 
الأعمال العربية المهمة في E te EW ans‏ المترجم إلى استخدام كلمة لاتينية 
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واحدةء هي موو للتعبير عن أربع وثلاثين مرادفاً عربياً متميزا لمفهرم الوجود وما 
OP li SOT Ja‏ 

epee تسيل لغوي حديث» تعتمد الترجمة‎ ey 
تخا لفظيا اشر ا من العربية للتعبير عن المفاهيم الهندسية الأساسية التي م يكن لها‎ 
والظل‎ ‘ameter القطر‎ gaul لاتينية العصور الوسطى اا جاهز. من هذه‎ 3 
أحلت مكافئات‎ Sus منها‎ Sieh ae: لك‎ fpatio] HS angen 
ios yl المصطلحات‎ sae yaly د مناسبة محل كا المصطلحات المذكورة‎ 
زميل له أو‎ Ky آديلارد - أو‎ Ob من العربية فيها إلى نحو عشرين. يوحي هذا‎ (hä 
منذ ذلك الحين حطوات واسعة في إتقان المادة الي بين‎ the أحد تلامذته - قد‎ 
يديه واستبانة أو و توليد مکافات لغوية لاتينية إضافية ع . كما تنضمن بعض‎ 
المفردات العربية أو تشرح مسائل في‎ Gan عخطرطات إقليدس الباقية هوامش تناقش‎ 
فتراه في أحد‎ - pl قواعد النغةء وهذا أسلوب اتبعه آديلارد نفه فْ أعمال‎ 
حاص - وسار عليه تلامذته من‎ Jal هذه الأعمال ييز الكلمات الأجنبية خبر‎ 
للك‎ ETA 

تكاد gard‏ كل النماذج المتبقية من النسخحة الثانية للترجمات اللاتينية /؟ صول 
إقليدس صراحة على أفا من عمل آديلارد. وقد لاقت هذه النسخحة "رواجا كبيرا" 
على مدى حمسة قرون وشكلت إحدى العام البارزة لعلوم الغرب حديثة النشأة. 
وقسد بقيت منها ست وخمسون عنطوطة على الأقل» وهو رقم كبير نسبياً يشهد 
20 وقد شكل أساس ما أصبح لاحقاً 
النص المدرسي النهائي 3 E‏ ل 3 الشروح طوال القرنين SW‏ 
عشر والرابع عشر. في الميدان النظري» قَدّم إقليدس للعالم اللاتيي أول نموذج 

يح للتفكير العلمي وأطلعهم على المنهج الكلاسيكي في الاستنتاج النطقى OP‏ 

أما .قي الميدان العملي. فكانت هندسته حاسنة LAYI‏ لتطور علم الفلك في العصور 
الوسطىء LAY‏ سمحت بقياس الأحرام السماوية البعيدة بالزوايا والدرحات 
وساعدت على تفسير ح ر كاتا في السماء وتوقع هذه الخركات. 

لقسد مهدت هذه الترجمات اللاتينية الأولى» الي سعت لشر حأصول إقليدس 
للجحمهور الغربي» السبيل لبرنامج الدراسة العربي الدقيق الذي توج بعلم 


بالجخماذبية الكلية لنعمل وسعة استخدامه 
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الفلك الرياضي وعلم النجوم التطبيقي”"'. كما كان BU‏ عميق لي تطور ili‏ 
العلمي والفلسفي الأوروبي KA‏ عموماً. أدرك روبرت غروستت (ت. 1253) - 
الذي يعني acl‏ خرفيا "ذو الرأس الكبير" ما دفع z palaa Stok‏ يه إل تسميته "روبرت 
ذو الرأس الغلميظ .والفكر Om 5a‏ - وکان ر ٹیا لجامعة أكسغررد. ما لعلم 
امُندسة Ji}‏ من أمية td ae oe‏ إن Ga‏ ور ی ون 
والأشكال tale‏ جداء oY‏ من المستحيل معر فة الفلسفة الطبيعية بدوما. فهي في 
الكون الكبير وفي أجزائه. فبدون الخطوط والزوايا والأشكال» سيكون من 
المستحين معرفة طبيعة الأشياء على OEE‏ 

ويستدعي روجر بیکون A‏ لزميل الأصغر لروبرت» مرارا وتكر a6 au‏ 

Jy Ysp‏ إقليدس کمرجع B‏ لغكرة استخخدام البرهان قي المنطق ونظرية 
المعرفةء الإبستومولوجياء .وهي of‏ كانت قد بدأت للدو فقط تترسخ في 
deters av all‏ وزكر del pe‏ عل دياو رة fac! des‏ 3 نظ بات pad‏ 
وفي المسالة الأعم الي هي دور التحربة في العلم. يقول رو جر ف LAN‏ النظرية 
:/Geometrica Speculativa/‏ “البديهية «faxiom|‏ كما يمر ل آديلارد أوف باث 
في كتابه» تعلو ولا يعلى عليهاء UY‏ تفسر حدود .(تعاريف) الأشياء. يصح هذا 
حاصة عندما تؤنحد البديهية Llas,‏ الدقيق» oly‏ كانت كل a‏ تدعى بديهيات 
بال معن الأعى كما تشير إلى ذلك ASi ait‏ آدیلارد أوف باث 

ثم يحضي Sheol ay, J‏ 2 اة fay‏ ارط ي Syma‏ رال ب قبل أن 
postulate! KRA EOE‏ كما Jae‏ آدیلارد al‏ باث» هي الي لكوفا 
مؤكدة لا ينتج عن المقدمة ما لا يسيغه العقل". وقد شكل اجتماغ هذه العناصر - 
المندسة؛ ونظام البديهيات والمسلمات والبراهين الذي شرحه آديلارد؛ والتحرية 
المباشرة - أساس كثير مر aL‏ والمعارف الغربية الخصبة» ومنها تطوير حساب 


beled‏ والتكامل ty calculus‏ تيناع a‏ ري Formal Analysis‏ بأكسفور و 
کذلك كان فن اند id‏ اانا للبحث الفلسفي في العصور الوسطى في 


4 
وسرعان ما صارت أصول إقليدس تدرس 3 مدارس الكاتدرائيات» لا سيما 
مدرسة شارتر الي اموس كرا كليميا رائدا مذ عاد إليها من الأندلس Cah di‏ 
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3 سي الذي سيغدو حيرا جربر دوريلاك» لينشر ما تعلمه من العرب‎ A 
الرياضسيات وغيرهما من مواد التعاليم الأربع. وقد ثبت أن هذه الصلة الميكرة‎ 
بإقليدس لاحدى أكبر كاتدرائيات فرنسا كانت ذات قيمة عملية وحمالية عظيمة‎ 
إعادة تصميم وبناء هيكلها الضخم‎ play 1145 بعد الحريق الذي أتى عليها سنة‎ 
بالكامل. وقد قدمت الكاتدرائية لإقليدس التقدير الذي يليق به» حرفيا وبجازيا:‎ 
الكاتدرائة الخديزة‎ Slee coll فأضافته إلى تُعسب الفنون العقلية السبع» في خن‎ 
فكانت النتيجة إحدى أعظم‎ OP Lately Leal عن ثقافة جديدة في مبادئ‎ 
الإنحازات المعمارية في العام المسيحي.‎ 

بالفعل» بدأ البناء والمعمار الأوروبي وكذا الرسم يبدي Wai ko om‏ 
يعود هذا التقدم المفاحئ: وظهورٌ مهارات وتقنيات نوعية لم تكن موجودةٌ من 
قبلء إلى النقل المباشر للتكنولوجيا العملية من AS‏ بنائي ومعماربي الشرق: ففي 
حالتين معروفتين اثنتين على الأقل» وصل إلى الغرب صناعٌ عرب مهرة وقذموا ما 
لديهم من معرفة. أحدهم» وكان et tas‏ لاليس «[Lalys]‏ ار في الحمللات 
الصليبية Pay‏ إلى إنكلتراء حيث انتهى به الأمر إلى أن أصبح معماري البلاط في 
عهد الملك هنري الأر OPS‏ وف مثال آخبرء يخبرنا المورخ السوري أسامة بن منقذ 
أن اء كان يعمل dia‏ ريا ل إلى بلاد الإفرئج وحمل مهار انه الثمينة معه. كذلك 
جعلت الحملات الصليبية بعضَ أصحاب الصنائع الغربيين من زوَار الأماكن الدينيّة 
والمحاربين بطو على أحدث أساليب البناء لدى العرب» بينما وصل حرفيون 
آحرون إلى الغرب قادمين من الأندلس قي Quel‏ الانتصارات العسكرية المسيحية 
هناك. 

ومن الابتكارات 3d, th‏ عن العرب Jia)‏ الأقواس المدببة» وهي ie‏ 
ملازمة للأسلوب القوطي الحديث في عمارة Mo IS‏ وقد سمحت 
تكنولوجيا هذا الأسلوب بإنشاء عقود وقناطرٌ رائعة فتحت هذه الكاتدرائيات 
الت ية للهواء [بأن أتاحت ها بلوغ ارتفاعات شاهقة لما mit‏ ح الأقواس المدبية 
Jets‏ من متانة واستقرار مدهشين] - لا يختلف ذلك كثيرا عن البيوت الزجاجية 
الحديتة - وقادت ل ely‏ نوافذ ضخمة فيما كان قي الماضي حيطاناً سميكة لا 
تُخرّق. كذلك منح اللاعتماد على الأقواس المدبية بدل الأقواس النصف دائرية في ما 
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بين أعمدة الإسناد البنائين والمعماريين مرونة أكبرء إذ بات في استطاعتهم تنويخ 
مسافة ما بين الأعمدة من دون الان بالتصميم | haga vere‏ 

إلى جانب مستوى اله لتمهر الرفيع pa‏ فيين المسلمين في الرسوم المندسية» 
وقواعد التناسب» وتقنيات البناء ا أظهر هؤلاء إدراكاً ist‏ للمبادئ المندسية 
العامة الب ل تكسن آنذاك فار في الغرب. . وتيجة ذلك بدأت الزوايا غير 
اة pS thst,‏ رابات والتوافل المتنافرة الي نادت كرا مح عمال 
الكنائس الأوروبية في القرن الثاني عشر تتنحی باضطراد أمام دقة ة أكبر بكثير ف 
التصميم والبناء“. وسرعان ما تب أساتذةٌ البناء الأ وروبيون د العرب» 
على نحو ما أشاعها آديلارد» كأساس لصنعتهم. تقول وثيقة لإحدى نقابات 
البناء من القرن الرابع عشر: "صا ر إقليدس raba)‏ ۾ ذاك ملهمهم. فاعلم eel‏ 
بين كل حرف العام وا > 23 البناء أعلى مكانة وهي الأوفرٌ ا 
غلم aly ere‏ 

کت TEN As Side‏ = كاذ KY‏ و دلق امو کا OU‏ 
المعرفة "السرية" للبنائين الأحرار (الماسونيين) مستقبلا الى لا تزال تدور حوها أساطير 
كثيرة. يحتوي كتيب يعود في الأصل إلى المعماري الفرنسي من القرن الثاني عشر 
فيلار دو هونكور [Villard de Honnecourt!‏ على إشارة نموذجية إلى الاستخدامات 
اة لعلم المندسة: "إنه بفضل علم hs el‏ ارتفا ع بناء JÍ‏ عرض 
فر". ويشتمل ملخص فيلار على الطرائق الهندسية لتنصيف مساحة المربع» وهي 
كياد ضرورية لبناء الأبراج أو القباب المستدقة وغير ذلك من السمات المعمارية 
المميزة تلك E call‏ 

هناد clad‏ يرك Lo LLL taal‏ ار odd‏ الطرائي AB ys‏ 
كان التقليدٌ الفكري الإسلامي ST‏ من Soe‏ لعالحة المسائل العملية. وكان 
البناؤون وغيرهم من الحرفيين الذين LS‏ كوا في بناء كاتدرائية ويلز قي القرن الثالث 
عشرء غم بعيد عن باث بلدة آديلارد الأم» يستخدمون بالفعل UY‏ العر 
لوسم وتحديد هوية مكونات المشروع؛ ينما كان زيائهمء رال القت املو 
لا يزالون ما الأرقام الرومانية الأقل مرونة 3 دفاتر حسابام وسيظلء 
قائمين على ذلك اراھ و ا نا 
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ثم اكتملت الأتمسية الكاسحة لعمل إقليدس Jane aah‏ آديلارد الثوري 
الآخر: تر جمة زيج السند هند للخوارزمي. فقد اكتسح زيج آديلارد هذا الغرب أو 
كادء OY‏ تقليدَ الأدلة الحدولية |الأزياج] كان يعكس قرونا من التطورات العلمية 
الإسلامية ويعتمد على افتراضات رياضية تفوق بكثير أي شيء عرفه العام 
السيحي مم من قبل. US‏ دراسية ومصطلحاتٌ LUE iya‏ كان لا pe‏ يها عن 
استيعاها LE Dya‏ مدى ومقدارٌ أهمية الزيج. وقد شغلت هذه العمل العلماء 
اللاتين مئات السنين؛ ارح اده نه اي Te‏ 


اا ليستطيمٌ إكمال هذا العم teh A‏ من لاء ا 
الذين سبعّوه. 


وبالرغم من أن الزيج الخاص الذي نقله آديلارد إلى زملائه اللاتين قي حوالي 
6 كان قد أصبح قدا polly‏ العربية المعاصرة» EU OB‏ الغىي يكشف عن 
عمت واتساع العلم الذي نشأ في بيت USH‏ ثم تقل إلى sul‏ أخرى من العام 
الإسلامي. وكان أكثر م ن كاف jil‏ طفرة نشاط بين علماء الغرب الحدد. يتألف 
العمل نفسّه من 116 Y ja>‏ تعد jh‏ ل الأمر على التعاليم المندية لبيان ير يات 
السشمس والقمسر والكواكب المرئية ة Aah‏ ومع SaNa Jya‏ فصلا 
سي ا وبالرغم من بعض الأخطاء البسيطة في ترجمة النص العربيء JE‏ 
آدیلارد الأشكال والجداول لادا ما يوحي e‏ ال وإن 
م ينهم الدقائسق اللغو E‏ . کزلك سار فيه على مذهبه القدم» في ترجمة 
أصول إقيدس وغيرهاء من ترصيع النص بكلمات fee‏ عربية» pte‏ إلى أهمية 
اللات إلا deine‏ وما 968 bala alga‏ 

بخلاف الأسطرا ب العام لا يصلح واحد من المحدارل لي الزيج إلا لمكان 
Be‏ بعينه وضع في الأصل لأجله. وكان هذا مصدر خطأ وإحباط كبيرين 
cee Sl‏ والرياضين الغرببين الأوائل, AY‏ اضُطروا لأول مرة إلى فوم سان 
الزيج أولا ثم البحث بالتجريب عن طرائق لتحديئه وضبطه الصبط المناسب قبل أن 
Le jax‏ لأي استخدام عملي فعلي. تتيح هذه الظاهرة تفسها للبحاثة المعاصرين 
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حديد اين ومى دون أو صحح هذا الزيج أو ذاك.. وف حالة زيج السند هند 
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بطح مدا foe‏ افا BLP‏ ب تي تاريخ عم SLU‏ مو oll‏ اكا وة 
الذين وضعوا PLT‏ الحداول الفلكية إلى يومنا هذا . 

استخدم الخوارزمي قاعدته بعاصمة الخلاقة العباسية» بغدادى eas‏ 
مرجعية LL» aed‏ .واعتمد التقرم الشمسي الفنارسي الذي كان سائداً 
ببلدته الأم» خوارزم» على ساحل بحر قزوين. seal ES‏ الي تي ترجمها 
آديلارد من الزيج كانت قد قد ضعت ee‏ في القرون GI‏ الفاصلة 
بينها وبين النسخة الأصلية. تعكس هذه الجداول الأحدث موقع م قرطبة طولاً 
بينما صر فت التواريخ إلى التقويم القمري القياسي المستخدّم في أرجاء العام 
الإسلامي. كانت هذه التنقيحات من عمل الرياضي الأندلسي من القرن 
الحادي عشر أبو القاسم مُسلمة بن lay AL SM al‏ - أي المولود بمدريد 
| بحريط| - الذي أضاف تصاريف التقوم ومختلف ابحداول المثلثاتية وجداول 
الخسوف والكسوف وكذا المعلومات المخصصة للحسابات OOS‏ تثير 
النكهة الأندلسية ze‏ احتمال oot 3S of‏ قد زار هذه البلاد المسلمة. 
أو رما شال أفريقيا الحاورة» في رحلته الطويلة الى دامت سبع سنين. لكن 
oe‏ ل يذكر شيئا عن هذه الرحلة, ويبدو أن نسخة المجريطي من الزيج 
وصلت إليه من مكان Jp‏ 

في أواخر القرن التاس» عمد الخليفة الأمري بقرطية» الى كم الثاني eat‏ 
إل Kihi 5 seh sas‏ ري للعباسيين المنافسين ببغداد. فاستجلب اعدا دا ضخمة من 
عيون التواليف الحليلة والمصنفات الغرية في العلوم AI‏ والحديثة OLS]‏ طبقات 
الأمم نصاعد الأندلسي» 66 (انظر الحاشية 4 60)! واستحضر إلى ملكته الأندلس 
ع أهل العلم. في قلب هذا المجهود يقم عمل uki‏ ابخر يطي elii y.‏ من ai‏ 
th Lal, te‏ والرياضيات» وعلم النجوم» ونظرية ة الأسطرلاب © ل اه 
الأندالسي Eji‏ من العصور الوسطى: "ران organ‏ ب أحمد المعرو ف 
بار حيط [Sa]‏ كان fl‏ الرياضيين ثي الأندلس في وقته وأعلم من كان قبله بعلم 
الفغلك و كانت له عناية بأرصاد الكواكب وشغ بتفهم كتاب بطليموس المعروف 
با مخسطي وله OS‏ حسن في تمام علم العدد وهو المعن By ail‏ عندنا 
با محاملات... ahy‏ بزيج محمد بن موسى الخوارزمي ey‏ تاريخه الفارسي إلى 
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التاريخ العربي ووضع أوساط الكواكب فيه لأول تاريخ الحجرة... على أنه ash‏ 
على كاه iy‏ 0 على مواضع الغلط OO‏ 

لابد من أن آديلارد وجد ies‏ بتقيح ا خريطي لا يقاوم لأنه 
جمع بين عنم الفلك الرياضي العربي ودراسة علم النجوم وتكنولوجيا 
الأسطرلاب؛ وكلها مرضوعات قريبةٌ إلى قلب الإنكليزي. فقبل أن تطأ قدماه بلا 
الإسلام» قال آديلارد في الثابت والتغير إن شغفه بعلم الفلك يفرق شغفه جميع 
"عرائس" الفنون العقلية الأحرى: "هذه العروس الب تراها أمامك iay‏ بكل 
فخامة... ترسم لك شكل DW‏ كما تراه وتحدد Ste‏ وقياس الدوائر» وبُعدٌ 
ADL‏ ومدارج الكواكب ومطالمٌ البروج؛ وترسم Gsh‏ متوازية ودوائرٌ 
HS‏ تي الفضاء» وتقسم البرج بفكر اقب إلى اثني عشر per aly dep‏ 

لنجوم وموقعي القطبين المتقابلين» وحور ما ی 

يلمح he dal‏ القديم aa‏ كذلك إلى ges‏ تى آديلارد بعلم أحكام النجوم 
العربسيء us‏ دراسة الأجرام باو F‏ للأحداث على الأرض. يقول: "لو 
أن ادا حدق te}‏ الفغلك| حقاء الاستطاع أن يخبر لا pale‏ الأشياء السفلية 
توصت نت ل عاضيها ومستقبلها ‘ag‏ ذلك لأن تنك الكائنات العُلوية السماوية 
الحية هي مسبداً العوالم السفلية ile g‏ هذه OM yl‏ عندما حط آديلارد هذه 
الكلمات dy SY‏ كان لا يزال بعيدا جداً عن إتقان أدوات وتقنيات علم الفلك. 
COs‏ بعد حمس عشرة سنة أو عضر bop‏ صار 5 ف إمكان asi‏ جه العربسي» E‏ 
بأصول إقليدس. أن يسد الفحوة الكبيرة ف فهمه ومعرفته. 

حي قبل أن دحل آدیلارد اول الزيج ويقدم عن علم الغلك الرياضي 
العربي الذي تستند إليه هذه oS Ad‏ كان ثمة جيوب مبعثرة للنشاط العلمي في 
الشهد الفكري الغربي. فقد استوعب Ole,‏ كاتالونية المتعلمون» الذين كانوا 
جاورين لبلاد الإسلام» جزئيا OS‏ الأسطرلاب للمجريطي وزملائه. فنجح جربر 
دوريلاك في نشر عناصر التعاليم الأر quadrivium iw‏ 3 مدارس الكاتدر ائيات 
الفرنسية. واستسضافت Sab‏ آديلارد الأم والأديرةٌ الحاورةٌ فا في حوض سيفرن 
حلقة ip tas‏ ن الرياضيين والفلكيين» وكان pall‏ لوتارنجيين وکلهم يسعى لفهم 
التعاليم الأول المتسربة إليهم من العام الإسلامي. بل لقد كانت هناك a) su‏ فاشلة 
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لتعريف القراء اللاتين على زيج السند cs‏ وهر تطورٌ ic,‏ يكرن اضطر اديلارد 
في النهاية إلى إنتاج ترجمته الناححة YO Wel‏ غرابة أن ale‏ المؤرخ 
جون روتشستر سنة 1138 al‏ ساعد على نسخ ذلك الک كنز المكترز من J glam‏ 
النجوم لي دير كاتدرائية روتشستر› على بعد خمسة وسبعين Wu,‏ ى الشمال من 
باث: "الذي حملن على أن أجلس ههنا في الشهر الأول للسنة العربية» في اليوم 
الذي بدأ فيه والساعة الي بدأ فيها هذا الشهرء حرصي على yi‏ حل إل النسيان 
pee‏ ل الذي يدعى بالعربية "الزيج" الذي وضعه لمدارج N‏ رام السماوية ة السبعة 
ا [Eikaurexmus|‏ العالم باذلاً له غاية عنايته» asy‏ في pln‏ وو 

في datas‏ م يشر اب الصريح لعلم الفلك بعلم النحوم الذي SH‏ گرا شن 
ae‏ العربية الأول لى الى ظهرت باللاتينية» pls eS‏ في في الغرب. وكان العالم 
الإسلامي قد بدأ بالفعل يواجه رد فعل lige‏ مع إجماع بعض نوم الفكر 
العربي ot‏ اعتبار ple‏ النجوم والرحم ail‏ عملا غير إسلامي. كذلك أعلن 
اللاموت المسيحي حون أوف سالزبري Les al‏ ل المنجمين ["mathematici"]‏ 
مناف للأحلاق ولا ينسجم والإرادة الحرة للإنسان وكليّة وطلاقة القدرة الإهية. 
بر توعد حون ان باللعن في رسالته فی (ole‏ ا حكم لعلف ةقان ارتو يقول: 

ترى المنجم ' يزين السنِين يمشكال الأشياء الى ستقع» كأنما يرسم اوی ويلف 
حبل أحداث المستقبل حول عجلة OL MN‏ الدوارة... fot sÈ)‏ . مشيكة الله ase‏ 
والتتجيم يفضي إلى OM al‏ لكن» كما في العالم العربي» ظل المنجمون 
اللاتين عموما بمارسون فنهم هذا لا يحول بينه وبينهم حائل. 

تعكس أعمال فنية صعبة كأصول إتليدس وزيج الخوارزمي نضج عالمية 
آديلارد؛ بعد سنوات من الانغماس في العلم العربي. وقد أتم عمليه الباقيين 
هذين في علم المندسة وحداول النجوم بعد عودته إلى إنكلتراء رعا ليُستخذما 
ككتابين مدرسيين أو دليلي دراسة لطلاب آديلارد والعلماء الناشئين. SSS‏ 
آديلارد ترك لنا كذلك مقالة له قريبة JU‏ سهلة القراءة ممتعتها: مسائل في عدم 
الطبيعية (Questions on Natural Science}‏ الى عمد فيها إلى تلخيص روح 
التعلم والبحث الذي ot‏ في الشرق؛ وقد صاغ هذا Gail‏ في صورة جواب لطلب 
ابن أيه المتغطرس أن Gh‏ ببعض الأفكار ابكديدة من الدراسات العربية. 


۰ 
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تبدأ ا موضوعات .عملكي النبات والحيوان ثم تنتقل إلى القمر والنجوم؛ قبل 
الارتقاء إلى المسألة الدقيقة لوجود. الله. يتطرق الفصل السابع للمسألة التالية "ما 
الذي find‏ بعض العجماوات بحتر الطعامء وبعضها الآحر لا "Go tet‏ ويشرح 
الفصل 19 "سب كون الأنف فوق الفم" بينما يجيب Jail‏ 58 على ما أصبح 

Wy‏ تقليديا 3 الفيزياء الأولية: لم لا يخرج الماء من البو ترج ن أعلى 
وأسفل إذا دت and‏ العليا بالإيمام؟ AAS‏ يُستوعب أديلارد د مفهومٌ حفظ 
الملدة» يقول: "وف تقديري أن لا شيء على الإطلاق يفن قي هذا العا المحسوس» 
هذا ft»‏ کد وليس العام اليوم Sack‏ منه عندما GU‏ فأي حزءع يتحرر منه» إغا 
ينتقل من اتحاد إلى FOOLY, AA‏ عضي آديلارد إل حل لغز البرق 
والرعد. وافستقار الق ر قي الظاهر إلى النور؛ وما إذا كان في النجوم حياة. Ny‏ 
كان» فما عسى أن flab OS‏ النجوم؟ - "ورطوبات الأرض ومياههاء الى تف 
لطو ل ما تقطع من مسافة عندما سحب إلى المناطق الأكثر ار OM ous‏ 

ان آديلارد قد أبدى من قبل نوعا من الحذر في طرح آراء قد لا تقع موقعا 
حسنا من الأذن الغربية A‏ لواح TE‏ و 
يكون في الحقيقة لحقيقة ely]‏ هو قي الإنسان والطبيعة والكون. "لا phy‏ > أنني آي 
بذلك من عندي» غير gil‏ أطرح ما جاء في دروس العرب من ‘oe‏ أعلم ما 
يلاقي pial‏ ر بالحقيقة على أيدي شامتة السوقة. لذلك سأدفع بدعوى العرب لا 
رو 

Ibies‏ آديلارد کا للوقت» إذ يواجه إلحاح ابن cael‏ فيشير إلى أنه معتادٌ 
على دحض الأباطإ ل أكثر ما هو معتادٌ على إثبات الحقائق . ثم يقول إن ist‏ نقاش 
حول الذات HAY!‏ يتخطى كل ما سواه قْ "دقة فكرته وشقة (OS Ls‏ ويقول 
لابسن أحيه O Leis‏ الوقت قد تأنحر وحان وقت التوم» ويُعده أنه سيتنار J‏ 
الموضوع يوما ما من "ألفه لا يائه". م بشكل ماء لا يأي ذلك اليرم Jad‏ 

يدل pS alin‏ من Stash‏ آديلارد قرونا على شعبيتها وأهميتها في وقنها. ٠‏ ومع 
ذلك Aree Fe‏ قليلةء Lets‏ مع تدني مستوى "ثقافة الكتاب" قي ذلك الوقت 
والعقبات العملية الجمة الي كانت Lamy “SS acl‏ المعلرمات. فمجرد بقاء نص 


من eee pal‏ أذ كل عمل gat‏ كان یو يدوي 
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نسخاً Gia‏ على صحائف خشنة من رق LED‏ الذي كان يستغرق dae‏ في 
الغرب عامة شهوراً على يد نساخينٌ محترفين 3 أديرة .متنائرة في أرجاء العام 
الناطق باللاتينية. فمقابل كل نسخة وصلت إلينا اليوم من عمل لا بد من أن 
تكون هناك نسح أخرى كثيرة ضاعت؛ 5G‏ ا )5 أو الهوام أو غير ذلك 
من مخاطر؛ أو وقعت ببساطة فريسة SOY‏ وم يعد يُلتفت إليها كما كان ق 
غرف الكتابة eal‏ بأديرة العصور الوسطى. 
Esel‏ النسخ الأولى لكتاب آديلارد مسائل ثي علم الطبيعة ببلده الأم LAS)‏ 
TE‏ الأوروبية. وتوجد منها الآن ثلاث عشرة نسخة من القرن الثاني عشرء 
ail‏ بعضها في طبعات صغيرة سهلة الحمل لتيسير استخدامها ودراستها. وبقيت 
pe‏ نسخ أحرى من القرن الثالث عشرء وأربع من القرن الرابع عشر واثنتان من 
ECS‏ اس ارد 
لواجهة. لك È‏ العمل تمتع بعد ذلك بفترة قصيرة من الرواج» لا سيما ببلد 
E‏ كما أنتحت منه Sib‏ عبرية ورا فرنسية وهذا راحح» 
ينها aa‏ حت Naw dal) av‏ الإيطالية””2. pee‏ على عشرات النصوص 
tu‏ الأولى لأصول | قلیدس» وتسع نسخ - اثنتان منها فقط كاملتان - من 
تر جمة آدیلازد æy‏ |> ات 
لک ae‏ إنحازات آديلارد لم یک في مخطوطاته بل في إدراكه الفطري ما 
للتعاليم العربية neces‏ تنسرب إلى الوعي المسيحي» من عظيم 
شأن. نتسرئ هذا الإدراأ 3 AS‏ مسائل في علم الطبيعة› > الذي تقع فيه على 
عسبارات من قبيل gL"‏ العرب" ,"دعوى العرب". وبخلاف ثلة المستكشفين 
ا الذين ca gie‏ م يكن آديلارد يقنع بالحاذبية السطحية للأفكار والتقنيات 
الجديدة» بل سعى لإعادة تعريف نفسه وفكرة الغرب LEIS‏ على منهج العنم 
العربيء الذي قام ثي الأساس علق sell OS‏ والتفكية ر المنطقي» 
والمعاينة الشخصية» كل هذه مقدّمة على الغرف وعلى التسليم الأعمى بالمرجعية 
التقليدية. وبدا ài‏ آديلارد قد أدرك of‏ بحرد ali Ole}‏ العربية غور كاف 
لاستيعاب واستغلال هذه الاكتشافات العظيمة؛ ؛ فكان لا بد له من أ د 


Pay في النظر إلى العام من‎ LU أنه عَلمه ويتبى طريقة جديدة‎ be gt JS 
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ما يعظ به ابن rat‏ اذا كنت نري ان جر الزيدة عد ee i‏ 
به . فلست ذلك الرجل الذي يأحذ بظاهر الأشياء. ركل حرف بغي» تفتح صدرا 
فؤلاء طورا OIN Gaby‏ 

أما الصليبيون الذين سبقوا آديلارد إل سورياء فقد أعمى pple phar‏ الخهل 
والحقد الطائفي أو وهم التفوق الأخلاقي الصلف عن أن pad‏ إنحازات الحضارة 
المتقدمة الى يواجهوفا الآن في الساح بالسلاح. 

ونزولاً عند إلحاح الأهل والأصدقاءء الذي التأم ale‏ يهم للتوء مسح آديلارد 
aa eee‏ وقال في مسائل تي علم الطبيعة بعيد عودته إلى الوطنء 
اوخت الام شارا والطارنة سُكارى» والقضاة مرتشين؛ وأصحاب العمل 
ecg tbe‏ والزبائنَ مداهنين» وأصحاب الوعود Atle‏ والأصدقاء حاسدين قد ملأ 
BEY pads; Og am oti halal‏ عن كونه MIS‏ قطع آديلارد أن المعرفة 
ti‏ دواء لداء "الانحلال الخلقي الساري ببلده. يقو ل أخريت acl‏ التالية» الي 
أدري LAI‏ سستفيد القراء» نّا papin Ul‏ فلست أدر ري. لأن : ي الجيل Su: Jd‏ 
Stole‏ إنه يظن أن عليه أن يضرب صفحا عما Gh‏ به الحا ون 50 

يخبرنا آديلارد أنه اتخذء في أسفاره شملة اا عاو jot‏ 3 4 
وراح sole‏ بخائم بارزء pages‏ غامض من رموز التنجيم» باللون الأخضر 
Lib ¿ Ea T‏ با ل Sh‏ وقعا في النفس" عا له من مسحة زمردية. 
م تک كن te‏ آديسلارد الفكرية Bl‏ من هيه البدنية غرابة. فهو م يعد ذاك 
اجا رهي الا الذي كرس نثرّه SUL‏ للفلسفة» في تقليد باهت pad‏ قدي 
منصرم؟ ؛ بل صار Gt‏ لا يهدأ عن المعرفة والحقيقة العلمية. فآديلارد LAF!‏ الذي 
صار الآن Lite Chl y‏ يتحدى الفساد الفكر ي» والرضا عن الذات» و جود الفكر 
الذي ظل eer nes‏ وبخلاف الطالب GY)‏ من مدارس الكاتدرائيات 
الذي كان» والذي رمى المعاصرين جره لضفه "الحمق"» صار آديلارد الجديدٌُ مدافعاً 
قوياً عن العلم الحديث» وصار له الآن lle‏ آخر تضيئه مس المعرفة العربية Ahah‏ 
الطالعة [على الغرب] من الشرق. 

يقول» »> تستطيع هذه المعرفة F‏ ري العالم الغربي من ath‏ التقليد ilhi‏ ليشق 

ML‏ يدق لعزن ولك الأنى تعليت من أساندن المرت: deb‏ أنك إن 
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م بع العقسرء أبعت النقل» وصار لك لجاماء فما النقل إلا لاما قد انقدت له 
مبهورا بمرآه SEN‏ الحيرانات العجماءء الي تسوقها به حيث شعت شعت GI‏ لا تدري 
ey St ay)‏ إن بع إلا الرس سن الذي oe‏ به وحسب» كذلك الكلم 
المسطور ر حطر ر على غير قلي منم GY‏ يأسر كم فتسارعون ن إلى تصديقه من دون 

تمحيص إأو كما قال E EE‏ 
ale ET‏ عن فهم العام من 
حوله. يربط هذا التصريح مباشرة بين آديلارد أوف باث وبين وريئه الرو حي 
والفكري» عالم الفلك الرائد غاليليو؛ الذي ستكون arly‏ العلنية مع المعتقدات 
الدينية التقليدية بعد خمسة قرون فاية البداية للثورة العلمية الغربية. يصدر هذا 
الرحالة ذو العسباءة الخضراء الفضفاضة Sf‏ توكيد صريح في العصور المسيحية 
ان الإعان الل ينبغي ألآ يحول بين المرء وبين استكشاف قوانين الطبيعة. 
. علينا أن نتلمس الحدودٌ الحقيقية للمعرفة البشرية وألا نميل الأمورٌ إلى 

TOE عندما تتعطل هذه المعرفة‎ 5 il 


Jab‏ السادس 
be’‏ قيل في الكرة... ' 

ذات فجر شاحب» قبل النتين وعشرين سنة من زلزال أنطاكية: وقف راهب 
عالم ses‏ أسطرلاب et‏ التاريخ - by‏ يكن يستخدمه بأوروبا آنذاك إلا 
قلة - غير بعيد عن وست كنتري ab‏ آديلاردء موجّها إياه إلى القمر الذي كان قد 
aes‏ نم يكن ذلك Wc J‏ رو E‏ رئيس دير غريت OBL‏ وكانت تلك 
ول تحربة معروفة في الغرب لتحسين التوقعات الفلكية. أما التازيخ فالثامن عشر 
من aysi‏ . لسنة 1092 . قبل ذلك بسنة: حين كان يتجول. بإيطالياء شهد الكامن 
تبر فا كديا الك SLi:‏ لديه NS‏ وسيلة pot‏ الحدت الذي كان يجري 
فوق cal,‏ سوى أن يخم يخمن التاريخ تخمينا. وكان راهب آحرء أ هذا الراهب في 
lL It‏ قد شهد تنك الظاهرة السماوية نفسّها غربي إنكلترا وأعطى تقديرا 
مختنفا حدا إلى حد مدهش لوقت Ge gs‏ لا شك في أن أحد الاثنين كان على 
حطا؛ OY‏ أيّ فرق في التوقيت بين المكانين» وإن كان محسوساء Obes‏ ومع 
ذلك TS‏ استغلها الفلكيون العباسيون الأوائل 
لتحديد الفرق في الإحداثيات الجغرافية بين المدن وغيرها من الأماكن المهمة. 

هذا ee‏ بين es oe‏ العمل؛ يقول: "كنت لا أزال 
غير متيقن من وقت الخسوف وكنت ep‏ من ذلك iV‏ كنت أنوي وضع 
حدول قمري by‏ يكن لدي ما أبداً به". فآلى على نفسه ألا LV aa‏ مرة أخرى 
5235 غ ا . و بعد سنة> حصل وولتشر على فرصته عندما Ge‏ القمر 
مرة أتحرى وأظلمت سماء تلك الليلة؛ هذه المرة فوق أفق E‏ ا 
درجة. "فتناولت أسطرلابي على الفرر"» لتسجيل مكان وساعة Oa bs‏ 

LS‏ وولتشر tet‏ مهما في حلقة صغيرة من رجال الدين المحليين الذين تعود. 
جره هم الشخصية والقكرية Wy‏ 


= سا 


لوثاربحية (اللورين (ae‏ شرقي “iy‏ اليوم) الج ی اتی 
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منها كثيرٌ من أعلم رجال البلاط والكنيسة بإنكلترا في القرن الحادي عشر. م يكر 
يوجد بإنكلترا آنذاك تعليمٌ علماني SU‏ وهو ظرف كان قد بدأ يتغير ببطء أول 
الأمر» ثم احتدم بغزو النورمان إنكلترا سنة 1066. أحضر الغزاة النورمان معهم إلى 
ر تاليف ومعلمي أورويا Gy SN‏ لكنّ الأمر كان سيستغرق حى 1130 
oO‏ راي جدي بأکسفورد. کان أسقف باث jays‏ 
ال Ber > J‏ الذي له معلم آديلارد الخاد ىن حون دي يلولا علا pl‏ من 
أعلام تلك اخر كة الفكرية الحرة. وكذلك كان روبرت Lidl‏ هيريفورد؛ وهو 
فلكي ورياضي متوقد لوثار نجي الأصز مثل وولتشر . Lae,‏ كان ديقة روسل 
هذا بإيطالياء استشار روبرت النجوم في شأن رحلة ae jat a aes‏ 
كاتدرائية لحرن ؛ فأظهمرت له قراءثه أن Juyi‏ لن play‏ 3 الموعد الحد 
وهكذا كان» sind‏ ذلك as‏ صعبة ما كان ag U‏ 

وكان وولتشر قد عمل عن كثب مدة من الزمن مع يهودي إسباني متنصرء امه 
بطرس ألفرنسي» كان قد أتى إلى ميدلاندز بإنكلترا يحمل معرفة أولية في علم الفلك 
والرياضيات العربية. وقام OLY‏ ممحاولة لتقديم زيج الخوارزمي إلى الجمهور 
الغربيء فلم يفلحا في ذلك» وأفلح فيه BS us‏ كان بطرس؛ الذي ولد وتعلم J‏ 
حو الثقافة العربية بالأندلس» Yate‏ بارعا. وكانت ahs‏ اللاذعة ضد اليهود إخخوته 
السابتين E‏ ركد PRE‏ قد قربته إلى قلوب كثير من isl‏ السلطة. هذا 
الرجل الذي يكاد لا يذكره اليرمَ أحده وكان تشوسر يسميه بيرز ألفونس» هو 
كذلك مؤلف I‏ يات الكينرتية | ./Disciplina Clericalis (The Priestly Tales)‏ 
وقد ظل هذا العمل يؤثر في تطور الأدب الغربي tad‏ طويلا لأنه عرف القراءً 
الاه وروبيين على jt‏ الأدبي الى wo‏ المسمى القصة RFE‏ - القصة jets‏ 

- الذي صار $ ما بعد أكثر شيوعا بتر جمة آلف ليلة وليلة. وقد تبئ تشوسر 

مج بطرس الروائي ي مؤلفه هو حكايات کانتربري (Camerbury Tales)‏ مثلما 
فعل بو كاشيو ی الديكاميرون إعسل الأ يام Ml Decamerone | [r‏ وقد 
ساعدت روايات بطرس عن مسلك المسلمين» ومنها التوكيدٌ الباطل أن عبادة 
الأصنام ار ت ف الكعبة في تحد صارخ لدعوة محمد ينيل إلى التوحيد الخالصء 
على تشكيل بعض المواقف العدائية المبكرة للمسلمين لدى المسيحين. 
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كان كثيرٌ من رهبان وست كنتري هؤلاء علماء قلباء |كهنة By PIG‏ 
تحمسهم للعلم الحديد تقبلوا oe oe rere‏ ابتكارات كالأسطرلاب» 
والمعدادء ومبادئ نظام العد العربي. وكان تصمیم وولتشر على Aas‏ الوقت 
الصحيح للخسوف الذي رّصد Yu.‏ موحي Ka‏ اليد د الدقيق» 
القائم على التجربة - الذي راح ببطء يواكب oda‏ ا ورات ود end‏ نض 
أولي عن الأسطرلاب» متم جزئياً من ترجمة لاتينية جزئية مبكرة جدا عن 
الإسبائية لعمل الخوارزمي» مبديا إلى وولتشر أو أحد أفراد ache‏ وبعد وفاتف 
صار هذا الرياضي والفلكي يعرف ERE‏ والفنکي» واهندسي» 
De, tat,‏ 

تجاهل وولتشر المسائل الدينية التمليدية ال ل كانت تشغل بال سابقیه» 
كالتأريخ السنوي للفصح» واستخدم بدلاً من ذلك بيانات أرصاده لوضع جدولين 
قمريين حديدين. كان فجه الحديد يخالف التعاليم القدعة لبا انيس 
كذلك تبن وولتشر النظام الحديث» الذي كان قد ترسخ بالفعل لدى العرب» 
لتسجيل البيانات الفلكية بالدرجات والدقائق والثوان. وقد حل هذا نحل الكسور 
الرومانية BY‏ ملاءمة ودقة ال كانت تُستخدم آنذاك بأوروبا"". كان جدولا 
gh Gal 2 3,,‏ من J jdt‏ القديمة الى كانت تقوم على الرصد المباشر ولكن 
على الاحتساب [computus]‏ التقليدي قي العصو الى سطى. وبالرغم من ذلك» 
ثبت أن حدول وولتشر كانا يفتقران انتقارا فادحا إلى الكفاية. فلم يلبث أن 
وحدء Sls‏ أن توقّعه اكتمال البدر عشية السنة الجديدة» 1107 كان بعيدا بست 
عشرة 5 

وبالرغم من حداثة أساسهما ey pall‏ كان جدولا وولتشر يعانيان من 
عيب تساوي أيام الشهور المفترض في العصر as gs‏ ا جيل San nai‏ 
منسقة أي نعم لكنه قلل Ste‏ أيام السنة كثيرا. أما النسخة الفارسية المعدلة 
للروزنامة الي وضعها في الوقت نفسه تقريباً العلامة عمر الخيام - المعرو وف ف 
الشرق ليس برباعياته فحسب بل برياضياته الرفيعة الفائقة كذلك - فقد حسب 
طول السنة الشمسية By‏ إحدى عشرة مرتبة يعد الفاصلة لة. كان وولتشر وزملاؤه» 
يفتقرون إلى الفهم النظري لحر كة الأجرام السماوية» لذلك م يستطيعوا استغلال 
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الدقة الى وصلوا إليها oe‏ و في القياسات العلمية. فاحتاجحوا إلى مساعدة الفلكين 
KLEE‏ 

قدّمت in;‏ آدیلار 5 د زيب ج ا sity‏ قطعة والحدة pl isthe lim YI cr‏ ب d‏ 
أول إطلالة حقيقية له ' على الأعمال العميمية للعرب في الفلك seth‏ وقدّمت 
سوفن اللي قطعة AU‏ يكف bey ose‏ المقادير الضخمة ف قياسات 
الأجرام السماوية والتعبير Gee‏ بدلالة ia “ag BLU"‏ إلى الأرض أو إلى 
بعضها البعض. كما سمحت بحساب ورسم خريطة المواقع الأرضية والسماوية 


i 


بدقة على كرة أو "مبسوطة “al‏ صة على حريطة فلكية أو ARAR‏ مستوية أو 
القرص الخار جى للأسطرلاب. ومع نشر ا الأصيلة J‏ استخدام yr‏ سطرلاب 
e the Use of the Astrolabe/‏ رعا حوالي 9 أو 0 أحدث آديلارد مره 


kd 


A 


5S a‏ في الطريقة الى فهم ها الغري الكون من Se‏ كما أبان صراحة 

ن الصلة بين التكنولوجيا الخديدة وبين الصرح ح العلمي ol eal‏ الذي 
ان فى ا لقد بات OW‏ مكنا سيد 5 أغوار العالم steel‏ سرا UG‏ فو 
تعيين الوقت إلى الملاحة. 

كان الأسطرلاب GW‏ آديلارد أكثرٌ من ot‏ آلة يوجّهها إلى الشمس أو أي 
e‏ بارخ m~i‏ ثم يستخدمها لأحذ قياسات أو لتعيين الوقت؛ ad‏ كان وا 
ا صسقيلاً لطريقة جديدة في النظر إلى لعالم تستند تستند إلى الفنسغة القدرعة 
وابتكارات عا ف ا الت وصار في إمكان AY‏ ن» هذه الآلة» قياس 
الحركات السزاوية المنتظمة للتجوم والكواكب والبدء بفك طلاسمياء وكذا 
استكشاف قوانين الطبيعة والتعمقٌ في كيفية عمل الأشياء كما م یک ن له أن يفعل من 
قبل ال لاك د و ا AY‏ الي تتخخطى الوصف قتط؛ بل 
Sood‏ إلى مختبر ضخم» وموضوع للبحث يدم ى ويحلل كأي peep‏ آخبر .$3 
تعمد al‏ ب كالوقت والمسافة جردات غامضة بل أحذت قيما عددية حقيقية. ما 
aye‏ السبيل إلى pa i eee‏ وإيحاد بجتمعات حديثة منظمة. 

aN scan‏ أديلارد J‏ استخدام الأسطرلاب ا العام اللاتيي لأول 
G‏ على بدايات علم النجوم المتماسك الشامل» وأسقطت تعاليم إيزيدور 
الإشبيلي المغلوطة الي تقول إن (oN‏ 0 وغيرّها من مقولات 
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ابحغرافيا الغربية. في قلب هذه النظرة الجديدة إلى العام تقع الكرة - Apea‏ 
عند قدامى اليونان والوحيد الذي يمكن أن يدور حول حوره بناظر مطلقء bij‏ 
احير نفسه من الفراغ أبدا - وتثيلها المستوي» الدائرة. يقول آديلارد للذي 
سي صبح الملك هنري الثاني: "بشأن الكون... وأجزائه المختلفة سأكتب بلسان 
اللاتين ما علميه العرب. لك أن تظ تفن eal y‏ من الكون لسن thay zo‏ ولا 
iSO Ly aS Shan‏ يقال في الكون”””''. ويهدي آديلارد العمل 
إلى هنري» الذي رعا عمل آدیلارد في وقت سابق alee‏ خاضا للد 

يفتتح آديلارد alee‏ الأسطرلاب؛ على طريقة الخو ارزمي وغيره من العلماء 
المرب sal‏ ن كانرا كثيرا ما يقدمون أعماهم العلمية في صورة إجابة إلى دعوات 
أصنقاء أو Loe‏ لهم أو من هم قي رعايته إلى تشاطر علمهم ; E EN‏ 
الأمير هنري سأله E‏ وحر کات النجوم". هنا 
يتخلى آديلاردء الذي كان قد أصبح عالماً عمد وأول مستعر ب ASL‏ عن 
ib‏ م ل ae‏ ى للفهم 


العلمي للعالّم الطبيعي. )2 اقول إن Keo‏ ن بيتا ولا يعلم مادئه SS jy‏ 
ER Py en eee‏ ل بظله. كذلك إذا ولد امرؤ 
ونشأ في قصر العالم وغادر سن )ركه وم yar‏ لم عقا الخال ادهش eai‏ لا 
يستحق أن يعيش فيه» ولولا أن ذلك غير مكن aaa? Suse.‏ 

يبدأ آديلارد بعرض المبادئ والمفاهيم الأساسية لعلم الفلك الكروي والنظري» 
والنقاط الأساسية في الجغرافيا. ويستخدم كرة أغوذحا لكرة الأرض» قبل أن يلج 
إلى القدراتٍ الخوسسبية للأسطر لاب موضوع ما تبقى من F. LS‏ 
الخاد وة ال Say‏ الاد ا را امسو أن قينا أن 8 & ظاهر لعالب 
عربيين اثنين على الأقل. الأول بالطبع» هو الخوارزمي» الذي تر حم عنه آدیلارد 
قبل ذاك ej‏ السند هند . يُفترض Lobe‏ رسالة في استخدام الأسطرلاب أن 
alls $ is lah‏ على الزيجء وعلى ترجمته اللاتينية هو صولٌ إقنيدس» وتعتمد الرسالة 
بشدة على sor‏ ل النجوم Gr eet EY E‏ ي جرى بالآلة نفسها. كذلك 
jew‏ أديلارد تعر امنيا فل انض ER‏ الفنية من طبعته من زيج السند دنل 
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يعطي آديلارد» كما فعل في تر جمته Se‏ إقليدس» الأسماء العربية لمختلف 
أجزاء الأسطرلاب وما aie iene‏ كذلك يُدرج في ديله إلى زيج 
ا خوارزمسي شر حا كاملا لعمل الأسطر لاب Se‏ المستخدم بانتظام إلى البيانات 
الموحودة في حداول النجوم فيتيح له SL‏ تحصيز ل أعظم , فائدة ES‏ من هذه 
التكنولوجيا''©. أما الصوت yall‏ الهم الآحر فهو صوت مُسلمة Al‏ يطيء الذي 
صرف ريج السند هنف لأول مرة إل حط طول قرطبة وأحل التقوع الإسلامي Je‏ 
التقريم الفارسي فيه. يشير آديلارد في موضع من الكتاب إلى أسطر لاب كان 
للأستاذ اجر :astrolabium doctoris Almirethi a‏ أو أنه gi‏ من مدرسة 
الفلكيين الر ياضيئ الي کان علي . 

g‏ عرضه "آراء العرب": يُفرد آديلارد جانبا مهما لاستخدام الدائرة في قياس 
ورسم الحركات قي كرة و ما يوحي بأن هذه الفكرة كانت لا تزال E‏ 
على القراء المتعلمين في الغرب . وقد كان هذا الفهم ذا أحمية حيويةء لأن الدائرة 

والكرة هما الدر جتان الأساسيتان اللتان توصلان إلى دراسة clad‏ هناء تُظهر 
ial‏ رسالة أديلارد في في استتحدام الأسطرلاب » ال ن pai‏ وتُشرح stall‏ > ج المشتر aS‏ 
ال تسعد إليها as" A‏ المتصورة للفضاء. من ذلك المفهوم المركري للكون 
al s'l‏ من كرات متداخحل بعضّها ف بعض تتحكم في الحركات العامة 
للأحرام السماوية؛ وما يدعى الأفلاك اللامتراكزة للأجرام السماوية؛ تلك الي 
غرفت من قلع الزمان Ub‏ الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري 
os daly J SI. bo js‏ عله Rb ES ate W‏ به ا لطا )4 y‏ كله اة 
حول الأرض الواقعة في المر كن كما يقول oo Stal‏ لك أفلاكها المستديرة Jats‏ 
الكرة تتفاوت بين g‏ وحضيض ict,‏ ا لامتراکزا 3 دوراناتها انظ . 
ونمة كرات إضافية» ككرات النجوم الثابتة» ودقائق أخرى للمحافظة على السير 
المنستظم لآلية الكون كالساعة. واضح أن رسالة في استخدام الأسطرلاب إنما هي 
كذلك» رسالة في استخدامه» أكثر مھا ua‏ أصيلة في علم الفلك. 

OE‏ انه لالب E‏ المعقدة الجهود البطولية الي بذها الفلكيون 
لياف على مدى قرون abut‏ مسألة أفلاطون "حفظ "abl‏ ؛ أي أذ 
أرصاد العلماء متعاظمة الدقة في الحسيان من دون تحاوز الخطوط الأساسية الصارمة 
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الي وضعها اليونان Gal,‏ كما يبدو العقل السليم. وقد co‏ تيماوس [Timaeus]‏ 
ف أسطورة الخلق لأفلاطرن» ف القرن الرابع قبل الميلادء بعض الشر وط الأساسية: 
لا بسد من أن يكون العالمى الذي صيّره الخالق » كلا DUS‏ ولا بد من أن يكون 
فريدأء لا مثيل له؛ ولا بد من أن يكون منيعا على التحلل أو الفساد. bigs‏ 
ذلك صور الخال 3 العام على هيئة 38 مدورة» uis‏ شغلت كذلك call,‏ اط افيا 
Ai gla Ss‏ البعد عن SM‏ ھی HKA‏ ل الأتم الأكمل LE si,‏ في HA‏ بين 

كر الأشكال؛ لأنه [Ste]‏ اعتير المتشابة أجمل من المتخالف Ye‏ يقاس 2 ولا 
JUS i ony eee‏ العام pK‏ وي» في رأي الفلاسفة اليونان» كذلك في 
مسير الأجرام السمار و يت ؛ ed‏ كل منها في السماء في فلك دائري قم تام. 

كذلك طحت Lip‏ مشاهة حول كروية الأرض. ويفا “aah of‏ السليم 
ae‏ اليومية يدعمان ذلك: st‏ المدورة الى تبدو للقمر عند الخسوف؛ 
وملاحظة ate ae‏ السفينة قبط تحت BY‏ دمع اتفادها عن الشاطئ؛ أو حي ى ظهور 
lie sit‏ الكوكبات مع تخرك المر TLE‏ نويا No‏ . وقد أوحت حقيقة 
سقوط الأجحسام» ae Eh‏ مقلا قط من الشحرة حر مر كز الأرضء أن هذه 
لا بد من أن تكو ن هر الكون أيضا. لم تكن هناك آنذاك نظرية جاذبية لتفسير 
هذه الظامرة؟ كذلك كان ere‏ الان في مر كز الخليقة الكو Gbara‏ 
جاذبية دينية واضحة!”” . فلا شك ف أن الله جلت قدرئه ما abe‏ مخلوقه 
الأسمى» الإنسان إن E‏ إلى مكان في الكون غير ذي شأن. 

ولاهوطر حّ وضع الأرض في مر كز النجوم والكواكب أي مصاعب عملية 
تي و جه pawl‏ فكان ف الإمكان عموما تفسيرٌ A‏ كات السماو ية إذا اعثبر أن 
Ce‏ تدور قي Shelf LEY)‏ ى حول أرض Bal‏ ب ف السنةء بزاوية ote‏ 
صغيرة عن حط الاستواء إالسمار a style‏ النجوم الثابتة" ورش واف 

من أربع وعشرين ساعة بقليل . ونتيجة ذلك Sal‏ ن وضع التقاويم والمناخحات 
وتعيين الوقت. eydi z pe‏ لا تزال مبادئ الملاحة وتحديد الاه كلها تعمل على 

يرام عندما تستد إلى عوذج الأرض الشابتة. 

لكن كانت هناك مسألة مقلقة» تُعرّف منذ القدم باسم "مسألة SVS‏ 
كان ee‏ سيا أحمية مر كزية لتطور الفلك الرياضي. ai‏ لاحظ 
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الإنسان. سند وقت طويل أن الكواكب [planets]‏ - وهذه الكلمة op aie‏ 
المكافى: اليونانى javier]‏ لكلمة oh} "wanderer”‏ | - مخرج بصورة. دورية 
عن أفلاكها المنتظمةء فتوقف هنيهق ثم تقهقرء ثم تعود فتتقدم اليه على Glew‏ 
المعهود جهة الشرق. تحدث E‏ لعطارد فز ا 116 توما 
وللمريخ هرة كل 0 يوما. كذلك تپادی الكواكب ببطء ذات الشمال وذات 
اخنوب ين النجوم الثابتة» بيدما : عبن Sy OC‏ ال 
بالطبعء 3 حقيقة. أن الک اک اله ردة والأرض نفسّها في حركة دائبة؛ وإن أنكر 
ذلك a‏ الأقدمين والأوسطين ممن كانوا يعتقدون hey‏ وم ركزية الأرض للكون 
كله. Ul‏ القمرء فكانت له مشكلائه Say wh‏ الخاصة؛ فأفلاكه غي' المنتظمة حول 
الأرض» الي تتغير حي al‏ مقدارٌ ابتعادها عن المتوسط سبع ساعات» كثيراً ما 
أحبطت سعي من كا قحي من اک لاستخدام هذا ادر ey ee‏ شديد 
الظهور وسيلة سيل سهلة لتعيين OMS BI‏ 

dali‏ كانتت GY‏ ن الكلمة الأولى» أن طالب "خر كات منتظمة 
ومرتبة" من شأفا أن تحفظ المظاهر . وسرعان ما طرحت سلسلة حلول تشتمل 
على كرات متشابكة تدور حول حاو مشتركة حول الأرض الي هي SANS‏ 
Sub pts} LS‏ علميا على الأقل. رتخطاها علم الفلك الرياضي بعد قرن أر خوه 
لكن بعد أن عملت على تشكيل رؤية أرسطوه الى كانت ashy Lis STU,‏ .رق 
علم كونية قي التاريخ المدون. فقد ظا ل مفهومه للك ون الذي جعل فيه الكواكب 
تدور حو ل الأرض في سلسلة من ا LL,‏ کنظام علم كوني حق 


% 


oat jo‏ السابع عشر PO as ies IGE‏ “. كان الكون عند الفلاسفة يرف 
بثلاثة مبادئ: إنه يتألف من قباب شنافة دوارة» تقع الأرض 3 مركزها؛ وإ 
شكله جسم كامل 5 آي کرو وكن؟ وإن الأحراءً الي فيه تسبح 3 أفلاك مستديرة تامة 
الاستدارة. أما Ja‏ . بقدم العام التصور الآحر للفلك DA‏ > فاختلفت فيه 
الآراء.. وسسوف تلح هذه السألة في م بعد على أعظم المفكرين الموحدين 3B‏ 
الديانات الثالاث الك والمسيحية والإسلامية على السواء. 

عند أرسطوء م تبتعد "مسألة الكواكب" كثيرا4 بل انتقنت يبساطة من سعة 
عالم الغلسفة وعنم الكون إلى ضيق عالم الفلك الرياضي. فضي ما قد يعتبر سباق 
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تسلح فكرياء راح الفلكيوت يضعون ماج رياضية أك : pall tad‏ كه الكو كيف 
ا إن بدأوا بفعل ذلك» حي برزت هم EALE hed‏ جديدة نتيجة الأرصاد 
والقياسات السماوية الجديدة الفضلى . خأدحلوا أو ل الأمر سلاحين جديدين: فلك 
التدوير Jepicycle]‏ ودائرة الإرجاء .[deferent]‏ حي إذا ضبطت هنه التركيبة من 
ا لحر كات الضبط الصحيي اقتربوا من تفسير حركة التقهقر الدورية لكل كو كب 
كما یری من الأرض. 
كانت الاختلافات البسيطة الى ما كان في الإمكان TA‏ هذه التقنيات نحل 
أحانا باز زاحة م ركز دائرة ele yy‏ قليلاً عن الأرض . فأوجد هذا ما سمي الفلك 
اللامتراكز sg eccentric orbit}‏ شج كان ا اة الق حر کات الشمس 
الي كانت تبده aliens‏ غ فبإزاحة مر كز دائرة الإرحاء ببطء شدید» 
استطاع pi ee eella‏ ما رصدوه من واقع أن الشمس ” نمضي نحو ستة أيام 
بين الاعتدالين زيادة على ما تفعل بين الخريف Oa Ny‏ وتم هذا البنيان الرياضي 
المعقد في PES‏ بطر ح نظرية نقطة التعادل fequant|:‏ فحسب هذا المفهرم» كانت 
حركة الك كراكب تنتظم» كما ينبغي ها أن تفعل عند أفلاطون وأتباعه» Ss‏ 
مر كز دائرة الإرجاء بل حول نقطة أخرى مبتعدة عن هذا JSA‏ فعندما يُنظر إلى 
مسير الك و كب من الأرض» يندو هذا Li sales Praga‏ عندما يُنظر إليه 
من نقطة التعادل المبتعدة عن المر GS‏ فيبدو منتظم السرعة .والمسافة» كما ينبغي له 
أن .يكون عند الفلاسفة. 
كان الرياضي الإسكندراني بطليموس هو مّن .وضع اللمسات الأحيرة على 
تر in‏ هذه الآلة السماوية. و كان هو أيضاً مهندس نظرية نقطة التعادل. و كان 
لنظامٌ Jolt‏ في TE aaa gle‏ و لمر 
وکر كما تُرى من الأرض وتوقعها لدرجة أنه لم يعد العلماء See‏ 
ل الأعمال السابقة في الموضو le ately slg‏ وشيكاً فشيكاًء 
ا ون والرياضيون العرب يتبرمون بنقطة التعادل و خخرقها hae‏ الخركة 
المستديرة zt‏ حول مر کر tdha‏ الأرض. وبذلت 2 Dyje‏ بحدية 
لإصلاح النموذج البطلمي» لكنها كانت bans‏ ف المقام الأول إلى أسس نظرية 
لا عملية. = 
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فتحت رسالة في استخدام OY LW‏ وقبلها زي السند هند Ligh‏ الغرب 
للفلك وفتحت كذلك الطريق من بعد لاستقبال نظام بطليموس ومن ثم استيعابه في 
فاية المطاف. و كان ا#حسطي قد مرحم إلى اللاتينية من الأصل اليوناقٍ بصقلية حوالي 
سنة 1160 لكنه لم يعرف لدى العلماء والفلاسفة الغربيين إلا من خلال نسخته 
الم dae‏ من العربية سنة 175 كذلك ساعدت ر سالة آديلارد الأصيلة تلك على 
رواخ الأسط لاب البرونزي في أوروبا أي رواج؛ وانتشر استخدامه فيها حن القرن 
السابع عشر. كانت الفائدةٌ العظيمة لهذه JYI‏ في قراءة الطالع وغير ذلك من عمليات 
صناعة cp pred‏ وكذا ملاءمتها كأداة تعليميةء القوة الدافعة للانتشار السريع نسبيا لمذه 
ررحم الحديدة. وقد gel‏ بطرس آبيلارد وهيلوازء etl‏ عاشقين سوء طالع في 

لعصور الوسطىء ولدها أسطر لاب وكانا هما عالمين بارعين. وصار ازاما على كل 
39 أو أديب يحرم نفسه أن يكتب فی LV‏ لاب عاجلاً أم Seal‏ وقد ترك 
تشوسر في الآلة مقالة لم تتم» أهداها إلى ابن أخيه. 

لكر كر رسالة آديلارد في استخدام الأسطرلاب أسهمت في pe‏ آخرّ مهم؛ هو 
Si J]‏ الموقت إلى الوعي الغربسي لفكر اليوتان RE‏ في علم ee‏ 
كانت امون اللانينية الأولى عن الأسطر لاب تر کز تقليديا على موضوعات BW‏ 
نظرية الإسقاط الإستريوغراني الي مثلت الكون الجسم ثلاثي الأبعاد ce ie‏ 
ج دنر رة راف أو ملاحية أو قرص أسطرلاب)» وتصميم 
JI S33‏ وتعليمات استخدامها. uf‏ حديدٌ أديلارد» ذاك الذي أدخله بسرده 
ووصفه البتكرين لكرات الكون المتراكزة: 1B‏ شفافة te jb‏ لا Go‏ بالعين تقع 
حارج قبة السماء هي الي CY‏ الأشياء الى تحتها القوة والهيئة. وكانت تلك 
إضافة لافتة""* لم يكن ذاك G)‏ الحقيقة] سوى Jb‏ لمفهوم الحرّك الثابت عند 
أرسطوء الذي ستمد منه آلة الكون حر LIS‏ الأبدية لكنه لا يهتم لشؤون 
LLY‏ وهي فكسرة سوف تترسخ في الغرب المسيحي» حن تقض مضاحمٌ 
اللاموتيين والفلاسفة التقليديين. 

xX *‏ * 
كان LY‏ الصادِرٌ من السلطات الدينية بجامعة باريس Sus‏ بتجميد الدم في 


ðs‏ إن لى يكن بتجميد السعي الفعلي لتحصيل العلم الحديث من الشرق: 
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gaidi"‏ جثمان الأستاذ آموري من القبر» SDs‏ في الأرض غير الطهور» ثم 
ليحرمن من كنائس المنطقة كافة". كذلك» phe‏ قرار إسنودس ph‏ | & 1210 
بتسليم كراريس دافيد دينان للمطران ن احلي وحرقها في الحال. ويي فصل آخر من 
الأمسر نفسه وصغ للسبب Joab‏ الذي من أله je‏ ا ع 
أرسطو في الفلسفة الطبيعية ولا شروحهاء سرا أو dale: lle‏ باريس» تحت طائلة 
JL hi‏ الكنسي لمن يخالف هذا الأمر. وسيعتبر مهرظن IS‏ مد شيف بخوزته 
كتابات دافيد دينان بعد PPM‏ 

وبعد حمس oly‏ أعادت لوائح حديدة لجامعة باريس الي كانت المر كر 
الرائد للدراسات اللاهوتية في الغرب» تكريس الحظر على تدريس الفلسفة الطبيعية 
لأرسطو ودروس تابعيه» الأستاذ آموري ودافيد دينان. يبدو أن PAW‏ الأول قد ز 
عنه بل jot‏ كلية في US‏ الفنون؛ وهو WS‏ سيطفو على السطح Bike‏ 
المشاكسة الي كانت تزداد 8 بين اللاهوتيين والفلاسفة طوال القرن الثالث 
عشر. وقد نص الأمرٌ Wis‏ على فرض قواعد سلوكية أكثرٌ دنيوية على 
الأستاذين» منها ge‏ من BU‏ ف as roll‏ غا اعمال دا ا 
ie‏ الم خرف أو E sS‏ لکن سمح ماء مع LUD‏ بدعرة 
الأصددقاء والمشاركة في aae"‏ قليل ولا غير" من اجتماعات واستقبالات 
الجامعة Gdn,‏ 

كان لدى سلطات الكنيسة سبب وحيه للقلق من سرعة التغير الذي كان 
بكرت A‏ ار غ ھا Primer‏ الو اه لزيد كادف اا اا 
الكهنوتية قد بسدأت تر تخي مع بداية انتقال سحل التعليم المتقدم 5 مدارس 
الكاتدر ائيات إلى الجامعات الي راحت تتشكل ف المدن الأوروبية من ASS‏ 
من المدرسين والطلاب. وكان احتكار آباء الكنيسة القديم تعاليم iiih‏ 
راللاهوت قد بدأ يزول بعد قرون. كان الذي وضع القواعد هر القديس أوغسطين 
ف فجر العصور الوسطى حين قال إن على المرء أن يبدأ بالإيمان ثم يتدرج من النقل 
إلى OP faa‏ وقد أقام هذا اللاهوت على عرش Sah‏ التأملي وأنزل الفلسفة» 
ومعها العلوم الطبيعية» إلى منزلة "الخادمة" عند اللاهوتيين؛ وهو فج كانت قد 
بدأت تنهال عليه مطارق التطور التكنولوجي وما رافقه من نزعة إلى التفكير 


È- 
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الانستقادي. مع ذلك لا يزال شيء من الغموض يلف EH‏ على فلسفة أرسطو 
الطبيعية - المشتملة على نظريات ف الطبيعةء وأصول الكون» وما أشبة ذلك من 
موضوعانت - في ذلك الوقت البكر من فجر الصحوة. الغربية المستوحاة من العربه. 

لطالما رفح رحال. الكنيسة بأورويا اسم أرسطو لارتباطه عندهم a,‏ الجادلة 
المنطقية. الي يحبوفاء أي الديالكتيك. وهم قد قلدوا بذلك. اللقاء الأول للعباسيين 
بتعاليمى. ال اهتموا ها Jai‏ الأمر sty‏ منظو ماقم المنطقية منطقية الى كانوا يست خدموفًا 
للمناظرة الدينية. مع غير المسلمين. وما كان الموجحود A‏ التعاليم الفنسفية بأوروبا 
القن ttl‏ عشر ليتخطى Bib‏ المناظر ة تلك إلا LU‏ ليشمز عنم الطبيعة أو ما 
بعد الطبيعة. و كان عندما يفعل» E ET‏ بنصوص متفرقة وفهم قاصر. 
كانت 33th)‏ نفسها تدرس قي المقام الأول س عقول التلاميذ و.إعدادها لتقبل 
دراسة 1 للاهوت SY‏ جدية؛ فلم تكن ja a EY‏ المعلومات» كالنظرة الفلسغية 
الحماسكة إلى الكون. لقد كان. sage c lih ‘th‏ لا سيما في علم الكون. 
حي gl‏ عشر قرنا تقريباً لصاح النظرة الشاملة للكنيسة إلى dt‏ الي كان. فا 
تفسيرها الخاص. - o‏ ومكانه في الكون» ومصبره OD haat‏ 

ص حح أن د ay wl E‏ لأهم أعمال أرسطو 
e 3‏ قبل بضع عقود بإسبانيا وإيطالياء 
لكب ن يسصعب على eB‏ التحدث Ue‏ عن وجود جسم منظم للفکر الأرسطي 
باللغة اللاينية.. وما كان يا لأعضاء tes‏ تدريس اللاهوت بجامعة باريس» 
المذين كانوا هم وراء قراري حظر 1210 و1213؛ أن. يستحضروا أي نص من 
نصوص أرسطر يسغه. آراءهم أو أي wor‏ شروح المسلمين المهمة عليه اللازمة 
لفهم تلك النصوص OO‏ ب aa‏ مر جعية. مرمرقة» حاضرت باريس التاريخ الحقيقي 
لوصول الفلسغة الطبيعية الأصلية لأرسطو إلى هناك إلى حوالي 1230 بعد. مائة. 
سنة من pete‏ ل xs‏ من الأفكار والمقاهيم الأساسية اليونائية والعربية. في علم. 
gt J a Sse‏ . ل تكن تلاك ی إلا #3 كود OM.‏ 
ويستشف من مذءكرات الحاضرات الباقية: من العام: 1245 أن روجر كان من أوائل 
ea‏ انو هاه الطيحة جاه بارين > إن كانت او رد قد قت 
إلى طرح هذ و OOTY‏ 
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إذاء هآ الذي كان يدور ل ذف الكية Seedy‏ سنه 1210 غندمة أصدرت 
i‏ حظر تدريس العلم الطبيعي لأرسطو ودرو س ol‏ من تابعيه المتحمسين.. دافيد 
oles‏ والأستاد yi‏ وري؟ إن كان فكو أسطو 3 ذلك الوقت. هرلا أو 3 في أحسن 
A Ny‏ الفيسم فحسب» اذ فما التجديد. الذي كان aad aks‏ 
الأرنوذكسية؟ ومن أين أتى؟ 

— م ادراب هناء. كما في إدخال أصول o PENE‏ وجداول eg‏ الخوارزمي 
ge ro EET‏ مع آديلارد أوف باثء الذي قادد سيه للدراسات العرية إلى 
المرجعية الكلاسيكية الأولى في موضوع علم. النجوم: العالم الغارسي أبي معشر 
البلحي من القرن. التاسع المعرو ف لدی اللاتين باسم e .„Albumazar‏ من 
المخطرطات الباقية أن آديلارد رعا pak‏ على pat‏ لمدنحل الكير في عل م أحكام 
النجوم إأو ما يعرف با مد نحل الصغير|. عندما كان بأنطاكية» إلى جاتب نسخته من 
كعاب في افضيئة لثابت بن قرة. وتُظهر تر حمتاه اللاتينية للعملين بجانب ترجمته 
للمخصر»؛ وهذا مؤشر على أن الأعمال الثلاثة رعا قد أتمها آديلارد في الزمان 
والمكان نفسيهما Ss‏ 

العمل نفسه. وهو في Lis poy‏ في علم النجوم» ليس Sus‏ لافنا an‏ 
بل نسخة مصغرة ومبسطة من عمل أبسي معشر الموسوعي ا مدحل الكبير في علم 
أحكام cp eel‏ المكتوب ببغداد سنة 848. كانت الفكزة من المختصر» كما يقول 


“ا وقد 


صاحبه» "تقريب" هذا الموضوع الصعب "إلى الأفهام". (ترجمة e‏ 
نحا م. کر : من zid‏ - الفلسفية: والتفصيلات. العلمية. الغنية الي جعلت. العمل 
الأكر يشيع في الغرب قدر ما شاع في الشرق. ومع ذلك cha‏ المختصر بقوه 
iA‏ تعنم صناعة. النحوم العربية وأحوج العلماء اللاتين FEN‏ شديدة إلى معرفة. 
المزيد عن هذه الصناعغة حي القرن السابع عشر على الأقاد yo‏ ظهرت اكتشافات 
غاليليو OO oly‏ 

ple Jb‏ النجومٍ ردحا طويلاً من ash‏ مذموماء لكنه كاث في يوم من الأيام 
يدان دراسة مهما SEN‏ يعد بقراءة ماا سوراف يع للبشر من estes‏ 
حر کات pa‏ م والكواكب. وقد استندت هذه النظرة إلى التسليم على نطاق. 
واسع "بالقانون" الشاسل الذي به تحكم. حر كات الأجرام السماوية العام الطبيعي 
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كله؛ أي شؤون الإنسان؛ ودورات حياة الحيوانات والنباتات: وظواهر الزلازل 
والفيضانات والطقس. وقد eid‏ ذلك نظرية متماسكة للطبيعة ريطت بين الإنسان 
والكون في كل واحد متعادل. تقوم هذه النظرية في الأساس على المفهوم القدم 
الذي يعبر عنه عنوان AS‏ آديلارد أوف باث في الثابت والتغير. أن الأجرامٌ 
السسماوية "العُلوية" الثابتة والتامة والقدرمة» أو عالم الثابت» تحكم أو يحكم العام 
"السفلي" الفاسدٌ والمتغير أبدا: : عالم الإنسان والأرض» أو عالم „jadi‏ 
وقد ظل ml ede‏ حوم هذاء قروناء نظرية علمية شرعية ANE‏ وبدا أنه يفسر 
بنجاح العالم المرصود؛ وقد Ele‏ المسائل الأساسية الي كانت تلح على أهل زمانه؛ 
2d,‏ أنه of‏ حصبة لإجراء لزيد من البحث والتقصي. وبالرغم من بعض الظنون 
oo‏ حامت حوله عند رجال الدين المسلمين والمسيحيين واليهود أنه ينال من حرية 
الإنسان ف احتيار الخير على الشر ويقو ض أساس مفهوم مساءلة OLS YI‏ عن lect‏ 
فإن مبادئه الأساسية كانت مقبولة على نطاق واسع من دون تحد حدي. ولم يجد 
الفيل سروف البر توس ماغنوس غضاضة في التوفيق بين a‏ الأساس لعلم الجر وم وبين 
رواية Ley‏ لليوم السادس من الخلق» عندما "آخر بحت" الأرض i‏ الكائنات الحية. 
"ذلك لأن القدرة على إخراج الكائنات الحية ليست عند المنجمين تي الأرض بل 
في السماء". كما يخلص البرترس في حلاصتة اللاهوتية «Summa theologiae]‏ 
فلا بد من أن الأرضّ قدمت Lo‏ المادي للحيوانات بينما ظل LENG BI‏ في 
OL‏ واحتاج الأمسر إلى أربعمائة سنة أحرى» وإلى قانون الثقالة العام 
لإسحاق نيوتن» eS‏ ثم يتلاشى في النهاية oe‏ عند المتعلمين بين السماء» من 
جحهة» وبين السك ن الأرضي للإنسان» من حهة أخخرى. aa‏ استمر هذا 
كدر se hese‏ حي wl‏ نظرية دارون قي النشوء والتطور» 
الي د شرت سنة 1859» فأزالته جملة واحد es‏ 
لمالعلم السنجوم من أمية مر كزية عند العرب فلا Gene‏ أن يتحول 
اديلارة تفه إلى عل "أحكام النجوم" الذي بات يُعرفة الغرب هذا الانسم؛ ink‏ 
له عن علم الفلك الأصلي» الذي يدرس اح ركات والمواضع المنتظمة للأجرام 
السماوية. يقول آديلارد في السطر الأول من ترجمته اللاتينية لعمل اي معشر٬‏ 
أول كراسة عربية كاملة في ple‏ النجوم تظهر في الغرب» “ههنا يبدأ المدحل الصغير 
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تي علم أحكام النجوم ob‏ المنجمء نقله من العربية آديلارد أوف باث""“. ثم 
يمضي آديلارد إلى تعريف قرائه بالأهمية الأساسية لعلم الجوم وصلته الحوهرية 
بإتقان العلوم الأحرى فيقول: "من كان يتحرى» قي ade‏ المتواصل عن الحكمة 
السامية» ما إللكائنات] السماوية من آثار باهرة في العالم ا 
ينعكس» بخركة طبيعية ماء من صور الميئات LN‏ على هذا العا م السفلي PESE‏ 
وا ف او ةل و غا - لا سبيل له إلى ذلك من دون معرفة 
درجات الدائرة وعلامات OTe yl‏ 

ساعد ظَهورٌ تر جمة آديلارد لمختصر forall‏ الكبير في علم أحكام النجو 
الي د ا ران 120 ع fase‏ ابي معشر المرجعية العليا في الغرب لعلم 
النجوم وكل ما يتعلق Oy‏ وخلال عقدين» أتم مترجمون إسبان ose ji‏ لاتينيتين 
عختلفتين للسدخل الكببير كله اطول بعك مراك من تر Whol ae‏ د للما حل 
الصغير. وأحيت هاتان التر معان الأسس الفلسفية والعلمية للمدحل الصغير. 
وقدمت هذه التسرجمة الكاملة للغرب Jai‏ مدعل حقيقي له إلى العلم الطبيعي 
لأرسطو المعرّب. إذ كان أبو معشر قد شرع في تعليل علم النجوم والدفا ع عنه 
eilt‏ العلسي العام. و كان معن ذلك بيغداد القرن التاسع الذي عاش وعمل فيه 
(EY‏ هذا العلم الي الل وما باط اليو AU‏ ا معر وفة بالشلسفة . R‏ 
u‏ ولا وقبل IS‏ . شيء» أرسطو؛ على الأقل كما فهمه العرب. والنتيجة هي 
عمل عرب ؛ اتتقائي من الأفكار العربية واليونانية والفارسية والمندية قي علم النجوم» 
قائمٌ على قدم راسخة نسبياً في التفكير العلمي OM ei aU I‏ 

رودت مك كمسر تعزن عدم أحكام النجوم الفلاسفة الطبيعبين 
الناشكين 3 العالم الناطق باللاتينية بنظرة شاملة آسرة للكر ن الذي تخضع آله 
لقوانين الحركة والسببية. كذلك أظهر عمل آخر لأبى معش رجحم هو أيضا 
إلى اللاتينيةء كيف Gabe Se‏ هذه القوانين نفسها على مسير التاريخ البشري. 
اد هذا العمل الثاني» يفصح الفلكيْ العربي عن العلاقة بين السماء 
والأرض» معرّفة هنا بعبارات í‏ رسطية صرفة: "ههنا OLS‏ جامع لدلالات الأجرام 
العلوية على الحوادث السفلية الجارية في عالم الكون والفساد... يدعى كتاب الملل 
ولول (ترخة ON Se‏ 
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ال eee‏ بي اليوم اسم أبي معشر eae‏ 0 
العرب الآخحرين الذين كانت أعماهم ق يوم من : الأيام ALE‏ مط aS‏ الشرق 
ls,‏ ودف علماء pae‏ النهضة و وتابعيهمء ies‏ 
Susy rele Wie U as.‏ إسهامات المسالمية وإضفاء أصل يوناي KS‏ يجي على 
ا e‏ الغربية إلى التشديد على أثر مؤلفات Sua‏ كي gb yt‏ بطليمرس 3 
cits SE‏ ا م ن النفود als‏ أكبر A‏ حعيات العلمية ally‏ لفلسفية 5 ق 


العام الب العصور الورسطى. ey‏ تعاليمُه على تأسيس قاعدة قبول 
eS SS‏ . قابلة ce sau!‏ 


Ed ey‏ قر لعل ونس ع إلى 


. لک Jis‏ | آديلارد أوف باث ‘Sh‏ ومن اتی مباشرة بعدد منح 


all‏ م اللاتين؛ > ay‏ جمع بين احترام gi)‏ وإغواء التنجيم يم الذي لا Jol‏ فيه 
OL‏ وبلغ لأسا الفلسفي لأحكام بوم تأبسي معشر مر ن ats‏ جدا أن عله 
Jy!‏ مر مهم إلى الغرب لغلسفة أرسطو الطبيعية PU‏ ته تقول حاشية رعا كان روجر 
بيكون قد حطها بيده على خطوطة من العصرر ال اريك أن "مر جعية علم السماء" 
Ges Alliage‏ ام كر 

كان الذي أثار أكثر ما أثا, ر رد الفعل Ga‏ الأول للاهويين السبيحيين 
على "المنطق ابحديد“ - أقصد إدانة جامعة باريس 1210 الأستاذ آموري.ودافيد 
دان - هر تنامى ع خمية علم الفلك ge pl‏ نا لهاب ج فلي ير اه 
Ae‏ فقد شكل هدان Nate‏ الفكريانء العربسي واليوتاق cus‏ 
N‏ وذ كاسية المسيحية سيستغر قان كثيرا من JPW Jasi‏ والنلسفي ل 
القرنين CSN‏ عشر والرابع عشر. وقد انریا على Bir‏ ذات al‏ جوهرية 
للكيسة: من دور الإرادة الحرة y SOLS WU‏ لود الروح؛ وعلم الله بتفاصيل 

عمأ عمل OL‏ ومن ار شيع Ge‏ ا يزم الى ؛ وهل العالم 
قم كما توكد فلسفة أرسطو الطبيعيةء أم خلوق ST‏ البدء" كما Sole‏ سفر 
التكوين |الإصحاح الأول الآية نا وهذه مسألة جدلية .جد ولعلها كانت 
الأهم لنعلم في alate‏ المبكرة. 
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كان af‏ اا عام .من هذا a‏ ر الفكري الكبير الذي نالف على ما يبدو 
تعاليم الكيسة؛ كالاستياء الذي كان مر ن قعلم البابا سلفستر الثاني علوم للعرب قبل 
LL‏ سنة. لم يكن في وسع الغرب ببساطة تبن التعاليم الأساسية هذه الفلسفة 
الظبيعية اللحديدة كما هي من دوك AR Saez ot‏ وم يكن يستطيع في المقابل 
إغماضن العين أكثر من ذلك عن هبات علم الطبيعة بوغيره من المعارف الى أتت 
مع التعاليم المريبة. وكان لا بد من تعديل فلسفة الطبيعة قبل أن يصبح 3 مقدور 
المسيحية استساها واستغلال ذلك العلم الجديد لآق إلى الغرب من الشرق. 

نكن بقيت أعمال أرسطو العظيمة في علم الكون .والفيزياء» الى كان قد 
مض ععليها قرون.وهي cy wl Ue‏ بحهولة للغرب عموماء كشروح الفلاسفة 
العرب المعسقة.والمثيرة على تلك الأعمالء لا سيمنا الأعمال الفذة لابن سينا 
وال منطقفي الذي Jl‏ بعده» :ابن رشد. وسيكوان ohh‏ المتون» ال احتوت عُصارة 
مات السنين .من النقاش تحت سقف التقليد الإسلامي و م تكن .مع ذلك معروفة 
لدى wi tot Al‏ لر فوري وقوي على العقول الفتية في أرحاء أوروبا. وسرعان ما 
ستلاقي وا طا جارس » وأکسفورد» وغيرهما من . الجامعات. 

اقتحم آديلارد أوف ناث الو الگ ي الأوروبي anes‏ فور تخرجه من 
مندرسة الكاتدرائية بتور» بإنكارد علانية تعاليم "المعاصرين" وعزمه الذي لا يقل 
ie‏ على تقويم WI‏ المزرية للعلم الغربسي بتوحهه لاقباس نور العلم من العام 
العربى. .يمكن تَلمُسُ الخطرط العريضة الغامضة SLL‏ .ومغامراته - حي ذوقه 3 
— أو على الأقل 3 الألوان - من ترجماته وكتاباته الأصيلة. بخلاف مكان 

وزمان مولده ley‏ اللذين لا يزالان محجوبين عن علمتا حي اليوم. 

مع دا جنب رما يكرد انيار عر ca‏ اخؤرل الذي A‏ وضع 
سلسلة من خرائط البروج الملكية اللافتة الج w pil s‏ بإنكلترا في منتصف القرن 
lel‏ عشر. bal od‏ البروج في فترة الغزو النوزماني 53 للفاية. .وقد لا .يزيد عدد 
مابقي متها من القرن اكان عشر كله عن مس عشرة خحارطةء في أحد 
التقديرات» كما لا يزيد Sue‏ المنحمين الغر بين الأحياء» القادرين على إحراء ما 
يلزم من حسابات وأحكام معقندة للقيام بتنك Wee er AN‏ ا لطالع 
العائلة ASS‏ عن le‏ أصابع اليد 'الواحدة؛ رعا اثنان فقط OMT AS,‏ 
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يستشف من النظر إلى الجموعة من عدة جوانب أن آديلارد رعا كان Gip‏ - 
مان من عشر Lis‏ - الخرائط البروجية الحفوظة معا في مخطوطة OM Stay‏ 
فهي» VY‏ تعمد على tly‏ فلكية شبيهة بتلك الستمدة من رارز 
المصروف إلى ice‏ قرطبة طولا wil‏ الخوار زمي Sotli ef gha l e‏ نفسها oe‏ 
تر مها آدیلارد أولا لا إلى اللاتينية وقدمها للغرب. م إن العمل يبدي مستوئ رفيعاً 
من البراعة والخبرة الفنية» إلا قي استخدام البيانات الفلكية القرطبية بدل البيانات 
الفلكية المحلية d ASh‏ وذاك خطأ فاضح. والسبب الثالث أن La‏ البروج 
تفترض أن يكون واضعُها موضع ثقة في DAJ‏ وهذا Fpl‏ يبدو أن آديلارد تمتع به 
في أواحر أيامه. يمكن إرجاعٌ ae‏ الخرائط إلى Zi‏ 51 عندما كان آديلارد في 

حرا reall‏ من OAL‏ وهو رق كيو AS died‏ ليبن غير مقرل أت بعدة 
أ اديلارد على الورق» ما يوحي بأن العالم الجوال» ومنجم boul‏ والمستعرب 
السامي ربما Gy‏ ليس بعد ذلك بوقت طويل. 

لقد جعلت آديلارد det‏ في علوم العرب عالماً خترماً وصيّرته oy‏ دولة 
Str JIS aby 1 Say tpt‏ حنج افع als‏ اة EE‏ 
الارن ees‏ ما ليت ى أن Wes‏ ا لزب ون كل شيم 

من علم النجوم إلى علم الحيوان. وقد استغل اديلاد وفع في ابلاط DZ sed‏ 
أحد فصول رسالته م في استتخدام الأسطرلاب على gp‏ بلانتاجينيت غوذجا 
راديكالياً لمملكته يكون فيه الملكُ فيلسوفاء كما يقول آدیلارد للذي سيصبح الملك 
هري اكان لأن الفلاسفة يقولون باحق ally Jao Ody‏ الفطرين؛ وان 
تكون المملكة متسامحة مع الأديان والمعتقدات كافة؛ وأن تعترف يمر جعية العرب - 
من علمائهم ومفكريهم - لا كرجعية آباء الكنيسة المتحجرير(5. 


Z kull الفجمل‎ 
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لى يلبث العلماء الغربيون المغامرون من رواد الدراسات العربية, وقد أب 
حماستّهم آديلارد وف cob‏ وستيفن أوف Ley lz‏ من رواد هذه Ul‏ راساب 
أن بدأوا ينتشرون في الأصقاع الى كانت في ما مضى مُسلمة» إسبانيا وصقلية 
وجنوبي إيطاليا وما يُدعى الشرق اللاتين: UA‏ عن متون الفلسفة والفنون 
والعلوم اليّ باتت OV‏ متاحة لهم في تلك الأصقاع. وبدأ الغزو المسيحي» والتجارة 
EET‏ يفتحان الأعين الغربية على المكتبات العربية الكبرى» لا سيما 
بإسبانيا الي حكمها المسلمون ذات يوم. وظهر على الساحة كثيرٌ من القراء 
التحمسين. قبل قرون من سقرط مملكة غرناطة» آخر معقل عربي بالمنطقة» في 
Gy Gai‏ فرديناند وإيزابيلا سنة 1492ء ST‏ اللاتين على الأعمال الي راح 
المسلمون z‏ يمسر كوفا وراءهم وهم ينسحبون مكرهين شیا فشيئاً من شبه الجزيرة 
الإيبيرية. واندفع العلماء الشبان إلى oS sgt‏ اندفاع الباحثين عن الذحب إلى 
مظانه» لاكتشاف المنون العربية ومن ثم نقلها إلى اللاتينية قبل أن يسبقهم إليها 


0 


أحد. 

Pana a ن الربع الثاني م من القرن الثاني عشرء ؛ راح علباء‎ oy ran 
ole حيثما وجدوا إمدادات معتمدة من الكتب الب وة ذوي‎ “orks فرادى‎ 
اشسغل‎ e وغناها‎ U$ لتمويلها. ففي إسبانيا - المقصد الأكثر شعبة‎ 
أو نصارى متمكنين‎ g” onde ¿ جمين في فرق» مستخدمين مثقفين‎ cll كثيرٌ من‎ 

من اللغة العربية وهن لغة القوم الحلية وسطاء بين النص الأصلي والنسخة اللاتينية 
اللهائية. file‏ ن بعضهم العربية والعبرية» مصممين على اعتصار غاية ما يستطيعون 
ee‏ الوسط الأندلسي cog!‏ الذي ازدهرت فيه الثقافة اليهودية والثقافة 
cl‏ ةما 
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وكان لا بد من أن تق boul‏ وحالات من سوء الفهم وا اد بالنظر 
SRR‏ جمة تلك رانك سيرك EAN‏ النص 
وجا لخم و ااا حتواه في احتیار Siete Vs‏ نصوص .. فراحت کت 
هزيلة وأضلت أحرى جل oi,‏ ارا a of bats‏ الستيتهيؤد اوراز 
el‏ يقرأون أ, أرسطر بينما كانوا يقرأوث على الأرحح نسخا غير شرعية تسربت 
إلسيهم مسن خلال علم النجوم العربي. كذلكء انتشرت انتشارا واسعاً كنب 
نُسبت. i‏ إلى أرسطوء و ميت متون. أر ae‏ الرائفة .[Pscudo-Aristotle texts]‏ 
وظهرت. "ترجمات" كثيرة لم تعرّف أصولها العربية أو اليونانية» ما أثار احتمالٌ أن 
يكون ae‏ العلماء أو الأدباء اللاتين قد أخفوا آراءهم pe‏ التقليدية خلف واجهة 
التبجيل الذي كان Sy‏ للعلوم العربية حديثة OEE‏ 

oie‏ کا امن هذه النواقتص NY‏ ال مترجمون. من اندفاع وحماسة شديدين 
Le‏ عجلة نقل الكتب العربية إلى اللاتينية. وأقبل الناس على تعلم علم الهندسة 
cme ae‏ ل الأمر بتعلقهم بعلم النجو لنجوم؛ OY‏ كل هذه العلوم 

ae‏ للاشتغال بقراءة الطالع. وحقزت المولفات العربية ذات الشأن في تصانيف 
6 المختلفة على توسيع نطاق الترجمة ليشمل الطب والصيدلةت ا 
والسسيمياء» وطرائق استخدام الأمطرلاب والزيج. وقي النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر» نشطت. ترجمة أمهات الكتب العلمية بفضل تعاليم الفلامفة العرب. 

تدين الكنوز البي وجدها الر le‏ الغربيون G‏ انتظارهم بالكثير للتقاليد العلمية 
والنقافسية والفكرية الي أر ساها أول حكام GW‏ لس العظام. عبد الر حمنء الحفيد 
الشريد لعاشر الخلفاء الأمريين. كان عبد الرحمن قد فر من الثورة العباسية Gy‏ إلى 
أمواله البربر بشمالي أفريقيا: ومن هناك» وضع عينيه على كنوز إسبانيا الشهيرة 
ols‏ الى ليس بينها وبينه إلا المضيق . وق بضع ستين» شكل BE‏ من ‘gl‏ 
والمقاتلين العرب الموالين لبي أمية» وجماعات ساخطة أخحرى Fey‏ المضيق إلى 
Sap Guay A‏ 755 ا 

كان. nS ee‏ من شبة. التزيرة |الأسبالية] قد دحل قبل ذلك تحت السيطرة. 
العسسر بية. لإ ا أربعة. عقود حلت» مذ قاد طارق بن زياد جيشا من خو سبعة 
آلاف رحل wal‏ من ve‏ عاق A‏ القرط oth, Cn (ome‏ 
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أقدامٌ هذا القائد وجيشه ال الأييري في ربيع 711 وابتى له قلعة هناك على جبل 
الصحرة الذي لا يزال يعمل اسمه إلى اليوم - جبل طارق JGibraltar]‏ - قبل أن 
faze‏ خالا ويقنل ملك القوط scar al‏ روديريك الذريق). لكر طاعون الشقاق 
الداحلي 0 بساحته من البدايةء 34 صيف 756 استغل عبد ار من نقاط الضعف 
GUNE GS E‏ 

ae ow‏ الخديد حريصا ie‏ ألا يطالب باللقب والسلطة الدينية للخليفةه 
تدرا حساسيات منافسيه العياسيين الأقوياء. - لكن أحد. حلقائه سيطالب كما 
بعد نحو E gb‏ ذلك بلقب الأمير أو القائد العسكري 
العادي. وخحلال فترة حكم دامت أكثر من لالة عقود» وضع عبد الرحمن الأندلس 
الي g‏ لم تستقرٌ حدودها LLAH‏ قط» على مساز حعلها ف يوم من au‏ تناف 


ع 


أحاد الامبراطورية الشر 15 . وسيدوم بقاء المسلمين بإسبانيا ا ا 


w 


Ree oe es‏ كانت كني الأصل الخامة الى > oS‏ ما كان تحت 
S>‏ كم القوط الغربيين منطقة مسيحية مسيحية معزولة إلى قوة أوروبية عظمى لا مرية. فيهاء 
إل Pen) Sigs ead eA arse lis‏ ى الأمير لنفسه دارة ريفية 
ab 3 E‏ وأسماها R‏ الرصافة» على اسم عزبة جده بالشام ال اضطر 
الأمير الشاب إلى الفرار منها برأسه. وسرعان ما caj‏ هده الواحة الاصطناعية 
sl ae‏ الغراس المحلوبة من الشرق الأوسط كأشجار الرمان والدراق. و NAS‏ 
جلببت. Yi‏ من الشرق أول شجرة نخيل بإسبانباء فألهم , وجودها الحزينٌ هذا عبد 

ea‏ أيياتا في الحنين قارن فيها غربتها بغربته: 
تبدّت لنا وط الرّصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 


s~ شسبيهي في التغرب والتوى وطول اكتئابي عن بي وعن‎ Se 
© oe نشأت يأرض أت فيها غريية فم لك في الإقصاء والمنتأى‎ 
ipa غ‎ E الوضع هذا لم يكن حال من الأحوال ضلالاً.‎ es OS 


الرسطى تكمن في قدرقم الفائقة عنى تشرّب الأفكاز الحديدة وبين وتبي ما 
يحستاجون. اليه من الثقافات. الآبحنبية oe‏ واهندية iyi Í‏ ثم اليونانية - ثم 
ينية في 


- 


تعديل وتحسين. هذه. المفاهيم لتلائم متطلباتهم العملية ay Sa‏ ولا سيما الد 
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زمافم. قال Ln‏ حلدون مرة» وهو مراقبٌ بارع لأحوال البشر وقد أخرج الغزو 
oot‏ عائلئّه من الأندلس» إن العرب لا يستطيعون ببساطة البقاء ساكنين: 
aaa‏ : الأحر الى العادية كلها عندهم الرحلة والقغلب O‏ فكانت النتيجةٌ انتقالاً 
Soi‏ للناس yah,‏ 3 والصنائع حي النباتات عبر رقعة واسعة ة من العا لم المعروف 
الذي ضم بلاد الإسلام. 

eS eel OU =‏ سواء صعوةٌ الأندلس في 
القرن الثامن» آم 5 تفتت الإمبراطورية ا لاحقاء أم 0 ل الأندلس a‏ حر الأمر 3 
القرن الحادي عشر إلى ممالك صغيرة متنازعة» لم تستطع تحطيم الروابط الأساسية 9 
وفرهاها ah Wri‏ واللغوي والقانوني وغيرٌ ذلك مم من p‏ حضاريةٍ مشتركة. ف 
الوقت نفس مُنح وجود OLY!‏ في ثلاث قارات هذا الدين طولا Subs‏ جعله قادر Í‏ 
على اكتشاف واستيعاب جملة من التقاليد والنقافات الى كانت ستظل لولاه منهزلة 
متباعدة. و قد متع العلماء العرب Une‏ باحتكار iie‏ للمعرفة في أقاصي الأرض لم 
ahs‏ نه ا حن عصر الاكتشافات الأوروبي. في هكذا city‏ لا غرابة إن كان 

في استطاعة الرازي [Se]‏ الطبيب والعالم caged‏ المعروف في الغرب باسم cRhazes‏ 

SF‏ بدراية في أوائل القرن العاشر عن المنصائص الدوائية لسلالاات مختلفة من 
الأشنان الك شيك ف أقاص بعيدة كإسيانيا OM,‏ 

وعلدى St‏ أربعة قرون» راحت اللاختراعات من كل نوع تتدفق بانتظام 
صوب الغرب من bl‏ وفارس والعراق» عبر مصرء إلى مسلمي المغرب؛ PA‏ 
وتونس والمغرب اليوم؛ وغرب أفريقيا؛ والأندلس جارة أوروبا المسيحية المباشرة. 

es‏ كلب الت gb Sisal ja‏ شال أفريقيا والأندلس معهم ما كان 

سادا لديهم من أنظمة ري وإجراءات إدارية) Lis,‏ حاصيل و وعانات زراعية 
جحديدة» ونظماً جديدة | لجو a‏ الأر ض وزيادة yO Sa‏ وبالرغم, من أن 
هذه الك لسن تظل أحادية الاتحاه (hb‏ فقد كانت الأندلس و بقية العام 
الإسلامي ف وقت من الأوقات Le‏ 9 مستفيدين من هذا المخزون المتعاظم من 
الاختراعات والعلوم والمعرفة التطبيقية الناشعة لشرق. 

حذ معلا الباذبحان المعروف. هذا ie‏ من الخنضرو ا cd! Ree‏ وقد كان 
ناض ی ب نارم tease Gre Me Scop Lye‏ ا 
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بالتفصيل في كتب الطبخ والدلائل اروا ا بل لقد La‏ ل فيه شعر. ثم أخذ 
إلى lt ra‏ فالأندلس. ثمة رواية من العصور ارا تصف الأنواع 
الماحتلفة الأربعة الي كانت آنذاك معروفة للباذنحان بالأندلس: "اللي" 
والقرطبيء والسوري» OM pally‏ كذلك كان شأن البطيخ الأحمرء والسبانخ» 
رالقمح القاسي اللازم لفن المعكرونة الإيطالي الرفيع» وكثير من الأطعمة الأحرى 
le asl‏ موائد الغرب اليوم؛ تب تبعت UUD‏ مسارات مشابمة. وقد تعيّن في Atn]‏ 
ذلك تكييف هذه الغراس المحلوبة مع المناحات والظرو G‏ الحديدة وإسنادها بأنظمة 
استنبات وري معقدة في أغلب الأحيان. فكثيرٌ من الحاصيل الأندلسية الهامة - 
GIS‏ وقصب السكرء والبرتقال وغيره من الحمضيات» وهذا Tad‏ من فيط 
كانت Lg! pol‏ زر ع ف مناحات لا تعاني من أحوال GLI‏ الصيفى المعتاد 8 
لبحر المتوسط. وكانت gbi‏ الري» القائمة على وسائل هندسية متطورة تسندها 
إحراءات قانونية و إدارية معقدة لتنفيذها وتشاطرها وصيانتهاء ذات أهمية حيوية 
لنجاح تنك انحاصيل على المدى الد“ 
وصار مزارعو الأندلس راء في تحويل وتجميع وتوزيع المياه للزراعة» كما 
يشهد بذلك syi‏ ر اللغوي العربي H‏ تر كوه في اللغة الإسبانية: عرق /معزقة 
«[azudal‏ والساقية noria] E clacequia]‏ والصينية/الطاحونة المائية 
lacefia]‏ ومعطلحات أحرى ذات alo‏ كلها مشتقة من اللغة العر as dy‏ وقد 
تكسررت ibe‏ التداول من الشرق إلى الغرب والتكييف الانتقائي تنك مرةٌ بعد 
مرق شاملة كل شيء من أحدث أغاط الموسيقى والملابس إلى الإقبال على 
الدراسات المتقدمة في علم النجوم» والرياضيات» والطبء والفلسفة. 
فمنذ تأسيسه» راح البلاط العربي يستورد الكتب ويجذب إليه العلماء من 
الشرق G‏ محاولة مدروسة للتنافس مع العباسيين. كان من هذه الأعمال زيج السند 
دند aiia‏ الذي م يطل به الأمر قبل أن يصل إلى البلاط al‏ بي بعد إتمامه 
ببغداد. وقد ترك الصراع é‏ الطويل بين المأمون aly‏ على العرش العباسي في أوائل 
القرن التاسع عددا من علماء وأطباء وشعراء البلاط موقا بلا رعاية أو أ فق؛ وکان 
بكيم اكر من تعد انیت ورت هی الأشلس. مع ذلك لم تكن قد 
طارت للأندلس شهرةٌ Gb‏ شأن في الأوساط الفكرية ببغداد والقاهرة ودمشق. 
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.وكان يتطلب الأمر Les We‏ من الرهبة من الاضطراب السياسي أو الاحتماعي 
في الشرقء أو الرغبة ق المكافأة المالية الكبيرة لإقناع العلماء والأدباء المترددين في 
الذهاب إلى الأندلس لشد الرحال إليها. 

من أولئك الذين شدوا إلى الأندلس الر حال الموسيقي الشهير زرياب الذي 
قدم .من بغداد في ظروف غامضة؛ ولمح روايات معاصرة بأسئ إلى مكيدة ملكية 
وحسد أسود مر Pe aol‏ موجه ex‏ ملب زر يات مه قورع WA‏ 
تقدر بآلاف الأغاي» L; he pw s.‏ جعلته aa ma‏ و ai ed‏ مر جع الأسلرب والذوق 
GLEN,‏ الشعبية بقرطبة. وإليه ير جع الفضل als‏ و د Sh cass‏ 
التأنق قي ال معيشة كاستعمال معجون COLA‏ ومزيل رائحة الإبظ» وتناول 
الوحبات على مراحل متباينة» والمطبخ الفاخر die,‏ عامة. ومن بين الوجحوه 
الأحرى الى ظهرت ت على z!‏ > كان المختر ع غريب الأطوار عباس ب بن فرناس» 
اکى اعبت عر لكف Ay‏ فقة لتغليد الطير والطيران تجناحين من ع قمة قصر الأمير 
ببعض الإصابات البليغة الي لم تنل مع ذلك من معنوياته؛ aad‏ فمضى إلى At‏ تقنية 
لقع الكر Sly‏ وبناء نموذج بز cae ae‏ ر ا با ب 
تستطيع ملاحقة تغير أوقات الصلوات مر 

كان الف ح الإسلامي قد أتى معه إلى طر ور وبا الغربسي باللغة bay pl‏ 


ور 


الى الا ل eee‏ 5 اليومية 3 
أوساط المسلمين وجاليات اليهود والنصارى بالأندلس رق ما بم بين بعضهم بعضاً. 
وقد أسف أسقف قرطبة في القرن التاسع أن بات اللسان العربي يهدد بروال 
اليه ينية» » لغة الكئيسة الكائرليكية» وأصابه الذعر من السرعة المخيفة الي كان 
TT‏ اعون يلتهمون كا CAS‏ العربية بنهم و"ينفقون DE viet‏ 
LS... wee 3‏ عاد المر ء يستطيع أن يخط را thy‏ واعدة SM apy‏ 
cg‏ لكن ST‏ أولئك :الذين ن باتوا يجيدون التعبير بالعرية وينظمون من الشعر 
8 اللغة .ما .يفوق شعرّ للعرب أنفسهم G‏ و 
شنت ثلة من اتحافظين المناوثين للعرب جملة لحمل المسيحيين على الإساءة 
علنا !! لى النبسي عمد إا ظمعا في أن تؤدي المعاملة ملة القاسية للمسيئين إلى التمرد. 
وقد أعدم في الولقع Law‏ هؤلاء من موا شهداء قرطبةء لكن ليس قبل أن يحاول 
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ت eh pe‏ خل 0540 t3 Makes‏ تنتشر ا قط واستعيدت. 
العلاقات الطيبة بين fal‏ الديانتين. ومع ذلك لم تكن مخاوف الأسقف العميقة بلا 
أساس : فقد ساعد الانتشارٌ الواسع للغة العربية على phi‏ قبضة اللغة. اللاتينية على 
الطاب الأدبي والعلمي الأوروبيء مهدا السبيل إلى ظهور النغات العامية 
والأعمال العظيمة EO" Sob A" AKI‏ 

اهرت الإبداعات الأندلسية في شعر الغزل العربي ele yk‏ الأندلس 
وجنوبي فرنسا من خلال الدبلوماسية والتزاوج والحرب وغير ذلك من أشكال 
الاتصال عبر get bhk»‏ المذهبية. وحمنت. مؤسسة القيان» أي. الفتيات 
المغنيات اللا لا خختلفن كثيرا عن فتيات الحيشا اليابانيات» AL‏ الشعر ر الغنائي 
والغناء العربى إلى قصور الأندلس. وقدمت هاتيك الجواري pile‏ ن ومن كن 
ET‏ رة المرأة احبوبة المتقنبة صعبة المنال 3 3 الغالب» اشيا مع ا حساسية 
الإيروطيقية لتلك SN! ti Jei cou‏ ال من القرن التامع في موضوع 
القيان متحسرا: "إن TE‏ لا تكاد حالص في عشقهاء ولا تُناصح في ودّها؛ LY‏ 
مكتسبة وجبولة على نصب الحبال sal WEN,‏ عر أطت Cay pea‏ شو ې" 

كانت هذه OLS‏ 3648 بعض الأحيان إلى el yal‏ النصارى على سبيل AAE‏ 
الدبلوماسية أو كجحزء thy oy‏ زواع. وك يسين ذلك في All‏ وقد شهد 

ستيلاء ره م Buy ai‏ وفر سان جنوبي فرنسا على مدينة بربشتر [Barbastr]‏ 
المسلمة F‏ سرقسطة| سبي مئات من هذه البواري رفيعات ALE‏ وآل iy‏ كثير 
منهن إلى أن أصبحن منادمات ومحظيات في القصور الملكية يجنوبي فرنسا. كان ممن 
أفاد من ذلك الشاب tae‏ التاسع داكيتن ,= {Guillaume IX d'Aquitaine]‏ - الذي 
كان غالبا ما يلقب gels My‏ الأول 1 و الشاعر الغنائي باللىان الأو وروبي, 
"الدارج" - as,‏ قينا esl, Gul bee‏ ارت بسي على قراء pad‏ 
التروبادور ترف الموضوعات المتكررة الي تسترجع أغاني القيان القديمة؛ من 
الخضوع التام للمحبوب» واستخدام إشارات حفية ووسطاء والنشوة ashi‏ > 
المكابدة الصامتة والصبر عن tu, gl‏ 

pd‏ )3 اين ca‏ الذي زار قرطبة سنة 2948 يقول عن العاصمة 
الإمبراطورية: "وأعظم. مدينة. بالأندلس bg‏ ولیس ant‏ المغرب عتدي لها شبيه» 
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ولا بالحزيرة والشام ومصر ما يدانيهاء في ي is‏ أهل وسّعة رقعة وفسحة أسواق 
ونظافة محال وعمارة مساجد وكثرة حمامات واو . وبالرغم من احتلاف 
الأرقام احتلافا Ji 3 AS‏ قر sl ib‏ من UL‏ ألف نسمة» يكاد يقارب هذا 
be‏ سكان القسطنطينية عاصمة بيزنظة» لكنه أكير بك كثير من عدد سكان أي 
مدينة sali‏ بأوروبا المسيحية آنذاك. 

d s‏ ری معاصرة إن الخلفاء كانوا يحتفظون AS.‏ علا فهرسّها 
فحسب أربعة وأربعون جلد ضخما. وکات is pat‏ الكب التي فيها من 
الضخامة - أربعمائة al‏ جلد كما أشيع - أن Ww‏ أعمال الشعر وحلها استغرق 
خمسة أيام في إحدى نوبات النقل الدوري للمكتبة إلى حي أوسع. وكانت مصابيح 
الخوارع ع والطرقات ار في المدينة» وغيرٌ ذلك من أسباب as‏ ا 

مق قير أن تزدهي | لندن sl‏ إنارة عامة بسبعمائة ple‏ وكات ple‏ المدينة 
Jy‏ في جامعها عمليات لالات إعتام عدسة العين» مستخدمير ن أدوات 
مرغ من Mog, al) hah plas‏ 

كان هناك ميدانان اثنان على الأقل فاق فيهما علماء الأندلس نظراءهم في 
الشرق. الأول وهو الأقرب إلى الأرض» ple‏ الزراعة» وما اتصل به من فروع 
معرفية كعلم البات» والصيدئة» وعلم tliat‏ وعلم الأرصاد الجوية. elt Li‏ 
الأقرب إلى السماء» فكان فلسفة أرسطوء وما اشتملت عليه من علم OS‏ وما 
بعد الطبيعة» وأصول اللاهموت. 

وكان ثمة Sue‏ من العوامل دفعت المسلمين إلى إحداث ما يمكن اعتباره 'ثورة 
حضراء في شبه الحريرة الأيبيرية؛ ae‏ كما لا يخفى حوادث EU‏ والبعض 
الآحر ارتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة وتجربة العرب أنفسهم. أما العامل الأول فهو 
الظهور Gleit‏ بإسبانيا لعدة أعمال علسية رئيسة» ما دفع علم الزراعة cH sax‏ 
للأمام. فقد أثار الوصرل المفاحئ في القرن العاشر لتحفة ديسغوريدس 
[Dioscorides]‏ اليرناي 3 الطب «/De materia medica]‏ كهدية دبلوماسية من 
yb‏ البيزنطي إإلى البلاط القرطبي|ء اهتماماً قوياً لدراسة علم النبات 
sais‏ كذلك كان ow Wath‏ كاب JV‏ راء/ (Calendar of Cordoba]‏ 
الأبي الحسن عريب بن سعد الكاتب القرطبسي|» وهو عمل أندلسيٰ فريد جمع 
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إلى غن التقليد الفلكي العربي حسابات معقدة للمعلومات الزراعية» وتوقعات 
مناحية» حن poke‏ رئيسية من التقويم cel‏ للجالية الإسبانية المسيحية الكبيرة 
السناطقة cay ally‏ 'المستعربين' e[Mozarabs]‏ أي "الذين اتبعوا سنن العرب" إلغة 
و من الأمثلة الر مزية الباقية للطبيعة متعددة الأديان للأندلس» الي كان 
حكامها المسلمون عموما متسانحين مع رعاياهم ال والنصارى» نسخة من 
كتاب الأنواء القرطبي كتبت بالعربية الفصحى ولكن روف غر عاق 
مادة مارس LIS GLEN pai dol B‏ عن الاعتدال ال ر بيعي » والفصح القادم» 
والأحداث الفلكية الى نې توقعها زيج seh‏ فنك وتحذيراً من عاصفة في pal‏ 
الشهر: "السرياح التي قب الآن تتلف» لشدتهاء شجيرات النين الصغيرة وبراعم 
الفاكهة. إترجمة ees‏ 
أما العامل الثانيء فكان توق ق الأندلسيين E‏ إلى ale‏ بل تخطي الوطن 
لعري الأكير ني جمع أسباب التأئق والأكة. قفي فن الطبخ A‏ مثلاًء ع ذلك 
gL aii 3‏ التنوع Si‏ في الفواكه والخضار والأعشاب الذي كان 3 
ال غ النباتية العر بية الكلاسيكية المطورة في الشرق. وتطلب ذلك bigs all‏ 
في استجلاب وإدحال tail‏ المحاصيل؛ الى ل تك کن في ما مضى معروفة Beh‏ 
وزراعتها بنجاح. ساعد على إجراء البحوث الأساسية في هذا الميدان رواج زراعة 
الخدائق التجريبية وحدائق الزينة بين الأغنياء والنافذين» وال عملت على شاكلة 
lie Na‏ العزبة اة pw‏ الأول. ي هكذا cel orl‏ استطاع المختصون 
تكييف النباتات الحلوبة مع الظروف انحلية وتحسين الأنواع القائمة بالتطعيم وسواه 
من و ند 
وارتفع die‏ هكذا جنان "ملكية ت" ارتفاعا كبيرأ في أوائل القرن الحادي عشر 
ا مارت الخلافة لمر aS‏ ومهدت الخيل ان قيام عشرات الممالك الصغيرة 
المتناثرة في أرجاء الأندلس . ولم olf‏ بعد ذلك للعاصمة الإمبراطورية قائمة بعد أن 
ضربتها الفوضى الاجتماعية» تلك الى يسميها العرب الفتنة» فأقعدتها. جاء لي 
تاريخ ابن عذاري هذان البيتان قي ندب قرطبة: 
"ايك عل قنسرطية البرين فققددهتها نظ رة العين 
ey‏ كك OM aE Case Pe‏ 
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لك تبعثرٌ السلطة هذا إلى دويلات متفرقة أوجد فرصا لنعلماء من الطبقات 
كافة» مع سعي اليل الخديد مر اكات الفرادى والسلالات الحاكمة Lae‏ 
لتقليد قدامى الخلفاء ومفاخرة بعضهم بعضاً في الآن Macs‏ . ومع ضيق فسحة 
ay gt‏ السياسية والعسكرية عندهم غالبا لوهنهم الداحلي» وما أبرموا مع بعضهم 
بحن ود pose‏ ف الشمال من عبهود وموائيق كبلت cel‏ ترك ما سمي 
ملول الطرائف aoe kings)‏ ليصفرا وا حساباتهم مع بعضهم Lew‏ في الميدان الثقاي. 
ولعل المهندسين الزراعيين والشعراء والفلاسفة وغيرهم من مثقفي البلاط كانوا هم 
|القوم] الوحيدين الذين أفادوا مباشرة من |مصية] الفتنة. 
وادخ حل انکماش جغرافيا الأندلس»ء تحت ضغط التوسع D‏ المتواصلء 
عنصراً إضافياً تي ميوعة لعبة الرعاية i als AKU‏ حاكم إشبيلية |المعتمد بن 
Jobe‏ مشلا على wie‏ ابن Sta,‏ |الطليطني el‏ أحد كبار المر جعيات الزراعية 
ف الأندلس» إلى í Jue EI‏ نان السلطان' eee oot ole‏ 
طلباطة في يد المسيحيين هذا العالم وغيرّه من أفراد النحبة المسلمة المثقفة هذه 
المدينة - الدولة على التفرتقى*. وسرعان ما برزت إشبيلية pS‏ كز لعلم 
الزراعة» وارتبط ES‏ من النشاط في هذا oladi‏ بعمل ابن بال وزملائه ابن 
الحجاج Che ty)‏ ق الغرناطي» وابن اللونقة الطليطلي| في جنة 
السلطان . 
هل الرسائا الأندلسية في علم الزراعة ale‏ بأبواب في أنواع التراب والمياه 
والأممدة ate all‏ تتلوها ha‏ قي علم اليطرة. والفلاحة cal ably‏ وتربية 
الخيرانات. وختروي S‏ منها على جداول زمنية أو esl‏ للنشاط الزراعي» إلى 
جانب Ail‏ مهمة في الأنواء وما يتصل بذلك من آلات فلكية: وتقاليد شعبية» 
با )2 ولعل bol‏ عمل بقي من التقليد الإشبيني ق الزراعة كتاب الباق 
اھ رل anes [Anonymous Botanist}‏ هذه الرمالة J ale‏ طموحة 3 التصنيف 
el‏ للمملكة النباتية وفق أصول تقترب بوضوح من أصول التصنيف الحديثة» 
قل قرون من ظهو ر Such‏ الغربية as]‏ رياس| [Andreas Cesalpinus| il jı‏ 
الإيطالي» ت. 1603[ وإكارلوس] لينارس ste gal] [Carolus Linnacus]‏ الذي 
طبع alas‏ لذ Systema Naturae‏ أو J‏ مرة سنة 735 ]© 
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وعلى النقيض من الفضول الفكري والتفتح gual‏ للعالم العربيء لم يبد 
الغرب المسيحي كبيرٌ اهتمام بالثررة الخضراء. ففي الأقاليم الثلاثة الى انتصر الغرب 
CE‏ ا SNS‏ في القرنين الخادي عشر lilly‏ عشم - أي إسبانيا 
وصقلية والدول الصليبية في EN”‏ لشرق aN‏ - احتفت Sb Wat‏ ا العربية 
وما alaj‏ العرب من حاص ر عموما تحت النّظارة الأوروبية الجديدة للأرض فقد 
كان الفلاحون المسيحيون الذين جَلبوا للعمل في الأ راضي المنتزّعة eas‏ ف 
قادرين على اكتساب المهارات اللازمة لاستزراع هذه الحاصين التخصصية. Ajy‏ 
الطين بلسة قسوةٌ النظام الإقطاعي الأوروبي السائد. كذلك أخذ العرب 
المسحبون معهم المعرفة بتقنيات السقاية ذات cd yt! LAY‏ وتدنت الكثافة 
السكانية برحیل اللاجئين المسلمين فتلت الحوافرٌ الاقتصادية للزراعة HE SN‏ 

بدلا ذلك “مال سحيو إلى الاعتماد على الحاصيل القديمة المألوفة لكن 
الأقل نقاية لاسا الوب وفك وات اط راقن القدعة 
وكانت الحاولات اللاحقة A‏ ا ا 
كر العمنية أو فقدان التنظيم المناسب» أو و تأي الحاصيل دون المستوى. وقد 
اط فردريك يك الثاني ملك صقلية في أوائل القرن الثالث عشر أن يرسل في Ab‏ 
eee‏ وکر نيا قر AN i ee‏ 
aol‏ دو و اب الك ats‏ يحرج أحدادٌه كثيرا من المسلمين من 
ر وای الاير زرا قرا اتبدي انفتاحا أي انفتاح ح للمحاصيل 
اللجديلة؛ غرائب نباتات الزينة أول الأمر ثم المو اد الغذائية والمواد الخام الصناعية. 
aly! E pba‏ في مرحلة متأخرة lin‏ من ر ا بعد مدة 
طويلة من إجبار >i‏ المسلمين على التنصر أو طر دهم جملة و احدة من ابلاب إل 
ترجمة P53 ids‏ عربي للحصول على أعظم غلال من الأرض الي كانت في 
يوم من الأيام الأندلس. | 

Ley‏ فاقم العقبات العملية الي ي كانت تحول بين إسبانيا وبين تبي الابتكارات 
العربية الحاحز الإيديو ee‏ الذي يكاد يتعذر تخطيه؛ gabli bon S‏ 
واقتلاغ كل آثار الديانة والثقافة الإسلامية وتحريرَ الأرض من الغراة الأحانب 
Lely‏ على المسيحيين. Sà‏ ن هذا فتحا بل shat"‏ و Lesage‏ إل 
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A‏ 5 الطبيعي |هكذا| للأشياء» الذي كانت فيه إسبانيا بلدا كاثوليكياً صرفاء 
نقي الدم ANG Wis Gis wall‏ ا لك E E‏ سرت تي 
حملات الاستعادة أو الاستتقاذ [Reconquista]‏ . 

وقد استغرق NI‏ وقتاء لكنّ حملات الاستعادة EAS‏ ا مشكري ا 
کاسحة راحت تدفع المسلمين على مدى قرون خارج شبه Bag‏ في النهاية» 
GLA ai y‏ الكاتوليكية نيه دون الدول الغربية الكبرى» p‏ قادرة eer‏ 
على الإفادة إفادة ا من كنوز العلوم العربية الى 3 كت عملا على أعتايها. 
فعندما سقطت إشبيلية سنة 1248( ¢ تكن قوات الاستعادة ال تدر أن 
د الجامع الكبير و ف المدينة كانت Lai‏ أول مرصد فلكي بأوروباء بني تحت 
إشراف الرياضي إو الفلكي حي نسم حابر بن أفلح. م يدر الغزاة ما 
يفعلونه هذا الشيكل الشاهق sa‏ إلى بر ج حراسة 

ومع تسارع حركة الترجمة) pers‏ قوي اليه والدولة» وقف المسلمون 
عاجزين لا يستطيعون منع استباحة إرئهم GI‏ والفكري. و كعلامة على الإحياط 
الذي ody‏ ذلك في بعض الأو بعال أغتاظ ii‏ رجال الدين المسلمين من الأندلس 
من متاجرة المسلمين بالكتب العربية. ففي عصر مم يكن قد غرف فيه الاقتباس 
العلمي الذي نعرفه اليوم وغيرٌه من الأعراف المشاكة» كان من السهل انتحال 
الأفكار العربية كابتكارات غربية. يقول ابن عبدون: "يجب ألا EU‏ من yell‏ 
ولا من النصارىء GAS‏ علم» إلا ما كان من شريعتهم؛ فإنهم يترجمون CS‏ 
العلوم» وينسبوفا إلى أحلهم وأساقفتهم» وهي من تواليف المسلمين"“. 

اجتمع اثنان من أبرز المترجمين الأوائل» هما الإنكليزي روبرت أوف كيتون 
SI, (Robert of Ketton]‏ هرمان أوف «(Hermann of Carinthia] Li tS‏ 
بإسبانيا في مسعى درام ويحث LIS‏ يأملان أن gee‏ ما g‏ يوم من الأيام الإلمام 
بتعقيدات ال حسطىي. في أثناء ذلك تُرجم هيرمان الدحل الكبير إلى عل م أحكام 
النجوم ببغداد لأبي معش متناو لا النسخة الكاملة الي كان آديلارد Gal‏ إلى 
تفضيل مختصّرهاء بينما Sie‏ روبرت الغرب على sor ple‏ الخوارزمي ووضع أول 
نص لاتيي في صناعة السيمياء العربية: و كان OLY‏ يرسلان بانتظام ترجمائهما إلى 
sj‏ هما بفرنساء حيث أغنت هذه النصوصّ galo‏ مدارس الكاتدرائيات 
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القديمة. من الواضح أن الاثنين LIS‏ يظنان أفما يحققان تقدماً فى سعيهما الدؤوب 
للإحاطة بالجسم الجليل للعلم العربي. يتحدث هيرمان» في أحد المواضع» عن 
"النفائس so‏ أتى (LY‏ با من ole‏ كور العرب سور الليال الطرال gee‏ 
المستأني الدؤوب". وير روبرت ف موضع آخر» بالانتقال بعد ذلك إلى 
"كتاب في اللسسب» > ليغتح أمامنا طريق أوضح إلى )2 بمسطي (الذي هو ادف 
الأسمى لدر استنا) 29m‏ 

لكن في العام 1142« قطع هذه الملحمة الفكرية الوصول غير المتوقع من فرنسا 
ليبطرس {Peter the Venerable] A‏ رئيس دير کلون الذي كان يتبع له في 
قمة بحده أكثرٌ من ستمائة دير ونحو Osh, GY Be‏ كلك بطري اد 
بمهمة غير اعتيادية؛ أول ترجمة لاتينية للقرآن» وبعض الأعمال ers‏ 
وغسبادات المسلمين. ولم يكن روبرت ولا هیرمان» > اللذان كانا يعملان معا 
مكان ما بالقرب من فر إيبرو» قد أبديا من قبل قط yal‏ اهتمام بالمسائل الدينية 
وكانا ast‏ من سعيدين أن يتعلما من العلماء والفلاسفة المسلمين ويتركا E‏ 
العسكرية أو الفكريةء للا حرين. 

ار رئيس الدير إلى EI E‏ 
العلمي الذي يهويانه ليتوليا هذه المهمة. ومع ذلك» بدا أنه لم يكن ¿ واثقا كل الثقة 
مر ن Ld‏ على مستوى العمل . يعترف بطرس بذلك في رسالة إلى زميل له في 
الكنيسة: Glek Ea‏ قرب إيبرو يدرسانٍ صناعة التنجيم؛ وأدليت إليهما 
ee Se‏ إلى القيام ذا العمل. وخا ن على الأمانة التامة للتر Aa‏ 


es 


Vl‏ بع ل عن شيء منها أو Chey‏ عنا منها شيء؛ عززت المتر جين المسيحيين 


ده 

يقدم مشرو f‏ بطر APR‏ نظر jeer site‏ للاهتمام لالتزام الكنيسة الثابت 
باخرب» بعد هسين سنة من دعوة البابا أوربان ا لى شن الحملات الصليبية. 
يتساءل بطرس ما الذي جعل الكنيسة مصممة كل هذا التصميم على إزهاق 
أرواح المسلمين بدل إنقاذها بتحويلهم إلى المسيحية؟ لكن للقيام بذلك» يتعين على 
الغرب ikte Yai‏ جهله OA‏ بالدين [الإسلامي|. "لقد أساءني ألا يعلم اللاتين 
سبب هذا التردي. ولجهلهم به لم يستطيعوا التحرلة لتعبئة أي مقارمة ضده |أي 


192 الظهر 


الإسلام|؛ فلم يكن هناك ce‏ يرد oY fate]‏ أحدا ل تكن له دراية Al‏ عرض لي 
RENS‏ ف OO als‏ 

كان اقام بطرس فج 5 الي بالأحادية LL & SGN‏ كذلك للعلم اللاتيى 
بالبؤسء لأنه ai‏ باللائمة على لامبالاة الب yas‏ بدراشة SUE‏ الأ 
وطرائق حياة الأجانب. كذلك أشار إلى أن المسنمين كانرا "أذكياء ومتعلب: " 
حت ديم و Stel gall‏ ودراسة الطبيعة المفكرين السيحيين إلى OO‏ 
My‏ أن es‏ معرفة المسييحيين بالمسلمين. ٠‏ لم یکن واردا التفكيرٌ في أي eel‏ 

لنصليية الفكرية. لكن ليس م. ن الواضح ما إذا كان مال بطرس قد ذهب هباء أم 
لا. ففي محاولته رس صورة Gal‏ للإسلام» كي يستطيمٌ pas‏ المسلمين» وقع 

بطرس قي بعض او ie oa‏ سيقع فيها GY‏ كثيرٌ من الشارحين 
المسي حي ن الأقل ite]‏ وإمالاً منه. 

Ul‏ روبرت الذي كان قد لعب الدورَ الأكبر في ترجمة القرآن ce SN‏ فكان 
أقل من متحمس للمشروع ككل. يقول ف المقدمة) ail‏ كان مستعداً "آنذاك لترك 
در اشاح الأساسية علمي الفلك وامندسة" للمشاركة في الترجمة لكنه كان 
ما ree‏ ال إلى عمل ues‏ ذاك الذي "ينفذ إلى... كل الأفلاك: 
ومقاديرهاء ومراتبهاء. وخلائقهاء وخخاضة كل bul‏ حر كة pall‏ وآثارهاء 
OU‏ کن هيرمان عاد إلى حياة العالم العلماي فور انتهائه من ترجمة 
القرآن. ومع ذلك: ساعد المال والرعاية والمكانة المكتسبة من ترجمة القران والدعم 
الذي حذلي به المشرو ع من سلك رهبنة كلوني على تكريس ترجمة الأعمال العربية 
aes”‏ دمر برعاية اة چک ن ab‏ مقدمات ذلك في ما شاع من 
gii‏ إهداء ols‏ اللاتينية لعلوم وفلسفة العرب إلى رجال الدين البارزين ف 

إن تصور هيرمان وروبرت في البداية مشرو ع الترجمة مدخلا هما إلى 
yb glam tl‏ ذل على ما كان هذا العمل الذي ۾ يكن ن قد استُوعب بعد من قوة 
جذب هائئة Lit as‏ كر الغربي ك العصور الوسطى. فمحرد السماع بوجود نسخ 
عربية منه في المكتبات الإسبانية كان كافيا لإرسال ye‏ أوف كرعونا على حناح 


Sus cn المتر‎ j ججاذبيته.. كان. جیرار‎ glaze لرؤيته بنفسه.. هكذا کان‎ ae pM 
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قي النصف الثاني من الور Ae gel‏ وظل LSE]‏ على [anal‏ بإسبانيا حن نقل 
1 ل اللاتينية أكثر من سبعين متنا عربيا. وكان من بين AIL‏ الهدف الأول لشوقه 
Sa‏ ع RY bs‏ يد الجمسطي. وقد لاقت هذه النسخة من الرواج بين علماء 
ype ‘i‏ الوسطى ما لم تلاقه أي نسخة أحرى ee‏ وكانت أول نسخة تُطبع من 
الجمسطي» وتظهر بالبندقية سنة 061515 

يعكس تقر L‏ لتلامذة جيرار مقدارٌ تأثير عمل بطليسوس العظيم هذا على 
معلمهم: phali E‏ وهو صغير عراكز دراسة القلسفة وتوصّل إلى معرفة كل ما 
كان معروفا للاتين في ذلك الحين؛ ولكن لتعلقه بانجسطي» الذي لم يجده عند 
اللاتين ee‏ ذهب إلى طليطئة؛ وبعد أن رأى هناك ما رأى من كثرة الكتب العربية 
في كل فنء ومن حسرته ألا بج عند اللاتين كل هذه الأشياء تعلم اللغة العربية» 
ليستمكنّ من التر جمة. وهكذاء يجمعه اللغات إلى العلوم» ... نعل SULT‏ العرب 
نقل je‏ الحكيم الذي J‏ في حمل عضر fay‏ آي jal ogy‏ فحمع منها 
إكليلاً؛ وظل ينا ل إل plist‏ اللاتيي (كما لو كان ينقل إلى ورثة له أعزاء عليه) ما 
e‏ بأدق وأوضح ما استطاعٌ عبارة» حن OMI aly‏ 

ن الترجمات oe‏ الي تنسب إلى جيرار وفريقه b LS‏ وأدلة dal a‏ 
ا ابن سينا العظيم القانون في الطب؛ SM DES,‏ نواء الغرطبي؛ ورسائل 
متنوعة قي ا لسيمياء والكيمياء وعلم النجوم وعلم الفلك والرياضيات والبصر ريات 
وعلم الأوزان [والمكاييا SDr‏ . وني نقلة مهمة بعيداً عن الاهتمامات التقنية الصرفة 
لدارس الكاتدرائيات الفرنسية الي ais ean‏ الترجمات GS‏ بدااجوار 
ور توسعة الآفاق الفكرية للغرب بإدخاله إليه بجموعة أوسع من أعمال اليونان 
في الفلسغة والطبيعة» وكتابات الفلاسفة والعلماء العرب. أنفسهم. 

لعن كانت الطرائق ical‏ ممكومة بالمنطلبات الضيقة لمنهاج الدر اسة بمدارس 
الكاتدر ائيات القاقع على العلرم العقلية السبيعة» وهو منهج ad‏ يُترك فسحة حقيقية 
لدراسة العام الطبيعي» » Op‏ هذا العم FA‏ من العرب يك كون قد. Gaal‏ المفكرين 
الملسيحيين S‏ حديدة SUSY‏ العالم من aS, pase‏ هذا التحول OS pho!‏ 
العام اليهودي المشارك في [مشروع] الترجمةء إبراهيم بن داوود «|Avendauth]‏ 
بنقله إلى اللاتينية عمل ابن سينا الفلسفي مقالة في التمس: يقول احم القراء 
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اللاتين he‏ اليقين ن شيعا م يكن معلوماً هم من JÉ‏ أي حقيقة وجود الروح» وما 
هوء وما tlie‏ بالقياس إلى es‏ وسینبت ذللك فم Sai‏ العقلي 
الصحيح. .. AS bs‏ الآن كتابا تر ا من العربية aa‏ مؤلفه» Ju bly‏ كل ما 

له في كتابه عن النفس» والحس والمحسوس» والعقل OOS iag‏ 

وبالرغم من لالحا يي لاس ارسي راي 
أفضل all,‏ عقول العام المسيحي - من أمثال Mae‏ وروبرت وهيرمان وبطرس 
ji‏ - يبدو أن شب رة ایی م تغر كثيرا آديلارد أوف باث. قبل لا 
si‏ من جيل و واحد > فقط. OI,‏ لم يأت على ذكر إسبانيا في ما بقي من كتابائتى 
(eee arr‏ ل إلى معرفة لم لم يتجه مباشرةٌ من لاون بفرنسا إلى إسبانياء وفضّل 
على ذلك الر ale‏ الث تى إلى الحنوب والشر ق؛ إلى صقلية أولاً ثم إلى إمارة أنطاكية 
الصليبية. لعل Sot‏ الأسباب ما كان من روابط قلية بين الحالية البندكتية البارزة 
في باث ab‏ آديلارد الأم وبين تلك الي كانت بصقلية» حيث نسزل Ub‏ على 
الأسقف البندكي dtl‏ في حي ME‏ بيزا الر حب بأنطاكية. 

على النقيض منه» يبدو العالم ر الأصغر دانييل أوف [Daniel of Morley] Jye‏ 

كأنه يتحدث بلسان كثير مر ARNE pall at pi‏ يستذكر بعد سنوات 
عودته إلى الوطن des‏ ا 3 لح LAL‏ معد تر راه jas‏ الور os‏ 00 
المستوى العلمي للأساتذة هناك. کتب و في وقت ما بعد 1175 يقول: "منذ مدة 
عندما غادرت إنكلترا لمتابعة دراسي LIN o‏ ا بباريس pau‏ 00 
ing‏ ملك قاد رین على AP‏ , الأساتذة ويتمتعون بسلطة خخطرة... 
کان من ججهل Ai yj‏ كانوا يقفون جامدين كالتمائيل» rect op all‏ 
apa‏ السمت. SS‏ عندما سمعت .عذهب العرب... و IS‏ هو السائد بطليطلة 
في تلك الأيام» مُرعت إليها بأسر ع ما استطعت» لأستمع إلى أحكم حكماء 
العا Oa‏ 

وبعد أن درس ممع ~ ep‏ كريكونا cop oly‏ عاد دانييل إلى إنكلترا 
"بكنز ضخم" من الكتب العربية» HU 3 IL.‏ على ملعن آديلارد أوف 
باث. ولدى E RE‏ حون أوف نورويتش « وكان نفسه دارسا لعلم 
النلك م. ن العالم الرحالة أن يكتب رسالة في الزيج المنقح المعروف بالزيج 
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الطليطلي (Toledan Tables]‏ الإبراهيم بن se‏ الزرقالي المعروف ف الغرب باسم 
[Arzachel‏ وعدا من كتابة مقالة عر ن آخر ما استجد ق الفكر الفلكي > كتب 
دانييل في علم الكون النهجي» فكان ذلك Jj‏ عمل قي الغرب مستوحي US‏ من 
"مذهب المرب“ لا سيما النظرة الأرسطية إلى 5 wey‏ معشرء العالم S‏ 
صاعة أحكام Aare seal‏ . قفي إحدى طبعات هذا العمل عشرة اقتباسات على 
الأقل من Joell‏ الكبير في صناعة أحكام النجوم؛ واستشهاد بأبي معشر تي كل 
شيء تقريا من ت ركيب الأجرام السماوية إلى الحركة المستديرة التامة ومصدر 
Ul ey ae‏ غير ذلك من إحالات J I‏ أعمال عربية أحرى في الفلسفة الطبيعية 
لأر سطر وقر اة متأنية IL J‏ آديلاره La) stiles‏ لاب ay‏ 

تناول عقا بيت الحكمة العرب كلاسيكيات الفلسفة والعلوم اليونانية 
على طريقتهم lie‏ من أوائل القرن التاسع» PE‏ بشكل منهجي Gii‏ 
متيناً لأبحائهم a‏ الخاصة. وبعد a, GU‏ إذ مم ex‏ ار هذا 
ال لترف؛ راح مترجموه بدلا من ذلك يُغرقون العالم الج بلصو قدنة ورون 
وبدع علمية وفلسفية عربية أحدث. ciel wed as‏ 2 
عربي مغر مطرز بالسحر والتتجيمء العلماء الغربيين فأسقطت عن أعينهم 
الففخاوة الى 5 كانت تحعلهم ينظرون إلى العام نظرة ضيقة وأجبرتهم على مواجهة 
أسئلة ثقيلة عن طبيعة الكونء وتعريف المعرفة» بل ووجود a et tl‏ 
الفكروة المرب على على العلسم اللاتييي. كانت المر ا ا CEES‏ 
كأوغطسين وبيديه Su‏ جانباء لتحل | مها في الأدبيات العلمية الكزيه رم مع 
شا leeds‏ كلمات ومصطلحات وجمل eris bay‏ النجوم» مشلا وعشرات 
المصطلحات الفنية. 

أما عند الطبقة الصاعدة الحديدة من العلماء المفكرين المنجولين كدائييل 
أوف مورليء NIK‏ واضحاً LY‏ "فلنستعر dee‏ ا ا ل 
حكمة وبيان» ثم بعون الله ومشيئته نسلبهم إياه. ولنأخذ من الكفرة OL‏ ما نغو 
به oath‏ من غنائم eS es‏ کن ن هذا الاختلاص i‏ الفكري من دون TS‏ 
عملية. فقد اكتشف المترجمون الأوائل» ملا أن اللاثينية ai‏ بالمفردات من أن 
gt‏ لغة العرب الفلسفية والعلمية. 
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كان آديلارد أوف SLY‏ قد اعترف jee Testes‏ بان العرب هم 
isl‏ وهر تقليدٌ اتبعه أولئك الذين أتوا من بعده. فراح هاغ أوف YUL‏ 
الترجم Jaj‏ روبرت وهيرمان المقرب إليهماء يحض زملاءه العلماء على اتباع 
سبيل المسلمين إيقصد العرب| في علم الفلك: "إنه ed‏ بنا تقليدُ العرب لا 
سيما وأفم إن صح التعبير أساتذئنا الذين سبقونا في هذا SOM aN‏ وأقر ate‏ 
بأن العرب هم الوم الوحيدون الذين فهموا علم المندسة Go‏ الفهم. لقد كانت 
مكانة |العرب| المسلمين بإنكلترا القرن الثاني عشر من القوة أن دعت Elst‏ هري 
yet‏ الذي كان ag‏ تلمیذ آديلارد؛ إلى قديد البابا Ob‏ سيدهم قد يتحول إلى 
الإسلام ai‏ من ذلك "الكاهن ple gic" pall‏ بيكيت» كبر أماقفة 
کات ری ذكان ان و حذه لقال کات يكين فاگ ` 

و عرف all‏ عامل Get SUNN‏ باك إلى جد سيد sa‏ ص الفلسفية 
أو النظرية. وهو قد آثرء على أي حال أن یتر حم عنتصر عمل أبسي معشر 
الكبير و دون نواته الفلسفية الخيوية. وقد أملت oS ger‏ القوية إلى المعارف 
ears 5 Epi‏ كعلم الفلا عند nail‏ وصناعة النجوم عندهم» APS)‏ الموجة الأول 
من الترجمات اللاتينية الي عُملت بإسبانيا. ومع حلول القرن CHM‏ عشرء كان 
الغرب قد غرق حن أذنيه oper‏ متنافسة في علم الفلك» ما fo‏ أوليفر أوف 
ae‏ على التشكى قائلاً: "يكاد لا يكفي المرء يوم كامل ليقرأ [l‏ 

وينّ كتب إعلم الفلك| الى لا تعد وأسماء OM aes‏ 

لكي مرس العلماء الغر بين LEW‏ في الازدياد ع أن المسألة باتت مسألة وقت 
قبل أن Fle‏ هؤلاء بالانتقال من ساحة التهديد الضمئ خفيف الوطأة نوعا ما لمفهوم 
الإرادة الحرة في الدين المسيحي : علو الفدك والنجرم» إلى RF‏ التهديد الصر یح: علم 
الكون وما بعد الطبيعة لدى العرب واليونان. كان الشخصّ الذي ردم Syl‏ بين 
الساحتين هو مايكل سكوت [Michael Scott]‏ تلك القامة العلمية الشاعفة» الي 
EG‏ الأول من القرن الثالث عشر مسار الفنسفة والرياضيات والعلوم 

كر نمافعلت أي شخصية ws pl ha‏ وكن كان آديلارد أواف باث قضم 

قضمة من الدراسات uu Bus‏ سنةء فقد التهم مايكل سكوت العلم العريي 
كله؛ $ طليطلة اوا é‏ في صقلية» قي بلاط الإمبراطور الروماني فردريك الثان. 
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لا يعرف الكثير عن المراحل المبكرة لحياة Pe‏ 9. إلا أنه ولد عکان ما 
sole pbs‏ من العصر ee‏ ا 
ورا wel‏ ل كذلك بالتدريس. يؤيد هذا التصور عله لين Te‏ الأسعذة في 
A‏ تابنا ور he‏ فهو يعد راعيّه SU‏ إفردريك الثاي] 3 andy‏ ما بأنه 

By 

سيؤلف له عملاً مهيديا في علم الفلك "بأسلوب لغوي مدرسي شائع ف te‏ 
تتسجم إشارائه المر جعية الأدبية ااا والإنحيلية les‏ امع الرطانة الحامعية 
الائدة 3 أيامه. وقد كانت لديه معرفة طبية واسعة وکت pcs‏ السماء على 
NEI ee‏ 
55 ,39 سجا ل شهير لأطباء oA ١‏ السادس عة عشر: اللقب مايكل eed‏ 
البلد سكو adi s (650m‏ | خطوطة لاتينية وصفات سيميائية ذكر فيها Ui‏ أحذت 

"61« a طبيب الإمبراطور‎ MS Ses" ن‎ 

وعلى مر العصورء أضفى كثيرون خيالات وأسا bu.‏ إلى الأعماق المظلمة 
لسيرة 3 حياة مايكل . فقيل Oe AJ‏ إن مياراته $ في التنحيم alee‏ يتوقع سبب وفاته 
sh‏ أن صخرة صغيرة ستقع فوق رأسه. pias‏ لذلك لكر عا ور يا 
jab‏ الأمر . وتقول إحدى نسح الرو واية إن هذا التوقع محم ن لي يوم من الأيام عندما 
كشن عن رأسه مرة في قداس» فانقلعت و نانك elie ree er‏ ند عق 
الكنيسة وهوت على رأسه فک طه؛ “gle‏ ن مايكل a ly pore‏ الطفيف الذي 
Lata‏ وأسرع إلى بيته لترتيب gal‏ )69 وإن هي إلا ايام حى BF‏ و کان قد حدر 
قبل ذلك فردريك» الذي كان يعمل لديه منجما yi aor‏ یدع الحلاق : الملكي 
calzi‏ وكان ذلك eit‏ طلا ادا فتجاهل املك النصيحة ومات من التهاب 
امعو Is‏ أصابه بعد حادثة غريية. 

وقيل! ن غات ایکا ل عا ستؤول إليه مغامرات فردريك العسكرية 
كانت شديدة الدقة. يستذكر الشاعر Eo SST yl ope‏ 
مو > wh‏ اباط (Sb‏ كيف توقع مايكل | انتصار الإمبراطور قي 3 
المر سومة على مدن لومباردء قبل أن تيدأ الحملة سنة 1236 paasi,‏ 


موت المنجم: 


SL‏ القول حم وحم 
هوى ممن كان يرعى النجوم 
وصار الذي كان شيا ع 
As he was about to say more, he became silent and,‏ 
Nol permitting his secrets lo be published to the world,‏ 


Bade that his breath be spent on thin air. 
Thus the inquisitor of the Fates submitted to Fate. 


حلال مسيرة حياته المهنية المنوعة والغنية» ظهر JRL‏ كأول خبير حقيقي 
بأرسطو؛ وكمترجم للنصوص الأصيلة في علم الفلك وما بعد الطبيعة العر بيين؛ 
ومُعلم لأحد أعظم عباقرة الرياضيات في ا لغرب؛ ومؤلف لأعمال أصيلة في علم 
النجوم» و لم التشريح البشري» وعلم وظائف الأعضاء» وعلم الفراسة. وق عصر 
الأميّة الجماعيةء کان ala‏ هذه العلوم الا واا بالتعاليم الع ر بية mS‏ 
لجعله ثي أعين الناس عرافا 

بالنظر إلى كل ما gle‏ باسمه قي النهاية من Shel‏ شريرة وغریبةء كان JSU‏ 
سکوت إلى حد بعيد نتاج تغيرات اجتماعية واقتصادية واسعة كانت تتشكل شيعا 
نع و لعب ا ار نحوه» لا سيما ظهور اقتصاد نقدي وما ارتبط 
به من صعود بلدات ومدن” .لم تكن أوروبا في بدايات العصور الرسطى تعرف 
شیا عن كبريات” المراكز السياسية والثقافية والتجارية الإسلامية؛ بغداد والقاهرة 
Aer TG ry‏ وقد hei‏ لعرب افم بناؤو مدن عظام؛ وكانت هذه المراكرٌ 
الحضرية اتاد للمشروع الإسلامي» فهي الي منت أماكنَ تلاقي الأفكار» 
ومستودعات حفظ الكتب» 5999 ر سكن العلماءء والمساحد الضححمة الي كان 
يستطيع فيها هؤلاء أن يلوا محاضراتهم أو pmo‏ واوات cally‏ لمشتغلين 
بلوازم مهنة الفكر من lel‏ وصناع ورق» وكُتبينَ» وباعة كتب. وود 
Lai‏ حوانيت وجار المدن من الفوائض النقدية وأوقات الغرا غ ما جعل الحياة 
Sail‏ كرية ممكنة في pull‏ الأو ل. وما اتسمت به الحياة قْ المدينة العربية من تقسيم 
للعمل» كان نة ثمة متسع aS‏ للمفكر والمدرس والكاتب. 
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ا ادن الأوروبية في العصور الوسطى فكان أغلبها حصيلة متواضعة لنمو 
كنات حربية؛ أو مراكرٌ كنسية» أو Ul‏ تحجرت شيئاً فشيا خول يلدات سوق 
E‏ منتشرة s‏ على طول طرقات التجارة التقليدية» ونا بعضها من مستوطنات 
تعرد إلى all‏ ا لکن كل هذا Ba‏ مع بداية العلال نظام الإقطاع في الريف» 
وهجر الفلاحون الأرضَ 3 كانت تكبلهم ليشقوا re‏ إلى المراكز Pant‏ 
المتتامية. هناك اشتغلوا بالتجارة» مستغلين ما أدى إليه توسع التحارة الخارحية 

وظهورٌ حياة المدن من oF‏ ن عام في الاقتصاد الأوروبي: TNE‏ [على الأقل]. 
وسرعان ما انتظمت کس نات الدنية الجديدة للدفاع عن tba‏ ضد طبقة 
النبلاء» والتاج» والكنيسة. فأسس أصحاب الحرف heey‏ من المهنيين نقابات 
و مهنية ة لتنظيم العضرية» Ait y‏ حدة LU y Aalli‏ أرزاقهم. من P‏ 
=( مصطلح الجامعة [university]‏ الحديث» الذي كان يستخدم في البداية 
لوصف ميدان نشاط [universe]‏ أو بجموع [totality]‏ أعضاء النقابة المهنية أو 
المشعغلين بالمهنة قبا ل أن يتبناه الطللاب والأساتذة الذي E‏ يتجمعون Lia‏ 
غير ET Siw,‏ والمدن؛ ومع الوقت غابت Seal‏ المصطلح؛ وبي منه ù‏ 
نعرفه اليوم: مؤسسة للتعليم EO JUN‏ 

كان مفكرو أوروبا الجدد مختلفين عن بد جتمع العصر eee)‏ رد 
ةا درحة امرتفعة هن بخرية الشركة OMS! ih A‏ يمكن Laat‏ اتساع هذه 
الحركة في التنوع الدهش للأصول الوطنية لكبار المترجمين العاملين بإسبانيا؛ من ألمان» 

ae‏ واسكتاندين» وفرنسيين» وطنیان» وسلاف» وغيرهم. 3 ذلك کانوا 

يشت رکون als‏ ف عدد من الصفات المهمة: فكانوا يرون سهم رواداء ! pel od gael‏ 
ر clay‏ بالتقليد القائم: وكانوا مستعدين أن يضربوا في الأرض J‏ وعرضا 
خا عن أفضل الأساتذة وأحدث الكتبء أو للمشاركة في PÍ‏ النقاشات سخونة في 
أيامهم. sat oS,‏ كثير في المؤسسة الديية سوى الازدراء "لطلاب الصنائع” 
هؤلاء. يقول dot‏ رهبان القر ن الثان عشر متحسرا: ad"‏ اعتادوا على أن يجوبوا أقطارٌ 
العالم ويزوروا مدنّه كافة» حي أصبحوا sult‏ لكثرة ما تعلموا؛ فهم بباريس يسعون 
لتعلم العلسوم العقلية؛ وبأورليان الكلاسيكيات؛ ويساليرنو الطب» وبطليطئة السحر› 


لكنهم لا يذهبون إلى أي مكان في العالم لتعلم حُسن السلوك و[مكارم| ONSEN‏ 


02 الظهر 


وكان بعضهم. يتسول ليكسب gd‏ أو يعمل نادم للميسور من زملائه, 
Oy ely‏ :يكو که le‏ ليوا فوت يوقي BB‏ بعك افا کد 
فراكه الترجمة الذاتية النادرة» يصف مايكل سكوت ف مخطوطة gb‏ منشورة iad‏ 
لمهسارة اللوسسيقية Ld‏ الفقير لكن المتعلم: "وما من آلة موسيقية أفضلٌ من 
القيثارة مُعيناً على الحباة في أي كان بعرف النظر عن العازف» يعرف ذلك أي 
شخص ى يتككسسب بالفعب عليها من باب إلى باب. of‏ هو أجاد اللعب» HiS‏ 
مؤونة السفر أيتما عل joie‏ 3 أرجاء EEE‏ ليك 

EE‏ الجر cae‏ ال ساعدت على جعل مايكل سكوت المفكر 
pot‏ الراند ي زمانه» صناعة تصدير» يقوم عليها Apa‏ معرفة" LÙ polaze‏ 
وتحبون للاستطلا oF‏ ومستقلون. أتوا إلى إسبانيا مشدودين إليها من البلاد الأجنبية 
ee‏ . وكانت المنتجات النهائية هذه الفبناعة Seg‏ 

ترجمات» وشروح» (ab ali Jusis‏ ما كانت تُبقى حيث أنتجت: بل مهيأة 
peal)‏ إلى اا اق الأجنبية كإيطالياء وفرنساء وإنكلتراء الي كانت ملاذا 
اجات بن الأساتذة والطلاب الذين انضموا قي أوائل القرن الثالث عشر لتكوين 
أولى oe‏ الغربء ببولونياء وباریس»› وأكسفورد. ولقد كانت النصوصٌ 
العربية agbucl 34, abt‏ من أندلس الأمسر ale E‏ ومتماسكة isis‏ 
daw t,‏ أرسطو REAR]‏ و علوم المسلمين المتقدمة. وله تكن قابلة لذلك النوع من 
التفسير os let‏ الذي كان “ua‏ اللاتيئي يستخد Aa‏ 3 الماضي خرف أو امتصاص 
gb ASM‏ اي A Jab‏ 

ولم يكن أثر هذه النصوص de pil‏ مكان ما أكثر منه عمقاً بجامعة باريس؛ 
الي 3 کانت مركزا seis pe NLS‏ أخيراء ؛ في هذا المكان» بدا کان لسا 
حال الطلاب والأساتفة الشبان يقول: OW‏ يمكن الاطلاعٌ مباشرة ة على التعاليم 
ee‏ غير alal‏ بالمعتقدات الكنسية التقليدية» المتحررة [من استبداد] أساتذة 
sae‏ الماضي اللاتين الحهلة. وها هي ذي قوة العلم الجديد الي لا تقاوّم» بعد أن 

أول الأمر آديلارد Leg‏ ر يما من بعده رجال كمايكل سکوت. تتجه OY!‏ 


اح يا ار ل 


الجزء الرايع 
pash‏ 


الفيعل الثامن 
حول pai‏ الحالم 


ما زاد سمعة مايكل سكوت السودای ال جرّها عليه ارتباطه بعلوم العرب 
a ba‏ سوادا ارتباطه بالإمبراطور الروماني فردريك الثاني الذي حكم مقاطعاته 
الى ضطربة مسن صقلية وجنوبي إيطاليا. كان فردريك - حفيدٌ رو حر الثاني» 
"الملطان المعمد" الأول وراعي خريطة الإدريسي للعالم - قد تعرض مرتين 
للحرمان الكنسي من البابا لعصيانه أوامرّه ومظنة تعلقه بالعلم العربي الذي كان 
شائعاً عنه في الغرب على نطاق واسع ولتناقضه glen gt‏ العميق إزاء الحروب 
الصليبية المقدسة» ومعرفته الواسعة للغاية. قعل كان فردريك ودد سيت لغات 
الي وقت كان et‏ من الملوك والنبلاء أميين]ء وبع نظاماً صحياً [Gj‏ وصفه له 
أطباؤه العرب يشتمل على الاغتسال وحمية غذائية» وكان يسافر مع "aats"‏ 
الخاد ى» ومن يكون غير مسلم؛ كي Joly‏ دراساته الفلسفية على الطريق. 

وقد أدت حر به به الكلامية مع الباباوات» ال“ يي تحولت أحياناً i‏ ارا اع 
إلى ida‏ إشاعات het‏ من الكنيسة تدعي أن فردريك كان ف الواقع المسيح 
الدجال wy‏ إشاعة rr‏ الملابسات الي أحاطت بمولده. فأمه هي ابنة روجر 
الثاني بعد الوفاةء وقيل إا أخفيت عن الأعين في دير للراهبات في pe‏ مبكر وسط 
توقعات تقول LS!‏ ستجلب by‏ ماغلى الاد الزبال: 3s‏ عمر OS‏ تروحت 
أبا فردريك الأصغرٌ منها بعشر cole‏ ولم يرزقا أولادا لعشر سنوات تقريبا قبل 
حملها غير المتوقع بفردريك. وكانت الخرافة في تلك الأيام تقول إن المسيح الدجال 
سيولد لراهبة» وسرعان ما راحت أصابعٌ كثيرة تشير إلى فردريك""". 

كذلك غذى حملة الإشاعات هذه ما عرف من تعلقه بعالم الإسلام» ما أربك 
الكنيسة والرعايا المسيحيين. معا. كتب أحد الأوروببين العاصرين الذين صدمهم 
الأمر: "عندما يحين وقت صلاة الظهر ويرفع المؤذن صونّه بالأذان» يقوم نحدمه 
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وغلمائه جميعاء وكذا معلمّه الخاص. وهو صقل كان يقرأ معه منطى أرسطو 
بجميع فصول ليؤدوا الصلاة الكتوبةء لأفهم كانوا or‏ بت و HESS‏ 
الملاحظة موضع تقدير أكبرٌ من سفيو عربي بارز إل بلاط فردريك: "کان فريدا 
بين سار ملوك الإفرنج عا لديه من AS‏ وميله إلى الفلسفة والمنطق والطب؛ 
وكان يُقدّر المسلمين لأنه نشا بصقلية الي تدين b>‏ أهلها بدين الإسلام". |ترجمة 
OMSK‏ ومع ذلك؛ صد بعض المعلقين العرب عنه افتقارّه إلى dyah‏ واحمرا 
وجهه» وأنه أجلم الرأس» ies‏ البصر: قال عنه أحدّهم متهكماً: "لو كان عيداء 
م كان الرء ليدفعَ gl‏ درهم لشرائه [ترجمة عكسية نا 

مع thd‏ کان فردريك الثاني محل Sole}‏ شعبسي واسع؛ وقد دعاه بعضهم 
أعجربة (ell‏ م «stupor mundi/‏ وق زيارة شهيرة له إلى مدينة رافيتا الإيطالية سنة 
123 سار فردريك في الشوارع مع مجموعة حيواناته البرية a AN‏ : الي G‏ كان كثير 
منها Y t‏ لدى السكان الحلين. ومنها فيلة و وجمال ‘is‏ وصقورٌ بيضاء وأول 
زرافة أوروبية أمداه إياها الكامل ا 

3s‏ شتاء 29 2 جح الإمبراطور المتمرد حيث Job‏ الصليبيون السابقون 
مسرارً. إذ استعاد السيطرةً على القدس» الي استولى عليها La te‏ المسلم الشهير 

aul T‏ من gall‏ السيحيت ا أربعة عقود. فبعد كثير من التوقف 

والتاخرء وصل فردريك إلى الشرق اللاتيئي قبل ثمانية أشهر من الموعد المقرر» لك 
م يتبع سبيل | الصليبيين السابقين في بلوغ هدفه. 04 20s‏ وار قد قطرة 
فم وعدم بل؛ تفاوض بدأب على التسليم السلمي للقدس وما جاورها من أراض 
2 اللطان. الكامل» الذي كان يسيطر آنذاك على الأرض المقدسة.. 

تقول الروايات إن اخمادنانت بين الطرفين» الي جرت. سرا و o‏ 
مسعورة من LEYI‏ شاعات. من موظفي EA,‏ لورت القن كانوا يخشون من أن 
يكون فردريك قد فقد كل دقع ثيه إل Rath‏ كانت ملي 
O EN‏ يلة. وقد اشک be‏ 4 القدس في مرحلة ماء وهو عدو لدود 
لالإميراطورء إلى حلقائه في البلاط البابوي بروما قائلاً: "إنه ب متجل أشد JH‏ 
ومخز أشذد الخزي ي أن. نتقل إليكم ما “معنا من أن re‏ نما لما رأى من et‏ 
الإمبراطور بالعيش على طريقة المسلمين» أزسل إليه قيانا و مشعيذ Gia‏ لا يبو 
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القلم عن ذكرهم فحسب بل ما ينبغي حت أن SU‏ امهم على مسامع 
OTR Sac ii‏ وقارن. cyl Yet‏ شارك في الخملة الصليبية مع الإمبراطور» 
الكاسل وفردريك ببخيلين عنيدين لا يستطيعان تقاسم. ثالاث. قطع Pa‏ # 
توصل الطرفان. في النهاية» إلى اتفاق» وبات قي استطاعة فردریا wot aly‏ 
الحردد الآن أن de‏ النصر . فقد تضمن الاتفاق سيطرة رحمية مسيحية على 
المدينةء مما فيها Ka At‏ القدم للسيد المسيح» لكنه ضمن للمسلمين كذلك وصولهم 
إلى الحرم القدسي [وأن كين 3 يديهم ويتولاه Ay‏ منهمء يقيمون فيه. شعاثر 
الإسلام من الأذان والصلاة؛ السلرك لنمقريزي (انظر الحاشية AB‏ ونع على 
وقن الأعمال العدائية لمدة عشر سنوات» ما كدر كثيراً أعضاء حزب البابا المولعين 
بالقتال» الذين كانوا يريدوفنا: ve‏ بلا هوادة مع الأعداء. 

إذا تقر إلى إخاز th > A‏ خارج yh‏ الضيق للبلاط البابوي» و جحدناة 
اتتصارا ay‏ لا للجيوش المسيحية بال ل للدموذج الجديد. ثي. الروابط السياسية» 
والدبلوماسية» والفكرية مع العام العربي. فلم يكن تحت يد الإمبراطور الرومانٍ 
قط من الحنود ما يكفي للاستيلاء على القدس 8 زد إلى ذلك أن العرب 
كانوا قد سووا pre‏ الداحلية الأخيرة على fae‏ وباتوا BST‏ من ند جيشس 
الصليب كملا كان فردزيك اة ماسة إلى نعضي sa‏ ن نوع ما. . إذ كان صراعه مع 
البابوات. ba,‏ السياسية 3 الوطن كل ذلك يتطلب منه أن Syy‏ إلى إيطاليا 
oy‏ لعب الإامبراطور الورقة الحقيقية الوحيدة الى كانت قي يده» قراح per‏ 
اللطان LSS)‏ ل من دون كلل بأنه أتى إل البطقة pa oe‏ نه على تنافسة 
للحاكم المسلم بدمشق aol]‏ المعظم|. وقال فردريك إن الشقاق. كان سينتهي 
با موت. المفاجئع لغريم السلطان» لكنه أتى بتية طيبة. Le aly‏ كان يستطيع الو إلى 
الوطن حاوي الوفاض وأنه "لولا يخاف انكسارٌ جاهه» ما كلف السلطاك. شيا من 
ذلك“ كما يقول المقريزي» مورخ العصور الوسطى OS pall‏ 

i‏ يتأثر السلطان WSs‏ مداهتة أول الأمر. فما عاد يحتاج إلى مساعذة 
cy gol, Vt‏ ولا بد cg‏ تسليمّه أرضا بيد المسلمين كان. سيوهن عزائم رعاياه 
pty‏ غضب. العلماء. عليه. لكنّ فردريك. أفنك السلطان بشهور من الذبلوماسية 
الصبورة» الدعسومة TE ge aa‏ فقد. ste)‏ الإمبراطور SiL‏ الخاص 


sat 6 


للكامل: وخاض معه بلسان عربي فصيح في طائفة من ae aaa‏ والفلسفية 
والدينية. و كان قد بعث إلى بلاط السلطان بالقاهرة "بعدة ة مسائل مُشكلة ف 
المندسة والحكمة والرياضة» فعرّضها على الشيخ علم الدين قيصر الحنفي... 
وغيره ". فرجع السلطان عن قراره متأثراً على ما يبدو i phe‏ فردريك ومعرفته 
وتقديره العلم أ لعربي والدين الإسلامي. ولعل Sle‏ فردريك By all‏ مع 
باباوات روما لعبت هي الأخرى Da‏ في ذلك؛ £ فبمساعدهم ;> wth‏ سيو حه 
المرب ضربة he‏ مباشرة إلى هؤلاء "الخلفاء النتصارى"» أبرز مناصري الصليبيين 
أعداء المسلمين. ١‏ 

القد حدث تغيرٌ كبير منذ أيام بطرس الراهب والحملة الصليبية الأولى؛ قبل 
أكثر من 125 سنة. فلم يعد المسلمون ببساطة Gaal‏ المجهول للعالم المسيحي. إذ 

كان ن العلم الإسلامي قد بدأ Jalis‏ بعمق , في الوعي الغربي. وقد اعترف بطرس 
الحليل» رئيس الدير القوي الذي أمر بترجمة القرآن ليعرف كيف يهاحم الإسلام» 
PATR‏ بارعين جدا في العلم والفلسفة. كذلك كانت الات زي 
الصليبية تخف لدى الجمهور الأوروبي. وكانت فرنسا وإنكلتراء اللتان كانتا 
مصدرين معتمدين للتعصب الصلييبي» مشغولتين .محاربة إحداهما الأخرى. 
وكانت حملة حديثة على المسلمين؛ ألم البابا على أن يقودّها Label‏ لا عسكري أو 
سياس بحربء قد انتهت بكارثة. وسار الترو وبادور بأشعار انتقادية يسخرون ها 

من الحمنة» فأوهنوا Gu‏ الشعبي للمغامرة كلها أكثر osh.‏ حن فردريك 
نفسيه ¢ يتعاون إلا لمواجهة brah‏ الذي لا يلين عليه من الباباوات» > Le‏ على 
بحنب قطيعة ASE‏ معهم يتعذر بعد ذلك إصلاحها. 

في هذه اقرف Ses‏ متنامية من الروابط التجارية والسياسية 
والفكرية قد بدأت تمتد ببطء بين الشرق والغرب. كان فردريك cyt‏ المعروف 
لدى العرب "بالأمبيرور" (الامبراطور)» تاج أورويا tada Baskal‏ المنفتحة على 
العالم الأرحب وأفكاره وثقافته. فراح يعرض مكافآت مالية سخية لشد أفضل 
المواهب الفكرية إلى حاشيته» جاعلا بلاطه على شاكلة بلاط جده وبلاطات 
الحكام العرب في زمانه. وساند العلماء المسلمين والأوروبيين وتبادل الر pe‏ مع 

علماء وحكام بشمال أفريقيا والأندلس ومراكز العلم العربي الأخرى. وم S‏ 
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ere ale,‏ على المسيحيين والمسلمين. فقد مدحه يعقوب الأناضولي» المترجم 
اليهو دي البارز للعلم والفلسفة العربيين» الذي وصل (yor‏ من بروقانس» فقال إنه 

نصيرٌ الحكمة وأهنها" لما يقدمه من دعم cals‏ وتراسل جردا ين رل مرن 
ها-كوهنء وهو يهودي من الأندلس a)‏ موسوعة في الفلسفة» مع DAN‏ 
بل لقد زار فردريك في sual JÈ‏ , 

كانت شخصية فردريك المتغطرسة وأسلوبه الاستبدادي يجعلانه يشك في أي 
مؤسسة لا يسيطر عليها سيطرة تامة. ere,‏ وم 
تكن هذه الجامعات تنافس حقيقة مر كزي التعليم الجامعي الأولين البارزين: باريس 
وأكسفورد. ولم ير فردريك في جامعة نابولي ومدرسة ساليرنو الطبية pst a,‏ 
a coe‏ بعدرين ی للموظفين الإداريين ورحال ابلاط لا مؤسسي تعليم 
م ANP)‏ لكر بلاط فردريك الثاني لعب مع ذلك دور أ (ula‏ كحاضنة للفنون 
والعلوم» في نقل الدراسات العربية إلى الغرب. فقد بدأ المفكرٌ الكاثوليكي العظيم 
توما الإكوين to‏ اللحامعية أول ما بدأها بجامعة بنابولي - الي أسسها فردريك 
الثاني سنة 1224 - قبل الانتقال إلى باريس: الي كانت آنذاك م ركز SAN‏ 
اللاموت والفلسفي الأوروبي. رمن شبه الموكد أنه تعرّف أول ما ai‏ على 
التقليد الفلسفي العربي هناك أيضا. 

ف 18 مارس؛ 1229 J>‏ الإمسبراطورٌ الروماني Gal‏ دخولاً رمزياء 
وأمضى فيها ليلة. وقال بعدها إنه ما أسف على شيء سوى ol‏ المسؤولين المسلمين 
أمروا الموذنين yi‏ يؤذنوا تلك الليلة Ul ol‏ للملك النصراني؟ Wills‏ 35 ماع أدعية 
المؤذنين تتردد في المدينة القديمة قبل طلو ع الفجر. إيقول المقريزي: "م يرل للك 
في دار» وأمر سمس الدين قاضي نابلس المؤذنينٍ ألا يؤذنوا تلك الليلة. فلم يؤذنوا 
البتة. ولا أصبح قال GUI‏ للقاضي: لم لم يؤذن المؤذنون على المنائر؟“ فقال له 
القاضي: أمنعهم المنوك إعظاماً للملك واحتراماً له ': فقال له الإمبراطور: 
أخحطات في ما فعلت» والله إنه كان أكبرٌ غرضي في البيت بالقدس أن اسع أذان 
امسن و و كد" م ba‏ الإمبراطور Jas‏ هذا الاحترام من AN‏ 44 
امحليين. تنما که إل مغيض عا - عكا] إلى الوطن aS easy‏ الل من 
الصليبيين بالقمامسة. بقي فردريك» حي بعد عودته إلى إيطالياء على اتصال مع 


yai 8 


السلطان الكامز. وظلا يتبادلان الرسائل والحدايا الدبلوماسية» بل لقد أرسل إليه 
السلطان صديقه وهو أحكم الحكماء لديه shad‏ الكسيحيين Oy SY‏ 

ضم مايكل سكرت إل هذا البلاط الستعرب في وقت من الأوقا قات أواسط 
عشرينيات القرن اثالث عشر لما صارت له بإسبانيا من ve‏ قوية. وكان قد 
وصل إلى طليظلة حوالي 7 وشرع بترجمة رصالة عربية مهمة في | السماء وثلاثة 

من أهم أعمال أرسطوء ا حيواق0 والسساءء ال > من النسخ العربية هذه 
الأعمال. و كمستشار علمي لفردريك؛ نشر مايكل سكوت في وقت لاحق ترجمة 
لعمل ابن سين سينا ف علم الحيوان OS,‏ كثير! في علم النجوم» وغلم oh iV‏ وعلم 
الفراسة؛ وأمدى Am‏ هذه الأعمال إلى الإمبراطور. تظهر هذه الأعمال UY‏ 
مايكل بالطب والموسيقى» والسيمياء وفلسفة أرسطو عمومنا. قال عنه البابا 

هونوريوس السثالث إنه "ذه و قريحة فذة للعلم بين التعلمين" > وشهد له bk‏ 
بطلاقته ف العربية :والعبري 0 وقد ساعد البلاط البابوي على إعالة هذا الغالم 
المتجول والموسيقي Gist‏ براتب من عائدات أملاك الكنيسة. وقيل إنه كان ذا 
دراية كبيرة ة بعلم الفلك ‘ll‏ وتطبيقاته وكان يفاحر K‏ يجريه من حسابات 
Ds a,‏ 

وضعت صلات مايكل th yo‏ في قلب أوروبا الفكري والثقاقء و كان 
ضما عل الإفادة من هذه oe‏ إلى أبعد حد بعد الذي aie.‏ من صعوبات 
مادية كطالب وأستاذ شاب. وقد بين ذلك في أحد aali‏ يقول: "من كان oie‏ 
أن يكين له بين الثاس في العالم شأن» كان له ما أراد: Lt‏ .بالعناية الإفية كأن 
يصبح أسقفاً أو رئيس دير أو بظركا بالاصطفاء pall‏ أو Eh‏ الصرف الذي 
ey‏ عقرية الطريسة gh‏ الف كان وكوف للرع کا beens‏ ذا Sie‏ عقلية NOM‏ 

من الواضسح أن SL‏ | استقل منهارئه العابرة بالعزف Sui‏ ي شهرة مقيمة له 
بار ف. 

اسستتحدم ميكل البلاط الإمبراطوري منصة لترويج أفكار راديكالية» وعلم 
حدید» وتقانات جديدة. .ومن الذين تعلمو! على يديه ليوناردو Ef:‏ بيزاء اللعروف 
كذلك ei‏ ا [Fibonacci]‏ الذي ب يعبر اليوم aÍ‏ أعظم الرياضيين في العصور 
كافة ومثل مايكل s‏ 'اعيه فردريكء كان ليو ناردر zs‏ أوروبا الأقرب إلى الأرض A‏ 
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فأبوه كان ablas, bb me ee‏ مال أفريقياء الحزائر اليوم» :الي كانت anc SAT‏ 
a‏ - الدولة وأرسإ GH‏ الشاب إل cp pled She‏ التجار we ph‏ 
أحدث Bb‏ رليات EL,‏ ومن ذلك أساسّ فن مسك الدفاتر مزدوجة 
القيد الإيطالي!7'". ثم سافر ليوناردو بعد ذلك إلى iiis‏ ومصر وجنوبي 
فرنسا والقسطنطينية قبل أن يعود إلى وطنه إيطاليا. هناك حيث اتم كناب اتساب 
a» (Liber Abaci/‏ 202]؟ أو J‏ عمل شامل 3 ادير والمنددسة بأو رونا ا 
كذلك أعطى Gat‏ وصق PIRR‏ للعمل بنظام الأرقام العربية» الذي كان 
الخوارزمي أول من شرحه. يقول ليوناردو: "هنا fay‏ الفصل الأول» Set‏ المندية 
التسعة :هي: 2.1 3 4 5 6 7 8 9. هذه الأعداد التسعة» وبعلامة 0 اليّ يدعوها :العربُ 
العسء كن ٠‏ كتابة أي OM IS sae‏ 

لفت ليوناردو انتباة مايكل » الذي أرسل إلى الرياضي تغليقا Sheds‏ يتضمن 
تعديلات .وتصويبات مقتر-حة لكتاب ا حساب. كذلك حرص JRL‏ .على أن 
Jey! , AR) bs‏ بدعم Gyi‏ الذي سره ما رأى من قدرة ليوناردو على 
حل الأحاحي الرياضية الي أعيت oe‏ 7 ن أهم الخبراء العرب الذين كات فردريك 
يراسلهم بانتظام. وف طبعة تالية من كناب ا حساب شكر ليوتاردو ISU‏ شيئين 
SI"‏ أستاذي , لكي الفيلسوف العظيم مايكل سكوتء كتبتم إلى سيدي 
افر دريك [gt‏ كتاب الحساب الذي el‏ منذ مدة وانسخحت لكم منه Ho‏ 
فمن أجل ذلك KRRP‏ لانتقاد كم و تحفظكم المنفحض الدقيق» بؤتقدير Si‏ 
yt SI,‏ آحرين» صححت Ops Ul. ES‏ من بعد ذلك فيه نقصا أو 
عيباء فإني Gade‏ إليكم oon, oped‏ 

كما وضع .ليوناردو رسائل مهمة في المندسة ومعادلات AJI aa‏ 

والاحتياجات الخاصة :لظبقة التجار العالمية ikali‏ - كالتحم it‏ بين tall‏ 

وت yt‏ حصص في pa‏ التجارية؛ والعمل بوحدات قياس مختلفة - by‏ 
الاس تخدام القنادم المترقع للك كسور العشرية. وقي إيتعاد غير -s a‏ ن أعراف 
عصرم أسقظ لو وناردو الإشارات إلى درراسة Lilt alll‏ اللأعداد [numerology]:‏ 
و کان Est‏ من مسنتعد للاعتراف إعمساتمات .العرب في Ma‏ » يقرل: "عمق 2 حل 
المسائل» : MEE nee ner‏ 'الطريقة المباشرة ؛ وهي طريقة BS‏ 
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دير باك Ls oY chy‏ 0 ل كثير قن فسا وتطرّق 3 عهدد من كتبه 
بالتفصيل إلى بتعض الأحاجي الحقيقية التي طرحها فردريك عليه وعلى متبارين 
op‏ ف بطولات أقيمت هم في الرياضيات برعاية البلاط» لكر أيا من هذه 
الک ب الم bs‏ بالشعبية ol‏ حظي كا كتاب ا حساب الأكثر تخصصا. 

كذلك gb‏ ليوناردو ما بات يعرف AN ee‏ فيبوناتشي [Fibonacci Sequence]‏ 
القائمة على حل أحجية تنمية الثروة من الأرانب. يطر ح كتاب ا حساب المسألة 
التالية: "لدى أحدهم زوجان من الأرانب لي مكان مغلق» ويريد معرفة كم سيولد له 
منهما في السنة إذا كانا يستطيعان إنحاب زوجي أرانب في الشهرء وهذان الزوجان 
باسستطاعتهما إنحاب زوجين آعرين في الشهر الذي يليه Pay‏ فين أن 
نموذج التوالد العددي الذي أتى به ليوناردو 3 خله ينا طائفة كاملة من المسائل 
العلمية والرياضية. واليو توك دوريا kale‏ مكرفية a acest‏ , هذه المتوالية 
الشهيرة 5: هي ihai‏ فيبونائشي Quarterly]‏ 17180110001/) يستخدمها du‏ عقود 
dlt‏ معللو السوق الذي: ن يتعاملون قي الأسهم والسندات وغيرها من الأدوات المالية. 

شكل عهد فردريك - الذي وج منة 1198 وهو ابن أربع وتوق سنة 1250 - 
che‏ هامة على الطريق قي رحلة الغرب الطويلة إلى التطورات العلمية العظيمة قي 
القرن السابع عشر. ولعل 0 "السلاطين المعمدين" هذا يكون أوحد زمانه بين 
الحكام الأوروبيين في السعي لتأسيس نظرته إلى العالم على العقل» وهي سمة مميزة 
للمنهج العلمي القادم. وقد كان هذا النهج ف صميم قرار الإمبراطور إبطال نظام 
امحاكمة بالتعذيب؛ ذاك الذي سخر منه أسامة بن منقذء Gall‏ السوري على 
الحملات الصليبية البكرة. فقد حلص فردريك إلى أنه لا يقود إلى الحفيقة ولا يمكن 
OD Jih of ag!‏ وف رسالته الأصيلة عن الصيد بالصقور» يُمضي فردريك tal‏ 
بكثير ما مضى إليه آديلارد أوف باث في دراسته السطحية نوعا ما هذا الفن قبله 
بنحو مائة سنة وذلك -A ab Jp‏ ن مصادر عربية ومن . أحدث تر جمات مايكل 
سكرت عد ن أرسطو وابن اى Ode‏ فهو St peal‏ إلى الغرب تقليد 
المرب 3 تغطية روس الصقور» ويعود إلى الخبراء oy pall‏ 3 محاولة حضانة 
يوض plat‏ مرا ره الم 2 . وكآديلارد حرر فرد دريك نفسْه من "جام" النقل؛ 
OLS‏ الإمبراطرر pes‏ من مستعد لتصحيح حي أرسطو نفسه عندما كانت 
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ملاحظائه الخاصة a Ff‏ الواسعة في الصقور تستدعي ذلك . يكتب ب فردريك 
بنبرة الثقة نفسها التي ستسود على نطاق أوسمّ في الغرب عما قريب: "عملنا أن 
te edi‏ کا 

ل يكن Hh 2 mi‏ من poles‏ 4 متعاطفون كثر مع ميله العلمي واعتماده على 
العقل. a‏ كال bd‏ ابابا Saree‏ التاسع» الذي تصار ع معه على السلطة والنفوذ تي 
كل منعطف» UL‏ مريرا بأنه يستخف بتعاليم الكنيسة» ومن ثم بسلطة الباباء وأنه لا 
يقبل إلا ما حكن OP aly SUL‏ وتحصي له الحكايات الشعبية - الى لفقها له أعداؤه 
الكنر؛ كالكاهن Ged gist al‏ من القرن الثالث عشرء الذي كان يكره 
الإمبراطور - شطحاته العلمية المفترضة. تقول إحداها إن الملكَ أمر بتنشئة الأطفال في 
جومر ن السكون التام Bad‏ هل سيتحدثون عندما aie aie ai‏ كان 
يظن آنذاك a ual‏ الإنسان الةو شرل athe‏ اة إن افرط ر ا Sly‏ ك 
أحة المحكومين بالإعدام ليختنق في غرفة محكمة الإغلاق» تُفتح في ما بعد لرؤية هل 
حرجت روه بعد الموت من AN‏ المغلقة أم لم تخرج. 

Wis‏ کان فردريك قارئا Led‏ لا يتحرج من أن يأخذ حاجته من العلماء 
على أي ade‏ كايا أو دين: مسلمين كانوا أم ba‏ أم مسيحيين شرقيين» gual‏ 
لا بد من أنه أصدم رجل الكنيسة المذكورٌ ذاك الجالس بروما. OU‏ من ل 
الذي شل “teal Une‏ المسيحي الجماعي في العصور الوسطى قروناً متتاليةء كان 
pe‏ هموجود ف التركيبة العقلية Os, pl‏ فهو لوو ل ع ينه eat rare car‏ 
العسرفة مسن الطفولة» "أتدشة تی ولا أمل o:‏ . هذه الطبيعة التفتحة 
والفضولية ذائهاء الصطبغة بحماسة طلقة وعقل واسع الأفق» هي التي أملت عليه ما 
ج $ المسائل «Sicilian Questions] “alza‏ وهي سلسلة تساؤلات فلسغية 
وميتافيزيقية يقية وعلمية حيّرة طرحها فردريك بحماسة على شبكة علمائه الراسعة 
الذين كان pill‏ وأكثرهم كانوا "Lae‏ 3 . وكان من بين الموضوعات المطروحة 
ماله علاقة بالبصريات - لم يبدو حسم ما متحنياً عندما A‏ جزئيا باماء؟ - 
وماذا عن حجم وبنية الكون؟ 

شكك Gow‏ العلماء العرب الذين كاد اناي رجريك ل تمق فهمه بعض 
المسائل الفلسفية» ومع ذلك تظل حقيقة عة أن اش رار كان Let‏ مهما في التطور 
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العلمي للغرب؛ لا أقله لأنه أظهر روحية بحث حديدة وانفتاحا WE‏ حطم قروناً ا 

من العزلة الفكرية الطوعية. وقد رسعت مسائله الصقليةٌ حدوة did‏ ن أكبر 
ساحات الصراع الذي أطلقت شرارئه أعمال المفكرين العرب الأوائل بين 
اللاهوتبين المسيحيين التقليديين وحيل جديد من الفلاسفة الغربيينء يقول: "يقول 
أرسطو الحكيم. وين في جميع كتاباته أن العالم قدم. فإن كان يبرهن على ذلك 
فما dey‏ عليه.. وإن لم يكن: فكيف يفكر في هذه COB‏ 

OLS‏ فردريك قبل ذلك قد طرح سؤالا مشايبما على مايكل سکوت. ولا 
fp Gg‏ كانت ball ols lel‏ العام heeds‏ ل pl‏ غر تكسف كنا 
من شك ف أن هذا الفضول الشديد حول الموضر ryg‏ ما وضل إل 
بلاطه من الفكر القلسفي العربي. هناء أيضاء كانت مساعدةٌ مايكل del‏ فقد 
لاقني كو یف PALS‏ أمام قوة ودرعومة أمواج الصدمة المنبعثة مر ن ترجمته 
أعمال ابن رشد» واسطة عقد الفلاسفة العرب البارزين 3 قي poll‏ ر كان 
اللاتين ينادرن اب رشد OSS Averroes‏ شروحه على فلسفة أ, رر ا من 
Le al‏ لفهم الغرب الناشئ للعلم والطبيعة وما بعد الطبيعة أن صار يلقب ببساطة 
'الشارح“. 

جمع ابن رشدء الذي كان بوه ale y‏ قاضيين معروفين بقرطبة الأندلس» بين 
التعليم العربي الرة فيع - إذ درس الطب والفقه بل وال أيضا Wb‏ يدير يشل 
الفلك - وبين الفطنة السياسية المنتقلة إليه من حبرة عائلته الطويلة في أرفع مناصب 
الدولة والدين . وبالرغم من تشكك الس لسواد الأعظم من فقهاء المسلمين انحليين لي 
الفلسفة» من الواضح أن ah‏ ن رشد تلقى كذلك تعليما ily‏ في هذا الفر ع للعري 
الذي تسرب U‏ لى الأندلس شيعا فشيعا من بلاد الإسلام في الشرق. واتباعا aad‏ 
العائلةء عمل ابن رشد alty Lob‏ من 69]] إلى 1172« ثم عين قاضي قضاة 
eg‏ 

شكلت. أعمال ابن ن رشد لقرّائه الغربيين: الذين كانوا يميلون E‏ 

قي الغالنب م من استنتاجاتهم المتطرفة شد التطرف» تحربة iuas‏ كاشفة. ومن أث 

00 مء‎ tl إصراره على القول بقدم‎ past الفلسفية تأثيرا‎ col 


Ly‏ والمسيحي واليهودي القائل OL‏ الله. حلق الكون وقت. < شاء وأختضع كل 
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شيء فيه لمشيئته. على أي حال» هذه ما يخبرنا به سفر التكوين: "في coll‏ خلق 
الله السسماء وات والأرض" ی الود من هذا وي من قبلهم اليهود ثم المسلمون 
أن للكون had‏ وأنه لق من "عدم" . بخلاف ذلك» يشرح ابن $ رشد راي أرسطو 
القائل إن الزمان والمادة کلیهما أزليان ot,‏ الخالق ببساطة ee‏ | العالم صيرورة 
dy oe‏ 

قبل قرون» قال القديس أوغسطين ]430-354 |p‏ ساخرا إن في جهنم, LS‏ 
أعد لكل من Gie‏ على التساؤل عما كان الله يفعل قبل OM A‏ لكي حي 
أتباع ابن رشد المتعاظم قي الغرب ما كان ليصده قول كهذا. وكان آديلارد أوف 
باث lel‏ ز للعالم المسيحي اكتشافٌ الكون. وها هو ذا الآن ابن رشد يفتح الباب» 
عبر مايكل سکوت» pled‏ جريء حدید. فعند هذا المفكر العربي» كأرسطو 
ot cals‏ الله de‏ ن الكون لكنه ترك للإنسان أن Gay‏ طريقه الخاص به فيه. 

وقد كان fab‏ قدم العام تاريخ طويل في المسيحية. فالدينُ aai aa‏ 

a’,‏ ني pls‏ كان لا يزال Lely‏ تحت سيطرة الفلسفة اليونانية؛ وانتشر أول ما 
اتشر في حيط الثقافة اليونانية. لذلك. كان أمرا مهما للكنيسة الأول أن تتبى 
bk,‏ ما استطاعت من هذا الإرث الكلاسيكي الغ وخاصة حيث يمكن 
استخدامه لدعم ادعائها بحقيقة الوحي SRAM‏ على المسيح. لكنّ مشكلة pb‏ 
العالم العريصة تلك وقد حجبها تعقيد كتابات المرجعيات ا الک 
نامت أو DLS‏ ا ESE,‏ كان آباء SN‏ 
بع اللاهوتسيين المسيحيين المتأخرين يتآمرون في الحقيقة للت AS‏ بالرغم من 
ثبوت العكس على ألا تعارض Lae‏ بين الكتاب المقدس وفلسفة أرسطو 
الطبيعية!*©, 

م يكن الاصطدمٌ الفعلي مع العام الطبيعي مكنا إلا بعد أن بدأ نسح اخيال 
الفكري. هذا ينسن» لكن كان على المسيحية أولا أن تستمسك كدي المفكرين 
العرب قي SY LE‏ التوفيق بين متطلبات. الفلسفة ومتطلبات OY‏ الديي. يعترف 
الكندي الفيلسوف بأنه لليونان مدين. لكنه يبين كذلك أن المفكرين العرب كانوا 
مصممين على تطوير الحكمة القديمة وتكييفها. لاحتياجات الثقافة. الإسلامية: 
"يمسن بناء إذا كنا حراصاً ge‏ تتميم نوعتا - Ba‏ في ذلك - أن FB‏ في 
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كتابنا هذا عاداتنا في جميع موضوعاتنا من إحضار ما قال القدماء في ذلك Y‏ تام 
على أقصّد سه وأسهلها سل وكأ على أبناء هذه السبيل؛ وتتميم ما لم يقولوا فيه 
قولاً تامأء على بخرى عادة اللسان وسنة الزمانء وبقدر طاقتنا". 

ثم مضي الكندي ole‏ ان "البحث: والمنطق» والعلوم التمهيدية» وطول 
الدرس" قن الل ee‏ شعي اول الوحي ey!‏ - إلى رن قد 
نبت للعلماء اللاتين تي أ أواخر العصور الوسطى ما لهذا الكلام من قيمة هائلة» m‏ 
ع هذا النقاش الذي كد gale‏ ارس ayy ST‏ وها op‏ مراكز 
التعاليم الكنسية كانوا قد ألفوه بالفعل. JS‏ ما كان عليهم أن يفعلوه أن يفقهوا 
النصوص العربية ثم يواصلوا السير على هديها. 

كانت التعاليم اليونانية حول أصول الكون تصاغ غ غالبا بلغة صعبة S fy‏ 
تخلو تماما من إكام. ومع ذلكء ثمة مقاط ني أعمال أرسطو الرئيسة تعبر بوضو 
عمسا كان يحول ق رأسه. فهر يقول Oe‏ 3 ما بعد الطبيعة : TT‏ 
ww Ve eo a E‏ ن العقل فحسب 
|إذ يلزم أن تک ن الخركة مستديرة كي تكون متصلة|ء بل ومن الي sald‏ 
a‏ ويلزم من ذلك وحودٌ محرّك. لکن نا كان هناك 
متحرلدٌ وحرك» ووسط يقوم ب بيطا ارم من ذلك وحود شيء رك ولا يتحرك 
أي رمد وهر O58, aye‏ هذا هو hnil‏ "غر لذي لا ‘ape‏ 
الشهيرٌ عند أرسطر . أما المضامين الكامئة ملة لوظيفته - إن هي فهمت GU‏ حينه - 
Lal ub‏ هد سيلا قال لوعي Pot‏ أو تم تجحاهلها oY‏ ذلك كان Lote‏ 
ae o)‏ 

عند أرسطوء كانت a‏ عم نال كلما يهلا بتصور اللافاية cca hy‏ 
وقد عرف أرسطو هذا الأخيرَ بأنه مقيا س الأجرام المتحركة. هناء شعر أوغسطين 
بعض المفكرين المسيحيين ob eal‏ لديهم متسعا للمناورة لتبرئة أرسطو من 
قمة إنكار كلام الله كما ورد في سفر التكوين. فقالوا إن العالم لم يُخلق "ني 
زات ب ع الز مان"(37, 

من الأعمال الأول التي كانت ستزعزع رضا المسيحية عن نفسها كتابات ابن 
سيا الفارسي متعدد الثقافات غزير الإنتاج» الذي كان يتمتع بشعبية عظيمة بين 
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الفلاسسفة واللاهوتيين الغربيين حى وقت متأخر aaa ans‏ يريا وليه 

من أهم تلك الأعمال مطا زناه نما بعد الطبيعة «Ds‏ الت من ai‏ 
الشامل كتاب الشفاء الذي استهله سنة )102 eee‏ هذه الاقتباسات إلى 
اللاتيية أول ما ترجمت بطليطلة قبل 1166ء لكنها استغرقت وقنا طويلاً قبل أن 
يلس BT‏ الكامل» WE‏ في ذلك ols‏ أغلب الترجمات الأخرى لأمهات 
النصوص العربية. وقد نسخ PSÍ‏ من مائة مخطوطة لاتينية حية لكتابات ابن سينا في 
الفنسفة بعد $1250 وهو عدد يعادل ثلاثة أمثال عدد المحطوطات الي كانت 
تتداول قبل ذلك التاريخ» بالرغم من سبق BUI‏ عام الذي حظيت به . 

كان في تعاليم ابن سينا aS‏ مما يستحق أن يوصّى به المفكرون المسيحيون. 
ففي مواجهة haghi‏ المرعبة المنمثلة في إعراب عمل أرسطو نفسه في Yee pe‏ 
يكنا عله الهم splay Ante‏ ما بعد ede bl‏ بدا أن اب سيا يتلام خا al‏ 
لطرق مادة على تلك الدرجة العالية من التعقيد. يقول هو aed‏ إنه قرأ كتاب ما 
ب اط ا ربو حدما يكين ل عن ظهر قلب - لكنه لم يفهم الغرض 
البح زليه ee‏ امار ور ار راقين على دليل موجز إليه لسلفه 
أبي النصر الفارابي. يقول: "ورجعت إلى بيت وأسرعت وراه ‘Je cai‏ 
في الوقت ap‏ ذلك E ia A‏ عن ظهر قلبء 
o> 5;‏ بذلك وتسصدقت في لان يوم بشيء كثير على الفقراء» شكرا لله 
es‏ 

يعرف ابن سينا "زبدة"إترجمة عكسية] علم ما بعد الطبيعة UG‏ إثبات وحود 
الله وصفاته وهو مفهوم | كان سیحظی بتأیید حماسي من قرائه المسيحيين اللجحدد. 
وكمسلم - وسن نّم كموحد ملتزم - كان ابن سينا بطبيعة الخال أكثر بكثير 
اتا cp‏ أرسطو gil‏ لربط علم ما بعد الطبيعة بالتعرف إلى الله. لكنه بفضل 
الدعم الذي سيق إليه من حيث لا يحتسب من كتاب الفارابسي التمهيدي؛ وسّع 
ابسن سينا كذلك مفهومٌ ما بعد الطبيعة ليشمل التقليد الأرسطي كله والفقه 
الإسلامي""“. وطوال الوقت. كان ابن سينا يحاول Gi yt‏ بين الفلسفة والقناعات 
الدينية الأساسيةء وهي مبادئ كانت تلتقي مع كثير من شواغل المسيحية في 

ور الوسطى» لا سيما التمييز بين الإله السرمدي النام في بساطته op lll‏ عن 
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التركيب|ء وبين عالم م الأشياء المادية اا aay‏ أن 


النهاية 1 5 eit‏ 3 الشرق Re Yop,‏ - أن q a o Lat‏ 
le‏ الكبير الذي مارسته ALL‏ الحقبة الأخيرة من العصور الوسطى. 

أما تعالسيمُ ابن سينا 3 النفس؛ وعلم النفس عموماء AB‏ دخلت هي Lat‏ 
التقليد الغربي من خلال دراساته الغزيرة في الطب وعلم الأحياء. وقد استوعب 
S| SL‏ الذي J‏ جم عن ابن سينا رسالتّه في ا حيران » آراء الفيلسرف 3 
سياق عمله هر كطبيب. واخختار أن يتبئ أفكارٌ ابن سينا في الملكات الحسية» 
والتمييز بين الإدراك AS Pty‏ .والفرق بين العقا pot‏ |الذي يعقل من JA=‏ 
التجنارب الحم ely‏ العالم [العقل النظري bts Gi ae ay [> Ai‏ ابن 
سينا الشامل Jt‏ في ad ob‏ احتوزى على إسهامات مهمة في ف النهج العلميء 
من ذلك اللاحظات السريرية الدقيقة لمعتلف الأمراضر“. كذلك كشف عن 
عانم يستطيع فيه الرء أن موا مم ig‏ الطبيعة ليره الخناص» وهي 
خامية ITE eye‏ لم العلم الغربي انید ots’‏ تارمن القوة أن 
CALS‏ افلا aay ii‏ حامد الغزاليء dai‏ ل مؤلف يهاحّم فيه ابن سينا وربما يكون 
من الأعمال المهمة تي الفقه الإسلامي ق العصور الوسطى كان يحسبه الغرب 
عموماً تو كيدا لآراء ابن سينا COGS‏ 

عند ابن سينا الله وحده الذي لا علة ta‏ وأنه وحده واحبُ الرحود و کل ما 


عنداه وجحوذه عنه. yor gh Lalas ai‏ > بذاته bi‏ .سلسلة حوادث من خلال 
alde‏ وسائظط OLAS] dils‏ علوية أو عقولا اأوحدت بدورها Chay!‏ اا 
e‏ اخس“ as ake‏ 9“ 'قدمت هده ewe 43 SS‏ 
سيما الفارابي]ء ae‏ الطمأنة للمسلمين الس oes per‏ على لرا 
er‏ ي و العام إل مدو أوحد» وتوفر نوع من الإطار ا 
لل D‏ د نّ سينا يرى أن من مقتضبيات -الريوبية .[أي البرء عن الأين 
Î f... ot‏ يكون Gle 4 GN,‏ ف زمان SY]‏ الزمان وحد. مع العالمء > أي ge‏ 
معو|؛ do oly‏ العام ۽ toed‏ كما يستشّف من القراءاتٍ الشائعة للكتاب cpa‏ 
7 إرادة !4,4 Te‏ الخلق ودر الخلق فيه منفصلان kaj‏ الراحد عن pV‏ ينتج 
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ن ذلك بالتالي أن العالم قدم لكنه "نلوق" من حيث أنه يعتمد S]‏ وجوده] على 
العلة الاه ولى» المرادفة هنا لل hour‏ 

انتقاد Jal‏ اللاذعٌ للقول بقدم العام إنما هو توكيدٌ لطلاقة القدرة الإخية في 
وجه ما يرئ أنه اجتراء من ابن سينا على الذات LAY‏ بتقييد حريتها في الا فف. 
هلل لا بد مر ن أذ الفقهاء التقليديين قد شعروا أفم يقفود على أرض صلبة من 
الكستاب» لأنه كان في استطاعتهم الاستناد إلى ظاهر النصوص لدعم ححجهم أن 
0 شيء Lle‏ مطلقا LY. a)‏ عله J‏ در في Vy OGL‏ 

رارش C‏ )1 . 3). عند الغزالي» » يعني مثل هذا العلم وما يلازمه من قدرة 
e a‏ الفاح Ere sect‏ لله عيد في كل abi‏ 
ترتيب الذرات الي يتكون منها العالم. فالحقيقة حي سلسلة متصلة من الحقائق 
"الجديدة”. حلة ق الله WS‏ منها بإرادته و ل تمل أيه وا ارو يقول Salt‏ 
[يعسبارة 3s a‏ الها نت |» فإن احترقت كر قطن عند رميها في التارء فما ذاك 
ayy‏ ن تلك اللحظة أراد ها أن تحترق؛ لا SV‏ الإحراق نتيجة لازمة وطبيعية 
لرميها 3 التار. فمفهومُنا للسبب والمسبب و وهم. 

لعل من حسن b>‏ ال لغزالي ومن سوئه كذلك أنه Å‏ بعد أهم خصومه ملا 
في شخص ابسن سيناء ولكن قبل eY ja GË‏ الخصومء مغلا في شخص ابن رشد 
العقلاني. لكن É,‏ الغزالي hs‏ على درجة ملفتة من الدقة» في CALS‏ الغلاسمة الكثير 

من اللحادلات ال ستظهر في الأعمال القادمة لابن رشد» لا سيما رده المباشر 
اللاذع على ١‏ لغزالي 3 ی CALs‏ التهافت . 

م يكن فر در يك eeh‏ أعجربة العا ثم stupor mundi]‏ ؛ الحاكم الأوحد في 
الصو ر الوسطى الذي أرّقته فكرة قدم العام > فقد طرح عاج ردي سام 
قسبله بخسسين سنة AT Vp‏ مشاهاء أدى إلى وضع شروح لأعمال أرسطو 
مستزعزع الأسس الفكرية للمسيحية. ففي وقت ما حوالي سنة 41/68 أدخل ابن 
رشد إلى حضرة السلطان» أبي يعقوب يوسف. فارتاع أن وجد نفسّه مساق إلى 
مناقشة السنطان مسألة اخلق . وكان أبو يعقوب قد أمضى ستراته الأ Lst J‏ 
لإشبيلية» حيث انغمس في كبرى مكتبات تلك المدينة وأحاط نفسه بالعلماء 
وا محكماء. وعندما تسلم السلطنة سنة 1163 صار في وضع يتيح له إطلاق العنان 
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لاهتمامه الشخصي الدائم على نحو أكثر علنية نوعاً ما. يستذكر این رشد في ما 
بعد فيقول: "فكان أول ما فاح ن به امير المؤمنين بعد أن سألي عر rete‏ 
end) eal‏ أن ya‏ لي ما رأيهم قي السماء يعني الفلاسفة؟ ieai‏ هي ّم 
خاد 

اح اة د ا بل وخخصمها اللاهوت» لم يتمتعا قط 
st‏ من k ie‏ ا ا ؛ التي بقيت مدة طويلة تمت 
ois‏ المدرسة الالكية المحافظة قي الفقهى الذي ي A‏ مؤسسها 3 يوم مر ن الأيام 8 
الحكمة البشرية ية لا تملك أن تخطى القرآن والسنة: ps"‏ ثلاثة 34 GLE‏ ناطق» 
وسنة ماضية: OMS phy,‏ ونتيجة ذلك» عمل العلماء عموما في تكتم؛ أو في 
حماية pL SI‏ المحليين؛ الذين هموهم من رقابة السلطات الدينية. فلم ير هؤلاء 
الفقهاء الحافظون حاجة إلى علم الإهيات» دع عنك الفلسفة. حن LS‏ الغزالي 
آل حياء| - الذي يعتر اليوم المدافم الأكبر عن الإسلام التقليدي في وجه الفلاسفة 
العرب واليونان - أحرقت بتوجيه مر ن الفقهاء الحافظين. وقد قارن Sol‏ الفلاسفة 
الأندلسيين» peal‏ ابن باجة| ال ف عند اللاتين باسم P and tAvempace‏ 
بالنبتة المنفردة - |"النابت alt‏ >"( - غير المرغوبة» والمنعزلة» ومهضرمة alt‏ 51 . 

بدات المسسائل تحسن نوعاً ما مع وصول سلالة الموحدين البربر من JÈ‏ 
أفريقياء الي بدأ مؤسسها ابن تومرت هدوء يخفف من القيود المفروضة على ple‏ 
الإلمهيات بل الفلسفة. وكان ابن تومرت يعتقد بالتفسير الحرق OLA‏ ولم يكن 
لديه وقت للتفسيرات الاستنباطية للمدارس الفقهية» ALUS‏ الى نشأت حول 
النصوص الدينية. فعنده» أن الإنسان cot‏ العقل ليعقل العلمَّ الدين. وقد اعتقد LA‏ 
تومرت وغيره من المفكرين المسلمين الذين كانوا يرون ما يرى أن العقل والوحي 
متتامان ولا Gold‏ بينهما البتة. فالعقل أساسٌ الاعتقاد بالوحي. وباالي» ففي i‏ 
استطاعة العقل Soli}‏ و جود رر , . ومع ذلكء ظل زعيم الموحدين ومن أتى بعده 
Z‏ في العلن ale‏ إغضاب الفقهاء الأقوياء. 

إذاء لا عجب أن ا ae‏ رشد لما فتح السلطان معه موضوعاً خرما 
كقذدم العالم Spi":‏ اليا والخوف وأحذت Sly Wai‏ اشتغالي بعلم 


5 


الفلسفة' E‏ ن الذي ph pad‏ رشد إلى البلاط كان صديقه ومعلمّه ابن (hab‏ 
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فيلسوف وطبيب السلطان» "|ففهم pi‏ المومنين مي في الروع والنيا فالتفت إلى ابن 
طفيل ;| جعل يتكلم على المسألة" نفسهاء مبدياً معرفة واسعة US‏ "ولم Jz‏ 
shy‏ حي ج کیت كنرف نا دی درد فلما انصرفت AÅ‏ لي .كال idy‏ 
eS, ae‏ وا 

حين قابل ابن رشد السلطان» كان قد ألف من قبل GAS‏ الحكمة 
ay‏ إلى جانب كتاب ٠‏ مدرسي كبير في الطب» لاقى لقرون Lely,‏ عظيماً 
لدى الأطياء المسيحيين ry‏ والمسلمين. وسيصبح بعد سنوات طبيب السلطان 
الخاص محل صديقه ابن طفيل الذي طعن في السن . [S‏ ار ل Vit‏ 
Lage‏ مصيرية؛ كان Lab SG‏ او ينما ل تلمیڈ ابن رشد عنه أنه قال: 
gles”‏ ام بكر بن Ly Jib‏ فال لل cae”‏ اليوم أميرٌ nce git‏ [السلطان ui‏ 
يعقوب] يقشكى من قلق عبارة أرسطوطاليس أ ae,‏ المترجمين عنه ويذ كر 
غموض أغراضه ويقول لو وقع هذه الكتب من يلخصها ويقرّب isl st‏ بعد أن 
EAA‏ ا '". فما كان من ابن طفيل إلا أن 

ت الان أن age,‏ بالمهمة إلى ee‏ رشدء الذي التفط ig‏ لر عاية الملكية 

EE‏ > "فكان هذا الذي كل ]عا E‏ عن کت 
الحكيم أرسطوطاليس (S4‏ 

وبالرغم من لائحة أعبائه الكاملة كقاض» أكب ابن رشد على مشروع 
أرسطو. وعا حصل عليه من دعم سياسي ومالي من السلطان, EN A‏ أشكال من 
الأعمال المكرسة لشرح نصوص أرسطو لقرائه المسلمين» هي: المخنصرات» الي 
هي خلاصة أفكار ازا کا ا اکرو gh esc‏ 
صياغة badi‏ المر كزية وتشرحها؛ والشروح "الكبرى" الي تعاج النص سطرا 
سطرا وتستند إلى طائفة واسعة من الكتابات العربية واليونانية وتفسيراته هو. ولغ 
i pt‏ الشروح الي وصلت إلينا باللاتينية أو العربية أو العبرية U‏ وثلاثين شرحا 
تغطي حل أعمال أرسطو a TUN‏ وهي مئل معا جهدا استشائيا يكشف عن 
أرسطو EN Y "AAH"‏ من الإضافات الخارجية الي أسبغها عليه الشراح 
N E pri a EE Ot pl‏ 
مقابل التقليد الفلسفي الإسلامي em oaks‏ وقد كان هذا منسجماً مع ميول ابن 
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رشد الخاصة وميول سلاطين الو حدين العقلانيين. الذين كانوا مصممين على 
إفساح مكان للعقل ie‏ الوحي. 

يسضع هذا ابن رشد على مسار تصادم مع الفقهاء ورجال الدين [المتكلمين|, 
الذين يعون أن ن A‏ الفلاسفة الخلن» وما يصاحبه من J‏ تي cally‏ 
ينفيان القدرة عن الله قول an‏ ن رشد 3 رده على ذلك )3 الله قادرٌ على إدر اك 
عالمناء عالم الكون Lads‏ من دون تغير قي حالة علمه المطلق, ما at dat‏ 
ااك ١‏ 1 1 

وقد أتاح دفاعٌ wl‏ ن رشد عن معرفة الله بالخزئيات له الإقامة على رأيه بقدم 
العالم من دون تقويض ~ الاعتقاد الإسلامي باليوم الآخر وما يتصل بذلك من 
مسائل. وما "المطارحة" بين ابن رشد والغزالي في الأساس إلا هذا النقاش حول 
النلق. وكاخلاف على ST ote Au [at ple]‏ الاشتباك حول قدّم العالّم إلى 
مسألة إثبات الصفات الإلمية لله لا سيما صفات العلم» والقدرةء والإرادة. وقد 
استخدم المتكسون كا ماف أيديهم من 58 SGY‏ تفسيرهم الكمال 
Le‏ سعى الفلاسفة يتقدمهم ابن رشد SUEY‏ حيز ميتافيزيقي للعقل 
LV.‏ ل عالم طبيعي [E‏ قران ثابتة؛ WSs‏ الأمرين Oe‏ 35 جوهريان للعلم 
oa‏ , 

ثم قنسبت ألاعيب السياسة ني العا م الإسلامي pit‏ القرن الثاني عشر الميزان 
على ابن رشد US carey‏ ا فمع التهديد المميت الذي كان يواجهه 
Lb‏ الأندلس البربر من الحيرش المسيحية لشمالي إسبانيا» سعى القصر 
لاستقطاب رحال الدين المسلميز ن احافظين والناس عموما ممظاهر من الحماسة 
الدينية امحافظة. شكر السلطان لابن رشد سنة 1195 ونفاه إلى بلدة أليسانة 
[Lucena]‏ قربا قرطبة الي كان يغلب عليها اليهود. وأحرقت Glide‏ الفلسفية 
ومنعت هيكة من زملائه القضاة دراسة تعاليمه. 

م يدم نفي ابن رشد الرسميّ سوى ستتين قبل أن يستدعيه البلاط الموحدي 
اک ولم ays‏ القدرٌ Wyb‏ فتوق هناك في 9 ديسمير 1198. وبعد أربعة عش 
duis‏ تعرض OLY!‏ الأندلسي uj‏ مصيرية على يد تحالف ٠‏ مسيحي قوي 3 ر 
> 2 العقاب [Las Navas de Tolosa]‏ إبوادي ناقاس قرب بلدة تولوسا]. .و م قم 
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للأندلم ن المسلمة 3 3 حقيقة الأمر بعد ذلك قائمة. OI‏ لا يسع المرك أن يقول T‏ 
نفسه عن اب“ بن رشا. فخلال نصف قرن ونيف فقط من وفاته» > صار النجم الذي للا 
Sk‏ فيه ق aS Wer‏ راحت بحري أحد [Street of Straw} ‘ät ¢ gl 3 E‏ 
بباريس» زقاق الطلبة الأسطوري الذي يخترق القلبَ لقلب اللاهوني للعالم المسيحي 
الغرببلي [إضراب i‏ 1229 الذي بدأته عصبة من الطلاب في كارنقال منا قبل 
النصوم الكبير حرل دفع أجرة Ji‏ جامعي» وتفاقم وانتشر وأدى RES B‏ إلى 
مقتل عدد من الطلاب الأبرياء على يد شرطة المدينة» فأضربت الجامعة وتوقفت 
الدراسة فيها e‏ لتفتح Gipi‏ من حديد بعد إصدار البابا غريغوري الرابع 
(الذي كان (Ge dol‏ مر سو وكام العلو م" Parens scientiarum)‏ الذي ole‏ 
البعض ”ماغنا كارتا" الجامعة» والذي منحها قدرا كبيرا من الاستقلالية عن 
السلطات الكنسية والمدنية ووضعها ا نحت الرعاية البابويةء ومنذ ذلك الحين 

راح يتداعى الحظر على اقتناء ودراسة كتب أرسطو في الجامعة» بشرح ابن رشدء 
وههنا الشاهد. FS‏ هذه كانت بداية الدراما الى سيروي الؤلف في الفصل التالي 
“ans‏ فضوها؛ انظزء سلا ريتشارة إي. روبنشتاین» أبناء أرسطو: كيف BAST‏ 
السيحيون والسلمون واليهود من جديد ا حكمة ELM‏ وأناروا عص رز الظلام 
(أورلاندو» فلوريدا: ها رکررت» 2003(« 168 فما بعد]. 

3 قيامه بالمهمة السلطانية» أورث ا ن رشد GH‏ اجبار هذا أوروبا جا عقلانيا 
ا لى الفلسفة غير المشهد الفكري الغر Wa‏ ل الأبدء قبل خمسة قرون GE‏ من 
ديكارت الذي جعلته عقلانيتُه ال ai‏ ر فرب التقليدي لیکو کون ww‏ 
الفلسفة المعاصم ony‏ . كان wit‏ ى أوغسطين قبل قرون قد جعل الفلسفة تابعة 
E A, Ú pone‏ ابن رشد إلى lnm‏ بدأ الانقلاب. يستهل ابن رشد 
كتاباته بت وكيد أن الفلسقة الأرسطية tie‏ برها Lu‏ قادرٌ على الوصول oe‏ 3 
اللطلقة من مبادئ أولية ثابتة. فعنده» CS‏ الا ل على الفلسفة كمصدر للحقيقة 
عقدار مايحكن التعويلٌ على الرحي» ولا يمكن أ کرد pes‏ حل قد 
وعند tai.‏ [أي؛ عندما يكون (lb‏ نطق تى الشريعة تخالا لا أدى إليه البرهان]» Ke‏ 

السنص الشرعي بالبرهان الفلسفي «sty‏ بالقيام E‏ 

د. فاللاهوت والفلسفة يقودان الإنسان إلى الحقيقة يقة Sgi‏ 
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ON rae‏ كثيرة لابن رشد ل ترها العينٌ الغربية ف العصور الوسطى. فقد 
احتفت أو كادت تماما من التر جمات اللاتينية الأولى لأعماله صورة المفك كر المسلم 
الورع الذي وضع ey‏ عظيمة الأثر في الشريعة الإسلامية وكتب رسالات 
ge 2‏ سن فيا موقع الفنسفة وعلاقتها بالإسلام, الد sar sh oy‏ 
العظيم. فلم ير العالمُ المسيحي eS‏ وقد استبد به حماس ENE‏ 
رشد على أعمال أرسطوء کر AS lS‏ ا val‏ ن رشد الي تعاج 
موضوعات إسلامية صرفة. ونتيجة ذلك F.‏ 5 رجحم هذه الأعمال إلى aul‏ إلا 
بعد قرون وإن بدا أن ayes Sa Kh‏ من العصور الوسطى» ومنهم موسى بن 
رد [Moses Maimonides]‏ البار ع si‏ بكثير انفتاحاً لتلك الأعمال. من بين 

هذه النصوص "J ght”‏ ' كان عمل ابن رشد الباررّ الذي أنزل به الفلسفة 
المزلة اللائقة بها في السياق الدين ool‏ فصل Jali‏ في تقرير ما بين الشريعة 
وا خكمة OP Law‏ يقرل ابن رشد ف مقدمة الرسالة: "الغرض من هذا 
القول أن Gani‏ على جهة النظر الشرعي» هل النظرٌ ثي الفلسفة وعلوم المنطق 
مباح بالشرع. أم be‏ 5 أم مأمورٌ به إما على جهة الندب؛ Uy‏ على جهة 
او 

ويخلص ابن رشد إلى أن الفلسغة والوحي يسلكان سبلا مختلفة إلى الأحوبة 
Oe) et‏ على كير عا يوي ايستعدام ا اد ١‏ عل )ابل ogsa‏ 
(is‏ دينياً للقادرين حقاً على النظر الفلسفي "وإذا كانت هذه الشريعة G>‏ 
وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق» فإنا معشرّ المسلمين نعلم على القطع أنه لا 
يودي النظرٌ البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع: OP‏ الحق لا يضادٌ الحق بل يوافقه 
ويشهد FOS‏ عضي ابن رشد إلى بيان سمو المعرفة البرهانية لأهل البرهان على 
المعرفة الجدلية للمتكلمين أو المعرفة الخطابية للجمهور المؤمنين. 

- يكن ابن رشد هذا - المؤمن الحق والمدافع الصادق عن الدين الإسلامي‎ i 
غائبا عن مفكري الغرب قي القرن الثالث عش المتعطشين إلى طرائق جديدة للنظر‎ 
إلى العالم. بلء إن ابنَ رشد في المخيلة الغربية يكاد يكون تناج رجال كمايكل‎ 
7 سكوت وفردريك الثاني بقدر ما هو نتاج قلمه. فقد تر جم فيك ا‎ 
شروحه الكبرى» منها شرحُه عملي أرسطو الأصيلين بالعّي الأثر : ما بعد الطبيعة‎ 
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9 ا 2 1 
نشس؛ وشرحان متوسطان؛ ومختصرٌ و Sue‏ عمل فردريك على إرسال هذه 


رجات J si‏ ابخامعات الإيطالية, ومنها وجدت هذه الترجمات نايا إلى 
جامعة باريس. تحتوي عخطوطة في المكنبة الوطنية الفرنسية تعود إلى سنة 1243 كل 
أعمال ابن رشد تقرييا المعروفة للغرب في العصور الوسطى OY‏ وفي رسالة إرفاق 
هذه الأعمال ؛ إلى "أهل العله" eee ann‏ ع ن رغبته في مشاطرة العالم 
ا Bier EOE eee‏ ن Ga‏ تلك الشمار الي ي جمعت WKS‏ جهد bs‏ ولا 
يسعنا اعتبارُها ملكا لنا إن م نشرك Vol Gall‏ بهذا الخير العميم.. . فتفضلوا بقبول 
كاده الك paps‏ ن صديقكم. الإمبراطورء الذي يرجو أن تنكرموا بإعلامه مما 
تحدونه فيها بعد يحث u, a‏ 

كانت الردودُ الأول على هدية فردريك أول الأمر حافتة. فقد بدا أن أعسال 
ابن رشد تسندرج طبيعياً في الجدال المسيحي الدائر حول T‏ العام والاحتفاء 
ا را بل إن Lan‏ رجال الكنيسة رحبوا بالشارح [LS S‏ 
يقسي كثيرا من 1 لضوء المطلوب Moe‏ على a aes Ss pile‏ $ هذا 
> المستقر كان حکوماً عليه بالزوال. ست ررب با ت E‏ 
LN‏ على الفخر كمؤسسات شبه مستتلةء كانت في صميمها مؤسسات دينية 
cis,‏ تتبع مضطرة إلى كبار مركن الك ول تكن إلا مسألة وقت قبل أن 
الأساتدة العلمانيون» لذ هما aul a‏ اريت أن في إمكافم PS‏ 
ابن رشد اللاتيئ shh a ae Ge J BS‏ مخ النقهاء ور جا الدين. فإعلاؤد 
للف على اللاحوث AE fy‏ أن الاين لان e‏ إل ااي تی الخالدة 
-lbi‏ ح p peis‏ أوغسطين أن ن الفلاسغة ليسوا إلا ا اوها لك fall, Oley‏ أن 
تصادماء وسوف يتطلب pe HS‏ فيلسوف قديس - متشرب في هذه الخال 
بتعاليم ابن رشد ومدرمته - لاجتراح هدنة بين مؤيدي التعاليم iS‏ التقليدية 
وبين الأجيال الخديدة للعلماء المعاصرين الأوائل» الذي تتلمذوا على العرب. 


الفجل aus lll‏ 
اختراع الغرب 


عندما وصل توما الإكريئ» GAW‏ الذي سيطرّب قديساء إلى باريس أوائل 
سنة 1269ء وحد الجامعة شبة مشلولة aes,‏ قديمة جديدة: ما عسانا نفعل 
بالفلاسفة؟ کانست مهومن sida‏ الست و الل Jail Jah i‏ لرحال 
الكنيسة في العصور ر الوسطى» قد UAI‏ منذ مدة طويلة موسسة دينية حريصة على 
إثبات صددق الو حي المسيحي. ESI‏ الفلسفة الطبيعية, كما شرحها وأطنب في 
شرحها Li‏ ر كا نيال شري UE‏ فالقو ة الكاملة للدراسات 
العربية» لا سيما مع وصول ترجمات مايكل سكوت عن ابن رشد قي ثلاثينيات 
القرن الثالث عشرء حوّلت ما كان في الغالب لعبة شد حبل أرستقراطية أنيقة حول 
نظرة المسيحية في العصر ر الوسطى إلى العالم إلى ماقت فلسفية السفية a ec aa‏ 
مفتوحة للجميع. : 

كانت لعلو العقلية السبعة قد انسحبت بسهولة قبل المجمة الفكرية العربية 
ee‏ لكت ,2 اللاهوت - سيد العلوم» كما كان يدعوه أنصاره في العصور 
الو (ga‏ كان ما يزال Bis‏ بكل هيمنته على "خادمته" الفلسفة» وخحدينتها 
العلوع الطبيعية. وما دامت هذه الفلسفة الخديدة غير كأدرة على عدم csi‏ شيء 
يقترب من أن يكون je‏ إفيات متماسكاء gie‏ "الكينونة كما هي" lin‏ م تكن 
هناك تقاط حلاف كثيرة مع الدين المسيحي. .وم تكن ن البدع الأول كالمعداد 
والأسطر لاب والإمبيق» لتهددء كما بداء وضع اللاهوت بوصفه السبيل الأهم إل 

فيم العالم الطبيعي. وعندما بدأت تظهر تباشير ر عل OS‏ موحد لي منتصف القرن 
الثاني عشرء كانت هذه على وجه العموم اتعكاساً لأفكار أفلاطون الأنيسة؛ الي لم 
تلاق الكنيسة كبيرٌ مشقة في استيعاها gas‏ ذلك yan‏ را لا ره فيه 

معابن رشدء الذي استحوذ دفاعه الثابت عن SN‏ كر الأرسطي 3 سياق ادينه 
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التو حيدي على عقول المفكرين المسيحيين في ذلك الوقت. وفجأة صارت الخادمة 
vee‏ ۰ 

کان العالم المسيحي قد GEA‏ من قبل التهديد المتعاظم. فحاولت الكنيسة» 
fcr‏ ات جامعة باريس 0 حماية تعاليمها haa a‏ من الآثار 
الخطرة للاسراف في التفلسف. وكانت سلطات جامعة باريس ستصدر في es‏ 
الثالث عشر والرابع عشر أكثرٌ من لي Hae‏ لائحة أفكار حرمت مفصلة بدقة في 
سجل أخطاء رسمي. لكن لا ee‏ ن أن هذه التحريمات كانت غير مجدية ية في كبح 
فضول العلماء واللاهوتيين على السواء» وإلإ فما كانت صدرت Be‏ هذا المعدّل. 

انت مدو مير كه کا ASS‏ کر مو Noes‏ نکی ذو TE‏ 
همؤلاء سلك الرهبان الدومينيكان لتوما الإكويئ ani‏ الذي أجاز i LON‏ 
8 لتلامذته الاطلاع على أعمال الوثنيين والفلاسفة "Gleb" ob‏ کان هذا 
اعترافا مبكر ابات العلل اتى ليق ولا بد من cals‏ أو على الأقل التعامل معه 
PL,‏ ولسن يمضي قت طويل قبل أن يبدأ المفكرون الدومينيكان بالسعي 
لتسخير oe‏ الأفكار الحديدة للدفاع عن الدين وتمتينه. حي المؤسسة البابوية كانت 
yom‏ ة إلى ote!‏ سبل لملاعمة الفلسفة الطبيعية مع العقيدة المسيحية. فعدل ابابا 
غريغوري الرابع الحظرٌ اغات علق تدر ى فلسفة أرسطو الطبيعية وشرّاحها ا ey‏ 
للسماح بتشكيل GA‏ حاصة لتنقية هذه الأعمال نما فيها من clasi‏ هذا بالرغم 
من بيخه اللاذ ع لغردريك الثاني لاعتماده "العقل" 

قفنت UL‏ بل "لک ن لمًا قيل إذ OS‏ الطبيعة ال مُنعت تحتوي» كما 

eT‏ المفيد» وعنافة أن pag‏ الثاني الأول فإنا ندم لكم بأمرنا 
ibe‏ تلك الكتب ب كما ينبغي ها أن alla‏ بفطنة وتديرء وأ د جو isa‏ كا 
ما تحدونه فيها من أغلاط وما قد يخدش حياء القراء أو يسيء إليهم حيث Se‏ 

بعد استبعاد ما یریب» در راسة ما تبقى منها دونما إعاقة أو ORL‏ وف تنازل 
آخرء ألغفى غريفوري الحرمان الكنسي للطلآب الذين يُضبطون متلبسين 
اخظر القدم. “Ss‏ للجنة البابوية الموعودة لم تلتعم Jass bd‏ سنة 1255 ae‏ 
at‏ أعمال الفنسفة الطبيعية المناحة باللاتينية قد أصبحت جزءا م. ن منهاج الآداب 
الر سمي للجامعة. Í,‏ كان الحصول على درجة في الآداب شرطاً مسيقاً لاتباع أي 
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clot ele‏ عن iis‏ ا بع أفواج er‏ جامعات العصور الوسطى» ع 
ينه لاهو المستقبل جميعاء Heym‏ يتشربون تعاليم الفلسفة الطبيعية. 

ا المذهر للفلسفة الطبيعية EPES‏ المتعاظم على المخيلة الغربية 
حلال القرن الثالث عشر أحذ شكل تحرل مستمر بخامعة العصور الوسطى إلى 
مؤسسة Ales: a EA‏ وقد ظلت الجامعة قرونا تدرر ف 
الفنك العام للكنيسة؛ لكتها كانت أولاً وقبل كل شىء وليدة الحاجة المتنامية إلى 
رجحال الدين وانحامين والأطباء والموظفين والبيروقراطيين المدنيين اللدريين"". ومن 
أفضال الدراسات العربية أن وكرت الا مهاب جام aed Ab distil‏ 
هذا الطلب. 

من السهل على المرء أن يرى لم كانت الفلسفة, على النحو الذي قدمها به 
العرب واليونان» على ذلك القدر اشائلٍ من اجاذبية لعقل العصور الوسطى المتأخرة 
وهر يهم es TIAN‏ فشيئاً عن طوق عزلته ويواجه العام الطبيعي. لقد کان 
هذا العلم الد را في اتساعه وإمكاناته و کان يقدم ce Pera pen‏ لكل شيء 
ل ع أنه غطى من ob sa‏ الرؤ يه ty aali Ronen‏ فقد احتوى 
كذلك على قدر كبير من المواد الخديدة في مسائل م نمس G‏ 3 التعاليم 
الدينيةء PLS‏ العام المادي Jelly‏ الباطن لوان وكان y‏ ينبشق Liku‏ من 
الافتراضات الأساسسية والمبادئ Lats Aid‏ بالنظام 3 Je‏ كان يبدو 
اعباط . والأفضل من هذا كله» أنه كان يحمل "علامة" أرسطو القوية» الي 
كان فا من قبا i‏ أساس في ممارسة الجدل ومن خلال المبادئ ال كان ا 
علم النجوم ,العربى (١‏ لذي شاع بفضل ترجمات أعمال أبي معشر إلى اللاتينية 

بيجامعة باريس» م رکز التعليم العالي الرائد بأوروبا والمقر السابة eh ipl‏ 
الدينية» تضخحمت Us‏ الآداب تضخماً لافقا حي 3 مت كليات اللاهوت والقانون 

والطب. فخلال BL‏ سنة من نشر ترجمات مايكل سكوت a Suet‏ كان 
3 كلية الآداب من الأساتذة أكثر gle‏ مرات ثما في سائر الكليات جتمعة". Li‏ 
إجمالي عدد الطلاب الذين تسجلوا في الجامعات الأوروبية بين سني 1350 و1500 
فتقول التقديراتٌ المعاصرة “WL 750,000 at‏ وقد تحدّت طرائق الحياة 
اججامعية الجديدة المثيرة» بروابطها وهيئاتها المرنة واتحاداتها الطلابية الخرة» وبا كان 
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من تنافس محموم بين الكليات بعضها مع بعض والأساتذة بعضهم مع بعض» 
الاحتكارَ البليد الذي تمتعت به مدارس الكاتدرائيات Sub‏ ومن ثم» سيطرة 
الكنيسة على التعليم العالي. 

وقد أفزع هذا الوضمٌ WS‏ من اللاهرتيين التقليديين الذين رأوا في النفوذ 
select‏ لأساتذة الآداب - الذين هم Le‏ فلاسفة حترفون بالمعن العملي 
للكلمة - Ibe‏ على الدين وعلى مكانتهم هم. AB‏ كان هؤلاء الأساتذة 
مسلحين بتر مات أعمال ابن رشد وابن chee‏ يروّحون بهمة لعدد من الأفكار 
الرية الى تشكلد ق العتيدة ة المسيحية الراسخة. وما زاد في الضغينة بين كلية 
الآداب وكلية اللاهوت الحضورٌ المتعاظم في الأخيرة لأرهبان المتقشفين إمن 
الرومان الكاثوليك]» الدومينيكان والفرنسيسكانء الذين كان DET‏ على نطاق 
ol Baul;‏ يضعون ولاءهم Spt.‏ المصالح الأكادعية للجامعة. وم ees‏ 
هؤلاء كذلك من التنافس الحاد في ما بينهم» ما ألمب المشهد الجامعي PSÍ‏ 

bey bus‏ توما الکو إلى باريس AUIS‏ ستينيات القرن الثالث عشرء 
كانت eee oes rant‏ فراح eS‏ من أساتذة كلية الآداب 
يطالبون علنا بحقهم في متابعة بعة تأملاتهم الفلسفية إلى أي مدى مضت كم هذه 
التأملات. كان معي z‏ ذلك clan! Leger‏ مناطق تفرد اللاخوتين الذين كانوا 
oe‏ يها لأنفسهم ويدافعون عنها دفاعا Uy gb‏ ؛ ومن ذلك التأمل في الحخلق» ون 
pal‏ وقي صفات الله. ردا على ذلك راج اللاهرتيون؛ KAP PEET EN‏ العلمانيون 
الأكنر E,‏ يهامون هذه لميول الأرسطية المتنامية. كان ملهمّهم الراهب 
الفرانسيسكان Us‏ دي فيدانزا [الذي اتخذ اسم بونافنتوري [Bonaventure]‏ 
بعد انضمامه إلى سلك الرهبان [Ol all‏ وطوب ف ما بعد قديسا هذا 
الاسم. ajas PEE‏ پان op‏ لا يز ال سيد العلوم وأن الاعتماد على 
الفلسفة: ما لم يكن ن تمهيدا لمتابعة الدراسات العلياء لا مراء "EM gall‏ من النور 
إلى الظلمات"©. وحذر اة حلفاء as yyy‏ ن تلك الأثنائ زملاءه 
اللاهوتبين» كتوما الإكويئء من الانفماس في التفلسف قائلاً: "من غير اللائق أن 
يستعينْ عالم لاهوت بسقطات OLE‏ 
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مامن شك 3 ف أن ن ابن رشد نفسه ما كان يعتقد بضرورة اللجوء إلى هكذا 
حيلة. فقد كان 'الشارح' واضحاً كل الوضو G Sed‏ واحد عند 
الفلاسفة واللاهوتيين» وإن لم يك كن يشلك البتة i‏ ف أن لفكر الفلسفي أمعى . UIT‏ 
كان ترم الر ee‏ وعيسى ومحمد؛ الذين كان ف استطاعتهم 
الوصول إلى عقول الحمهور بسبل لا تستطيع الفلسفةٌ سار UE‏ إليه. ES‏ الآراء 
الخقيقة لحقسيقة لابن رشد كانت Tot‏ ما تناقش على أي درجة من التفصيل؛ بل إن 
Tabi‏ قرائه اللاتين كانوا لا يزالون RE‏ قادرين على ال إلى أعماله Anh!‏ في 
العلاقة بين الفلسفة والدين. المهم أن الطرفين» الإكليروس وأساتذة الآداب مستقلي 
Sal‏ ¢ كانا يريان في ابن رشد والتقليد العربي ككل نقطة ارتكاز لصراعاقما 
الخاصة مع بعضهما. 

ease‏ ان 2 ن قبل قدّمت مسألة 5( العالّم لمسيحبي العصو 
الرسطى ا sg‏ ن أهم ا صراعهم الفكري. وقد استخدم بونافنتوري 
اجتماعات الصوم الكبير سنة 1267 وسنة 1268 لإنكار الفلسفة غير المستنيرة 
بالإيهمانء zie,‏ مسألة es‏ العالم ب بين أحطر الأحطاء في زمانه. فعنده أن هذا 
المفهومٌ بدعة وقد يستعصي على البرهان العقلي. ثم خحطى بونافنترري ومؤيدوه 
خحطوةٌ أحرى فأقسموا إن في استطاعتهم بالاستعانة بالفلسفة: إثبات أن pla‏ 
علق "في زمن" حسب قراءهم سفرٌ التكوين. By‏ ديسمبر 61270 حذا أسقف 
فار يقد race‏ و بونافنتوري وأصدر لائحة تحرم لثلائة the je‏ لا بمكن 
رم i‏ الول يما بأي شكل من الأشكال. وكان من بين الأفكار المنتقاة 


uw 
7 


للمزيد من التمحيص 35 العالم وعلم SK sll ols tL ail‏ السابقة» كان 
ate‏ اللائحة التجاهلٌ عموماً في SIS‏ | الآداب واللاهوت. 
Put‏ الدومييكان eg gail‏ فق اللاعوت» توماء من روما إل باريس ألا في 
أن يستطيع معالحة أسباب الاضطراب الرئيسة 3 الجامعة. من هذه الأسباب 
التط رف المتصاعد "لل شديين" في كلية الآداب و العداء الذي كان يبديه الأساتذة 
العلمانيون عمو L‏ لجماعات الرهبان المتقشفين. كذلك رأى الدومينيكان قمدیدا 
جديا فى المحافظين المعارضين للفلسفة الطبيعية ككل الي كانت تتضمن تعاليم 
اع تقد الدومينيكان أا كانت ذات قيمة كير و Gabi Aa, he‏ الكاثار 
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[Cathars]‏ إذوي 41 yd‏ الفكرية الباطنية|» الذين سحقتهم الكنيسة |الرومانية 
الكاثوليكية] في النهاية في حملة صليبية وحشية جنوبي فرنسا |معتيرة إياهم 
حور cath ge‏ المسيحي |. قبل انضمامه إلى الدومينيكانء درس توما dale‏ 

a 
من هؤلاء ابر سينا‎ gall ONIN الفا لتق‎ oa أعمال المفكرين‎ 
تبه رسال ليطا ر وقد‎ eco رشد والعالم اليهردي موسى بن‎ 
انضم مدرسو توما الأوائل لاحقا إلى حلقة من المسيحيين واليهود كانت تتدارس‎ 
الذي‎ (Guide for the Perplexed] رين‎ LI أعمال موسى بن ميمون» ومنها دلالة‎ 
رعا يكون مايكل سكوت قد ترجه أو لخصه بين أعمال أخرى للعالم اليهودي ف‎ 
i CO gaa ابلاط‎ 

Shes ee EH القرن‎ oles ba SM عدة من رسائل توما‎ OLS 
مع ابن سينا وابن رشد» وهي سمة ستظهر في بيع كتاباقه» حبق‎ ET 
في فل الوقت لا ورال هر‎ bw © عندما يختلف بعنف مع سابقيد العرب. كان اب“‎ 
e 1 Se gp) الشيخ الرئيس عند الفلاسفة الغربيين» ولائحة أفكاره‎ 


« 


2 عمال توما طويلة. من هذه الأفكار ر برهانان على وجود الله ‘ally‏ بين المعرفة 


الإفية والمعرفة البشر iby‏ 

کذلك oe ee oe‏ يا I‏ الالو ا 
لتفكير توما y‏ في الموضوع ومضامينه الواسعة للفلسفة والإبعان. ففي دلالة 
ا ORG‏ موسی بن ميمون أن في وسع الرء التسليمٌ دينا بخلق العام في زمن 
والقبول مع ذلك بوجود أسباب طبيعية يمكن ن ادر GS,‏ الكل وكابن رشد. الذي 
ولد وإياه بالأندلس» سعى موسى بن ميمون للتوفيق بون العقل والتقل بالقول إن 
قوانينٌ الطبيعة عند أرسطو لم تسر إلا بعد أن علق الله Stal‏ من العده20!), 

كان توما قد اتخذ فائياً جانب زملائه اللاهوتيين - ضد ابن رشد - قي الخلاف 
مع الفلاسسفة الراديكالين حول مسألة خلود النفس» لكر كتابه حول قدّم العالم» 
الذي كتبه سنة 1270 عندما كانت اضطراباٹ باريس توشك أن bar‏ إلى أوجهاء 
(RES‏ ۽ ans‏ ن بكلية اللاهوت. في رد سائرة لو اقفوو REE‏ 
re‏ ال القائل إن في وسع العقل البرهنة يقيناً على أن alia‏ حادث 
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بے اک c'o‏ فيطرحه لذلك. يقول أنصار هذا الرأي» مغلا ان ال بوصفه مسبب 
الأسسباب؛ لا بد من أن يكون سابقاً للعالم الذي خلق | سبق السبب eal)‏ ما 
ثبت July‏ أن ae‏ ¿ العالم حدث في زمن se okt‏ قرفا تسكن إل ابن رشد ي 
ould‏ التهافت» OF‏ هؤلاء التقليديين لا يد ركون وحوب اعتبارٍ ألا من فصل بين 
jusi‏ الخلق والإرادة الإلمية [كما أن لا زمنّ يفصل بن اديت Pa‏ 

ÉT‏ اعتاد البشر على رؤية صنائع SI‏ تأي من طريق AS Al‏ صعب عليهم 
إدراكُ أن العلة الفاعلية [أي الله| لا تحاج إلى أن Ges‏ معلولها في الوقت. لذلك» 
لا قسرى كيرا منهم يلتفت» لقلة خبرته: إلا لبعض الحوانب» فيسارع ثقفة إلى 
الإد دلاء برأيه' '. كذلك يطرح توما المحاوف من أن Gop‏ هذا إلى يِنَب eae‏ 
الإرادة» الي لا تحتاج Jik‏ إلى ١‏ أل تشب aG da‏ الزمن. يقول: "يصح الشيء 
4d‏ على الإنسان الذي تج أفعاله عن إرادته» ما لم يترو :قا ل الفعل. ولا يجوز أن 

نتسب إلى الله شأن tN‏ لبشر هذا فى Om a‏ 

يقود هذا التفكير نوما إلى الإقرار باحتمال صوابية رأي الفلاسفة eta‏ 

f‏ معاً. ويتجنب Dak‏ فوق ذلك fest‏ اعتبار العالّم مشت كا في 


“ 


Spey J ths 
is esl ER EET وهو مفهوم ينفر منه اليهود‎ să الأزلية مع‎ 
DERTEN العم إلى أن علق‎ pl ل البداية في كتابه حول‎ (abl 
معين رک من الدين ركين 3 ف المذحب الكاثوليكي» لكنه يخلص بنوع من احدة إنى أن‎ 
إلى حد أنه من‎ E: لا تفيد القضية: "وأن‎ ene الملحادلات الفلسفية المتعبة‎ 
am ي الطرف المقابل‎ Ay جححية إلى‎ eal قافته يبدو‎ 

ظسل توما يعوه إلى مسألة قدم العام tS‏ مرة طوال al‏ متطرقا إل 
الموضو ع في ستة من أعماله على الأقل . وبدا أنه م يستوقفه كمد فلسفي قط 
لفكرة أزلية الخ إلا واحدء كان الغزالي ول E‏ 


(16) 


وق أن : لو كان ist‏ م وُحد منذ الأزل» لما كان يُحصى عدد أرواح موتى اليش 
وهو شيء ET‏ العصور ر الوسطى مستحيلا منطقيا. ترف توما بان 
اا ف ‘igs‏ لكنه Ye‏ جانباً بعد ذلك بالتلميح إلى أن الله رعا علق 
الإنسان في وقت ما بعد خلق العالم الأزلي. "زد إلى ذلك آنه لا يبدو حى الآن أن 


ثة برهانا ينفي قدرة اله على حلق عدد كبير لا متناهي es ASM‏ 
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أظهر dia‏ حول أزلية الخلق براعة توما السكولاستية الفائقة الأكيدة لكنه 
مضي به كذلك إلى صميم إحدى المسائل الملحة ثي العصور الوسطى المتأخرة: 
ارفك a‏ فعند أهل اللاهوت والفلاسفة بباريس» كانت تلك 
تعن في الحقيقة Dall‏ بين قدرة الل كلي Gaal‏ كما نص عليها الكتاب المقدسء 
ب قر اين كب ف م تكن تانك الشخصيتان 
المباينتان. الغزالي المتكلمٌ LM‏ المرموق: وبونافنتوري المسيحي ال ب 
على مسا يتهما من تباين» تسسحان بإبقاء أي مسافة حقيقية بين الله والعالم 
الطبيعي. Pad‏ أن ها ره pla‏ قوانينَ طبيعية هو Desi‏ قدرات خلق 
إفية متراصلةء > صيرورات Sed‏ ن إيقافها بل SESS‏ أي وقت من دون مقدمات. ' 
في U‏ منح توما الفلاسفة الطبيعيين aie‏ بكثير» بمقدار ما ضيّق 3 
الواقع الساحة على اللاهوتيين. dis (Se‏ رماء ما كان زكر ف تفرد الرجل من 
تبجيل للفلاسفة الإغريق والعرب واليهودء حين كان Ub‏ مجامعة نابول" y‏ 
pt‏ سوماق aS‏ خوك لثم العدم بتر ع من الاطمئنان إلى ن ا ن هؤلاء 
المفنكرين العظام لم ير أي ails‏ ں يهن فكرة قم العام وكونه مخلوقاً من الله. 
ويتهكم علسى pee‏ المعاصرين قائلا: " ol‏ تولّد USH‏ إلا مع أوليك الذين 
استطاعواء لفرط ذكائهم: ALS‏ هذا التناقض (PMY‏ 
لكر ترما أقرء كذلك بفكر ثاقب» بالحاحة الملحة إلى نحت تسوية ما بين 
العقل والوحي تدافع عن العقيدة الأساسية للكنيسة وتترك مع ذلك فسحة للعلم 
الذي أطلقه العرب. وأي شيء غير ذلك من شأنه أن حكم على الكنيسة بخوض 
حرب مضنية ورا ميلكة مع قوى العقل. By‏ رده الحذر على الأمر الذي تلقاه 
سنة 1271 من رئيس السلك الدومينيكاني أن Ge‏ في مزيج من المسائل العقدية والعلم 
كونية» قال توما: "يدخل Sae‏ من هذه البنود في الفلسفة ST‏ مما يدخل ف الدين. 
وإنسنا نسيء كثيرا إل... |العقيدة القدّسية] عندما نؤيد أو نستنكر باسمها أشياءً ليست 
ee‏ ويقول كذلك أن ليس من شأن الدين تفسيرٌ أرسطو إوأفلوطين)©. 
alas Sy‏ الفذ غير المكتمل» تحلاصة اللاهرت umma theologiae}‏ يعود 
ترما إا J‏ قم العالم ليقول بوجوب عدم الخلط ب بين العلم والوحي» فهذا عالم وذاك 
alle‏ منفصل عنه: KS ot”‏ للعالم بداية... تنك ote Jla‏ لا مسألة برهان 
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علم. وير لنا ألا ننسى ذلك؟ وإلاء فإذا حمل الغطرسة على محاولة إثبات ما هو 
يدن الدين وما ليس منهء فقد دحل |على ديننا] ual‏ غير قطعية؛ aaah‏ شأن 
ذلك أن ينح JUSI‏ فرصة للسخرية fle]‏ لأنهم سيظنون والحالة هذه أننا نلم 
Jus‏ ثق الإيمان على هكذا ae pu‏ 
Uas‏ ترق توماء في نارين 4 م يكن ثمة ما يدل» هذا مؤكد, على أن 
مسعاه العظ يم للتوفيق بين OLY!‏ والعقل - وهو مسعئى مستلهم من ابن رشد 
bb,‏ بالتقليد المسيحي - سيصمد في عقد هائج كهذا العقدء دع عنك أن 
يصبح يوماً ما جزعاً من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية. داعت "لاهوئُه الطبيعي" 
<i‏ درا ليرد زملائه اللاهوتيين. وأدرك ذوو البصيرة ة منهم أن توما فتح GU‏ أمام 
الحأ e e‏ القريب SW‏ 
شن الفرنسي سكان» "يسدنهم ولاش شك الإعان وتنافسهم التارخخي مع 
الدومينيكان» EE TF‏ على توما. وساعدوا على هندسة حولة جديدة من 
التحريمات - كانت أشدما شراسة على الإطلاق - في الذكرى السنوية aust‏ 
لوفاته» استهدفت شخحصه لا اسه وألفوا 3 انتقاده Up‏ ارا عع خ توما 
وأدر جوه g‏ منهاج السلك. وف جامعين باريس وأكسفورد: معقل الفرنسيسكان» 
اض طهد Tar‏ أماتذة متعاطفين مع آر راء توما أو استبعدو ١‏ من التدريس. فردٌ 
الدومينيكان برسسالة دافعوا يها عن بطلهم وجعلوا عمله جزءا من منهاحهم 
الدراسي. مهما يكن من أمرء فقد سادت آراء توما الإكويي تدرييا على أعلى 
مستويات الكنيسة» Ay‏ قديسا سنة 3. وبعد سنتين» برأ مسؤولو الكنيسة 
بجامعة E‏ اسم توما رسيا من أي هرطقة تتعلق بالتحرعات. 

م ال الداحلية على تراث توماء على , مرارقّاء البلاء الوحيد الذي 
es‏ إذ كان العصرٌ قد شهد كذلك ظَهورَ J‏ حديد من المفكرين 
العلمانين يجامعة باريس» بقيادة P‏ شوارع تحرل إلى ميتافيزيقي اسه سيجر دو 
برابان .]Siger de Brabant]‏ كان سيجرء pli‏ کان طالبا شاباء زعيم اتحاد alb‏ 
بيكار [Picard nation)‏ الذي حارب BA! all‏ للكلمة دفاعا عن مصالح الطلاب 
المنحدرين من البلاد الواطئة. كانت الشجارات مع الجندرمة الملكية وأفر اد 
الاتحادات الطلابية اكلاثة الأحرى - الفرنسية» والنورمانية» والإنكليزية الى كانت 
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تندرج تحت لوائها كذلك فرقة كبيرة من الطلاب الألمان - ter‏ دائمة للحياة 
الطلابية قي شارع (Street of pa p‏ ولعب سيجر PT ae‏ قي بعض 
أسسواًالمعارك, و غك في مرحلة ما على أن by‏ 3 من الجامعة لمشاركته في 
احتطاف ماف ن فر نسي . وبالسرغم من ذلك» استطاع EN‏ 
الماجستير في الآداب سنة 1265 وغدا أستاذا بكلية الآداب. 

وعلى الفور Gey‏ سيجر نزعتّه القتالية» وفكرّه الف كذلكء إلى الزملاء 
الأكثر تقليدية في قسمه وإلى كلية اللاهوت. وكابن رشدء رأى سيحر ورفاقه أن 
السعي وراء الحقيقة الفلسفية أسعى مسعئ بشري. لك أفرادً حلقته» وبالرغم من 
أفم la‏ مسيحيول pale‏ لم يبالوا بالعقابيل الدينية لتفلسفهم. فراحوا ya‏ 
من ذلك يرسمون حداً فاصلاً حاداً بين الفلسفة واللاهوت. JS‏ على طريقته 
وهواه. 

عند المتشددين بجامعة باريس الذين امتلأوا. غيظا من هولاء الرّشديين ابخدد 
وكانوامن G‏ ل ينظرون زر إلى old!‏ الذي كان توما SY!‏ يسعى iY‏ 
الكنيسة cad}‏ كان هذا الاستت ل الفكر ي لأساتذة الآداب كبيرة ة الكبائر. وكانت 
تحريمات 1270 الثلاث عشر طلقة تحذيرية ردا على نزعة سيجر القتالية» الذي 
صار لديه الآن ELI‏ كثر من طلاب الآداب ÉS‏ هذه ss‏ عات الكنسية لم تكن 
أكر أثرا من مابقاتما. وي السنة التالية» قاد سيجر فصيلاً انفصالً من الأساتذة 
Daa „iD‏ التسليم ac AL‏ 3 انتخحابات عمادة كلية الآداب. وأنشأ المنشقون 
lols tile Ld‏ كم» و موا عمیدهې وصاروا يُمنحون درجاتهم الخاصة م 
في PLY‏ في هذه الأثناء» أقسمت الأغلبية التقليدية بكلية الآداب ألا تناقشَ 
ا اللاهرت في قاعات الدرس. وانتهى A‏ إلى أن “eal pos‏ ل الشخصى 
tee YL‏ 1275 التي العيد ديد وهكر ميجر الجائعةٌ مانا ا 
حظر كذلك التدريس الخصوصي لأي شيء سوى النحو والصرف ولمنطق» ما 
يوحي بأن دراسة المواد الممنوعة سرا كانت 3 تصاعد. 

لم شف الكنيسة غليلها من التمردين. فاستّدعي سيجر واثنان من زملائه 
Je‏ أمام محكمة التفتيش في 18 يناير» 1277 متهّمين بالمرطقة. ولكن لا 
توجد سجلات GY‏ إدانات» ما يوحي بتبرئة الثلاثة في النهاية. وبعد ثلاثة أشهرء 
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gži‏ ا باريس لائحة را اة الي عددها 219 الل نفسه الذي 
كان أدان بشکل par‏ توما الإکوییٰ. كان من بين الادعاءات على أساتذة 
الآداب sb yal‏ بحقيقتين لا بحقيقة واحدة الس ع عدوت بل 
das y‏ كمالو أن هناك peer‏ متضادتين وكما لو أن PAN‏ 2 أقرال cnet gh‏ 
aa eS Te‏ الكتاب l 0200" aaa‏ 

ترسم le,‏ سنة 1277 هذه الى G‏ وضعتها BA‏ من ol Bap‏ الكنيسة» 
صورة غرية مشوهة ثي الغالب للمشهد الفكر ي Mule‏ باريس. وهي» مع ذلك؛ 
تكشف عن قلق الكهنة من فقدان مكانتهم الفكرية السامية لصالم الفلاسفة العلمانيين 
ومعلميهم العرب. فحوالي اثني عشر "خط" في لائحة الأسقف تتعلق ais‏ العرب 
لقدم العالى مع إلخاح واضعي التحريمات كذلك بخلاف تعاليم توما a SY‏ على 
Si‏ مسألة حل تى العام في زمن يمكن WL‏ بالعقز. وقي اللائحة كذلك مواد تعكس 
عمق قل اک من ا aokii‏ 3 في العلة الى تي يقيمها علم النجوم العربي بين 
الخراك السماوي والأحداث ث الأرضية. وأخرى تدين مواقف cone‏ ا أو تسوه 
ف باس عا كان اننا مرو APE‏ من دون أن تدرك ذلك . ففي بعض المواضع؛ ؛ تبدو 
نصوح J‏ المسائل امحرمة USE US‏ يكيلها لبعضهم بعضاً متبارون في ملعب؛ Obs‏ 
let ASI ot Mase BM‏ ن شيءَ aN‏ . مكانة من دراسة الفلسفة" و "أن 
ليس ن قي العام حكماء وق BE SN‏ 

لم يعد سيجر الموهوب التعس - الذي ae)‏ أحد طلابه بأنه "المع wr‏ 
PE Les‏ - إلى قاعة المحاضرات أبدا. والحق أن آراءه م تُحد iS‏ قط عن آر ا 
توما gs SY‏ الذي كان قرأه وأعجب به» SS‏ $ إصرارّه الذي لا يلين على أن 
عضي الفلاسفة مع العقل حيث يحضي هم» وهو دفاغٌ مبكر ak arg‏ ا 
ر رر حياته. tH‏ ن مدونة تاريخية من برابان بده الأم Lal OF‏ مهووسا 
قتله: "سيجر هذا بان المولدء ونتيجة اعتناقه بعض الأفكار المتعارضة مع الدين» 
لم يعد يستطيع البقاء بباريس» فذهب إلى امحكمة البابوية بروما إرعا ليستأنف 
الى كم عليه|ء حيث مات بعد فترة وجيزة بعد أن طعنه سكرتيره نصف DAH‏ 
aS‏ الذي رضت كما “cil pile Wh‏ . لا بد من أن say‏ كانت قبل 


OD; 0‏ 
نوفمبر 1284ء تاريخ رسالة من كبير أساقفة كانتربري ور رد فيها ذكر مو ) 
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Si, 4 aaa‏ 1277 الحماسة بجامعة باريس للتأمل العقلاني والفلسفة 
الطبيعسية a,‏ لكنها فشلت ف القضاء على نفوذ توما الإكويي أو اب بن رشد ومعيده 
ا برابان. وانتقل حل النشاط العلمي والفلسفي في كثير من 
الأحسيان ببساطة إلى أماكن as pl‏ وامتد A‏ الميل إلى شروح ابن رشد حى بلغ 
بولندا وإنكلترا. وم be‏ اللاهوت تارجخيا pS‏ نفوذ في الجامعات الإيطالية كبادوا 
وبولونياء وازدمرت التعاليم الرشدية هناك إلى القرن السابع عشر. اح بجامعة 
باريس» لم يحض Cay‏ طويل قبل أن تعود تلك الموادُ تدرس وتناقش علنا. لقد كان 
اشا أن أ العلم أتوا ليبقوا. 

من السهل على المرء أن يعزو بحاحهم إلى القوة الصرفة للفلسفة الطبيعية 
وعحز الكنتيسة عن استتصال "نظرية كل شيء" المنافسة هذه بالطريقة لق 
استأصلت ها ub A‏ طقة "الكاثارية". BSI‏ ذلك Const‏ الدورٌ الحاسم للعرب كبناة 
أساسيين - لا جرد مولدين - للنظرة الغربية الناشئة إلى العالم. لم يكن هذا جرد 
rey‏ للتدكمة ar‏ من eee Loren een NEE‏ 
Sle‏ الكرماء» كما يقول أغلبُ المورخين الغربيين لتلك الفترة. بل» كان نقلاً 
مباشراً هائلاً إلى الغرب المسيحي - وقد يقول البعض سرقة ثقافية كبرى من 
حانب هذا الغرب - للمعرفة والتكنولوجيا العربية الي لا تقدر بشمن. 

STE‏ الطبيعية سوى مثال بارز واحد لأثر العرب 
كيف فعل. لم يكن لدى الفيلسوف العظيم كثيرٌ من الوقت للتفكير في oh‏ ولا 
حو ضور و كتلك الي حكمت الأديان التوحيدية الثلاثة اليهودية 
واللسيحية والإسلام. Cake DYE SS‏ عند الفلافة العرب في العصور 
الوسطى - من الكندي إلى ابن رشد - الذين أخضعوا أرسطو بدأب وعناية إلى 
متطلبات إمافهم بالك الحق الواحد الأحد. فالذي انتصر eT‏ الأمر في ا 
"أرسطو العربي" لا المفكر الو ليونان القديمة. فما إن a‏ هذه النظرة 
الأرسطية إلى العام هناك» حي راح العلماء المسيحيون ' تغرف ل زات 
Sgt‏ - لا سيما مفهومها الصارم» بل النظري atl‏ للكون - لقر لقرون من 
الدراسة النقديةء في عملية إعادة تقييم ستؤدي في UU‏ المطاف إلى شيء ما 
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وفيما كان ذلك يجري في الغرب» كان a‏ عملية مشاية تحري منذ وقت 
طويل في ديار الإسلام. 

انا ب" صحح" ابن سينا وابن رشد ما بعد طبيعة أرسطر 0 
oL‏ بالف كذلك راح العلماء العر ا من القرن الحادي عشر = الذين 
خلفوا علماء بيت الحكمة ببغداد - يُجمُّعون Bd)‏ النقدي الخاض على غلم الفلك 
وعلم الكون ال au:‏ انت deel‏ وما نري Uae‏ على البنية u plats‏ 
للكون» كما صاغها بطليموس 3 ى القرن الثاني الميلادي. وشيعا ay Med‏ السبيل 
للإطاحة ois‏ المنظر مة جملة واحدة» فبدأ الأمر باقتر p!‏ من الفلكي البولددي 
نيكو لاس كو بر نيكوس في منتصف القرن السادس عشر ثم تم على يد إسحق نيوتن 
بعد 150 سنة. وضعت هذه الثورة الفلكية الشمس» بدلا من الأرض» في مر كز 
الكون ووكدت EM‏ المهيمنة للعلم في المجتمع PM ath‏ وقد تطلب تغييرٌ 
مكانة الإنسان في الكون - من مر كز الاهتمام إلى ot‏ واحد بين كثيرين - ليس 
فقط YE‏ سيكولوجياً عميقاً بل ابتكاراً Gale‏ قيا من نوع ما هناء cbai‏ حصل 
الغرب على ب ae‏ اماد يرن من العرب. 

of Fg‏ على وجه التحديد, أن النظريات "الأصيلة" الوحيدة في عمل 
کوبرنیک كوس الضخم حول دورات الأجرام السماوية | De RONG Orbium‏ 
الذي تشر سنة 3 1543 حين كان صاحبه العالم ور T‏ الكنيسة على 
aoe‏ الموت» تعود مباشرة إلى العمل الأسبق لعلماء عرب رفيعي المستوى لم 

تعجبهم تعاليم ابحسطي» AS‏ بطليموم, ن المدرسي العظيم في علم الفلك. ففي 

E‏ الأولى tat‏ قام EE‏ العصر العباسي بتحرير وتنقيح هذا 
العمل الكلاسيكي بعضن الشيء. فصحح هو KARIESIT‏ ون» بدعم من المأمون 
وبعض الخلفاء الآخرين الأرائلء Slam‏ بطلمرس: طول gent ptt‏ ودرا 
إلى حد بعسيد قيائئته زاوية ميل مسير الشمس انحيط ‘Yu‏ رض المعروف باسم 
ecliptic‏ [زارية انحراف coal a sls‏ عن bo‏ الاستو اء السماوي b> bi)‏ 
الاستواء الأرضي (eine ae‏ . وكانت مثل هذه التعديلات الأولية» المهمة 
لكن غير ابحوهرية للنظرية الي يقوم عليها العمل الأصلي» درج عموماً في 
الترجمات العربية الأحدث للنص LO) hi gS‏ 
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وكانت مناك تعسینات أهم من ذلك أدخيلت على e awl‏ > كاستتخدام 
التوابع المثلشاتية العربية بدل الأوتار Lee gee BW‏ في التقليد اليوناني ms i‏ 
si‏ الأخيرة. كتب الفلكي , pa‏ الديء ن الطوسي في خرير ptl‏ سنة 1241 
يقول: "اة أقول» لسمًا كانت طريقةٌ ated‏ الى 5 تستخدم الجيوب 3 هذا الموضع 
بذل Gat et‏ سار كما سأبين تي ها يلي» gb‏ أود أن أذكرّها كذلك". 
اترجمة LL Se‏ كان من أهمية هذه العملية أن أتاحت 23 et‏ اللاتين في 
العصور الوسطى أن يعطوا نتائج أفضل بعملهم على الطبعات العربية |المصحّحة| 
للمحسطي بدل العودة إلى العمل T Be St‏ لتر جمته من الصفر. 

olasi‏ مذلا mgt‏ ج التدرحي S>‏ اشد Gnl‏ قم ENT‏ ج بطليمو 
للكون على أسس نظرية. كانت العقبة الأساسية هنا السهولة الى Us Se‏ 
ae c pl‏ اة حرق إحدى القواعد الأساسية للفلسفة الطبيعيةء كما 
حاف اشر وتناوها من بعاده بطنيموس وتابعوه و منج العرب: أن الأجرام 
السماوية كلها تتحرك حر كات منتظمة في دوائرء تقع الأرضٌ ف مركزها. ركان 
بطل يمو بطليموس من eee‏ جر الحركة غير كلد Jera ie‏ 
مفهوم نقطة التعادل Jeguant)‏ سيئ الصيت» لكنه أزاح بعد ذلك حور الدوران 
النظسري هذا عن مركز الأرض - وبالتالي عن حور الكون - (Sad‏ قرونا من 
المعطيات الفلكية حول الكيفية الي تتحرك ها الكواكب في الواقع عندما sp‏ من 
الأرض. وبقوله إن بعص J,‏ هذه الأحرام تدور قي اخقيقة حول حور لا عر BL‏ 
الكون» حرق bot‏ مبدأ التمام والانتظام في حر كة الأجرام اليا به 

يعن هذاء كما قال نقاده العرب الأوائل» أن وصفف بطليسوس حر كات 
الأحرام السماوية cues,‏ "مغلوط"» ما أدى إلى ظهرر أدبيات علمية تدعى 
OY, Sey‏ تعود أقدمٌ النصوص النقدية الفصلة هذه إلى منتصف القرن الحادي 
عشر» قبل مائة سنة من كفاح هيرمان أوف كارنثية وروبرت كيتون المرير ed‏ 
بحرد فهم» علم الجمسطي .ها يكفي لتر جمته إلى اللاتينية. 

وع تقل انتقاذ الفلك اليوناني من ميدان العلم إلى ميدان الفلسفة 
الطبيعية. et‏ ابن نينا ale‏ يسوب ab IS y chy SEIT pyaar‏ ابن ركه وان 
ميمون. وكان هذان الفيلسوفان الأخيران» إلى جانب معلم ابن رشد ابن طفيل 
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وآخرین» جرا من تعليد بعادي أندلسي ثابت سعى للاستعاضة عن غوذ ج ابحسطي 
عجموعة من الكرات الحوفاء تتمركز كلها حول OP eS‏ فشل المسعى - وإن 
الوا Sp ass‏ أنه وحد سبيلاً منفصلاً للإبقاء على النموذج ذف نقطة التعادل 
الي تخرق النظام» وهو اشا رفضه > حن ONL alsi‏ - لكنه يكشف مع 
ذلك المدى الذي بلغه العرب في المطالبة بألا يفسر العلم الظواهرٌ الملاحظة فحسب 

بل ألا يتناقض مع نفسه في فهمه الحقيقة . بعبارة أخرى؛ كان على العلم أن يكون 
SUL‏ للتوقع وأن يكون منسجماً مع نفسه» وهذان مبدآن أساسيان في cell‏ 
العلمي المعاصر. كتب ابر: د رشد متشكيا: Op"‏ علم الميئة في وقتنا هذا ليس منه 
شيء مرحود) وإغما iadt‏ الموجودةٌ في وقتنا هذا هي iga‏ موافقة للحسبان Y‏ 
لو OOS‏ 

أنى الفلكيون المرتبطون .عرصد .كراغة» شمال غربي إيران اليوم» بعدد من 
الف تو Ob‏ المهمة لإصلاح عيوب الفلك القدم. وقد بن م رکز البحوث in Ns‏ 
9 بأمر من حفيد جنكيز LE‏ هولاكرء الذي كان قبل سنة من ذلك على 
راس اش المغولي الذي فب بغداد وقل DT‏ الخلفاء العباسيين. ese;‏ بغداد قد 
فقدت IS‏ من مكانتها المرجعية العظيمة الممتدة التي كانت ها قي يوم من cet‏ 
وقرّم T‏ الخرب المماليك culhi‏ أسيادهم السابقين» إلى محرد حكام صوريين» 
Cts Oy‏ للحي $K like Rye WS‏ فاية الإمبراطورية م تقض على التقاليد 
العلمية الي أوقد ed‏ العباسيون الأوائل. فمثلما انتشر العلم قي البلاطات 
المسلمة Stall‏ 6 إثر سقرط الحكم المركزي بالإندلس» كذلك أبدت المراكز 
الأخرى في الشرق نشاطاً فكرياً BY‏ بعد سقوط يغداد. م ن هذه المراكز ديار Sa‏ 
حنوب شرقي تركياء وأصفهان» ودمشق» PP aaa‏ وتلك كانت الخال مرصد 
مراغة» الذي ضم كوكبة بارزة من الفلكيين والمهندسين والخبراء الآحرين واشتمل 
على مكتبة علمية حديثة الطراز. 

كان نصير الدين لري الذي أصبح مدير مرصد مراغة ا اجى 
هولاكوء قد ابتكر مقاربةً عبقرية لحل مشكلة نقطة التعادلء oia‏ رادت > iS‏ 
خحطية “a‏ ن دوران منتظم لک كرتين في اتحاهين متعا كسين. وقد wl‏ العلماء المعاصرون 
هذا ار ري -[Tusi Couple]‏ م Ly‏ هذا فحسب فجوةً كبيرة في فلك 
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بطليموسء بل ساعد كذلك العلماء العرب اللاحقين؛ و كذا الغربيين» على تخطي 
تحديات جدية لمرجعية الفيزياء OPES‏ في هذه الأثناءء حل مساعدٌ الطوسي 
حيط BW‏ التتخصصية ,عر صد مراغة UL‏ نفسها بطريقة مختلفة. ومع 
الوقت» أدخحل الفلكيون العرب النظريات الى 3 1° رها الطوسي tee‏ 3 عدد من 
النماذج الكو aS‏ وكان أكثر هذه النماذج كمالاً ذاك الذي وضعه Poros‏ 
للجامم الأموي بدمشق. ابن الشاطر؛ الذي استخدم تلك النظريات لتفسير 
حركات القمر» وما يسمى الكواكب العلياء والكوكب السفلي عطارد. 

توفي ابل الشاطر سنة 1375ء لكن بعد 168 سنة من ن وفاته gb‏ استخدام 
نظريات SG‏ مراغة في عمل كوبرنيكوس الأصيلء ما يوحي ob‏ الفلكي 
البولندي y‏ بد أنه كان مطلعاً على عمل الفلكيين العرب الذين ED, ie‏ أ 
Si‏ ن قد ظهرت آنذاك بعد وسائل JE‏ مباشر» ولیس ثمة دليل على أن كوبر يكوس 
عرف العربية أو أن هذه النظريات OS‏ باللاتينية قط. لا توجحد سوى إلماحات: 
فقد درس كوبرنيكوس بإيطاليا من سنة 1496 حتّى سنة 1503 حيث لم يتعرض 
العلم والفلسفة العربيان لما تعرّضا له بباريس من رد فعل عنيف؛ و كان يوجد ي 
أيامه Se‏ من العلماء المستعربين all‏ بين القادرين على تفسير هكذا أعمال عربية 
متقدمة للعلماء اللاتين؛ ورا اطلع كوبرنيكوس كذلك الذي درس اليونانية» على 
الاستعارات البيز نطية من علم الهيأة ة العربي. ايق الوک أن diay‏ 
الطوسي على مزدوجته حوالي 0 والبرهان الوارد | pF AS‏ نيكوس حول 
دورات YI‏ جرام السماوية |De Revolutionibus Orbium Coelestium|‏ بعد 
ثلائة قرون من ذلك يستخدمان تسميات متطابقة لذات النقاط اهندسية وهو 
مؤشرٌ يستدل منه العلماء المعاصرون أن كوبرنيكوس كان مطلعاً مباشرة على عمل 
الطوسى بنسختة BLY‏ 

م يقترح ابن الشاطر ولا اقترح الطوسي قط أي شيء حذري من قبيل تحويل 
نموذج بطليموس لحعل مر كزه هو الشمس أو قريباً منهاء وهي السمة المميزة لا 
بات يعرف بالثورة الكو Oly ik‏ كان Gases ONAN en‏ فلت 
هذه الفكرة وتأملها مليا. فالعقبات الحائلة الي كانت تواجه أي نظرية تضع 
الك ار ك كن - من تعاليم دينية راسخة وتقليد فلسفي edd‏ والحس 
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العام iy pt ET‏ اليومية» والافتقارٌ إلى نظرية قي الحاذية لتفسير هذا الأمر 
كله - تشهد بعبقرية كوبر نيكرس وألمعية رخال الل alas | lis ear joa‏ 
ey‏ ومع ذلك حدر الإشارة إلى أن ابن الشاطر كان قد فرض على نموذج 
بطليموس حر كة مستديرة منتظمة بحيث تصبح كل الخركات الك وكبية تدور حول 
i hä‏ واحدة ألا وهي الأرض. وهذا ما سهل WS‏ على كوبرنيكوس الارتقاء 
بالمفيوم بإزاحة ذلك المركز إلى الشمس من دون الاضطرار إلى إعادة EL‏ 
النموذج السماوي كل s ON oh‏ 

وقد استمر الصراعٌ العلمي والفلسفي واللاهويّ حول طرح كوبرنيكوس 
هذا المغطى Wy‏ من الرياضيات المعقدة في رسالته الي اشتّهرت بصعوبتهاء 

سنوات We‏ وكان من آلام pinli lle ote‏ المستقل الحديد Dhl‏ غاليليو 
SS al CO TT‏ حيرردانر برونو 
قبل ctl Js‏ واضطهاد 3 الكنيسة “K‏ ثوليكية has‏ لا pan‏ غيرهماء بكلفة aT‏ 
عليها لا تزال تدفع bef‏ من سمعتها وسلطتها. 

وبالرغم من ذلك» م تستطع محاكم التفتيش المخيغة إعادة جني العلم ws‏ 
إلى التمقم. فقد أتت اكتشافات يوهانسر LS‏ للأفلاك الكو كبية الإهليلجية 
وتظرية ابناذيية حى تيون بعد ذلك الخ شرت م ie‏ 
عمل کو بر نيكوس» وساعدت على ضمان جاح الثورة العلمية. واضطرت الكنيسة 
إلى الرضوخ لحكم الفلسفة الطبيعية) خادمتها السابقة gly‏ بأنْ الأرض تدور 
في الحقيقة حول الشمس. Se‏ الاعتبارٌ إلى BUA‏ 3 النهاية “es‏ البابا جون بول 
الثاني سنة 1979 عن أسفه لا لقيه العالم والمحترعٌ الإيطالي العظيم من الكنيسة من 
سوء معاملة. ۰ 

لقد كان حك كم التاريخ على هذه المرحلة كلها قاسيا وعادلاً. وما كان ذلك 
إلا لأن الكنيسة تجاهلت عامدة وصفات Gal‏ هي القديس توما الإكر 

ووصفات ابن رشد من I‏ - بالتعايث الم ÉN‏ بين Jeh OLY!‏ تحت 

Ae Fle الباشر للأرسطبين العرب» كان توما قد‎ wie 
الأجيال الناشئة من العلماء الغربيين المعاصرين. ولا تزال هذه‎ amen التقليدية‎ 


العسوية إلى اليوم تحدد Set‏ الاشتباك بين ale‏ الإيمان والعقل» وتؤازر ادعاء 


= 
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العرب pth‏ هم مخترعو الغرب» وهو Bis‏ به آديلارد أوف باث قبل عدة قرون 
3 طريق عودته من أنطاكية» إذ يؤكد لقرائه: "أن الله بالطبع يحكم الكون. لكن يحق 
بل ينبغي لنا النظر في |ملكوت| العا الطبيعي. ذلكم ما يعلمنا إياه DNS pl‏ 


كلمة شكر 


ap SAIS‏ ن المرتحلين الذين gel‏ سهم تفانيهم الفريدٌ في جنب العلم العربي إلى 
الغربء» كان هذا العمل نوع من التاريخ الا رتخالي هو الآخخبر. م أدرك الأمرّ تام 
الإدراك في حينه. لكر as as‏ دا الى كانت ستجد طريقها إل 
ES‏ شيعا فشا على مر السنين خلال أسفاري 
الكثيرةء الى تي كان جلها ف العام الإسلامي. وعلى ‏ ; لطريق؛ eel‏ أناس sos".‏ 
مسعاي لجمع شتات العداضر النفصلة في سرد شامل ذي مغرى؛ ولا geen‏ 
لكترقم أن أشكر تارك فلهم مني es. Sad yale tee‏ 
بالشكر منهم ميشي جونسون ال ي قرات e‏ وعن طيب «ble‏ كل 
كلمة م ن SUIS‏ هذا الكتاب؛ والأستاذ بول كوب الذي كان استعداذه لتقدم 


ما يدب خيرة ومشورة خير Loy hes‏ لوحو لدم م خف asa‏ إياي 


وم تفر Ul lig Sole‏ واي. اوه a ae‏ لما احتاج إلى 
الدفع دفعة. ولا خا إلى القول 6 المؤلف وحدد هر Seid‏ عن هنات النص 
النهائي. 


كرتا ol oy)‏ أشكر موظفي مكتبة الكونغرس» لا سيما في حجرة القراءة 
الرئيسية؛ ؛ حيث Lal‏ كيرا من بحوث هذا الكتاب في جو قد فخيم. ومع أن 
PRE‏ الكتب الواشعة الى استشرت كانت عظيمة GUL‏ فقد padi‏ ني aS‏ رسم 
المرأة الي تغل 'المعرفة الإنسانية“ ترين القة Lora‏ فرق راسي رافعة Waly‏ 
وناظرة إلى الأعلى نظرة شكر من أرض ey”‏ البشري التناهي“ إإلى سماء 
التقدم الفكري اللامتناهي]. ومن بين الشخصيات oY!‏ عشرة ا 
إعروس المعرفة البشرية| بالعرفان شخصية عربية تحمل OS‏ "الفيزياء"؛ أي 
الفلسفة الطبيعية» وتقف»ء وما أنسبّه موقف يجوار الشخصية الى تمثل العصور 
الوسطى المسيحية. 
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des‏ جدران A‏ حام أسفل القبة نُه تقش قول Lal Set‏ لنفسي لعله يصلح 
تعليقاً هذا الكتاب: "تنا نذوق التوابل العر بية مع أننا لا نشعر البتة بلهيب الشمس 
الي “teal‏ > ومن Am shh‏ أن التمائيل البوونزية الستة Ae‏ لعظماء مفكري 
السام على درابرين الأروقة العُلوية ليس فيها تمثال واحدٌ لعربي أو ٠ es‏ ومع 
ذلك of‏ هذا الغياب |أو التغييب|ء هو الآخرء جزء من القصة. 

3 الختام» of‏ أن أشكرّ ل وكيلي» ويل Wo Sed‏ إدراكه UWI‏ على بعد 
السرماية SAs‏ بدار لومزبري» بيتر جينا بنيويورك ومايكل فيشويك بلندن» ما 
قدما لي من عون لأصل إلى حيث وصلت. 


(7) 


(8) 


(9) 


(10) 


ملا حظات 


وولتر المستشار» حروب أنطاكية: ترجمة : وتعليق . فرجمة وتحریر توماس س. أسبريدج وسوزان ب. 

إدنغتون (برووكفيلد. فيرمونت: آشغیت 1999( 78. 

المصدر السابق» 79. 

المصدر السابق» 81-80. 

آدیلارد اوف باث» محاورات مع ابن أخيه: في الثابت والمتغير, ومسائل في علم الطبيعة» 

والطيور. تر حمة prs‏ تشارلز برنت (كامي ريد ج: مطبعة جامعة كاميريدج: : 1998) 71-69. 

ستيف + ن رنسيمان» الحملة الصليبية dta‏ (كامبريدج: Ink.‏ ججامعة کامیرید ج 1980(« 157. 
بسن القلانسي» Jò‏ تاريخ دمشق [The Damascus Chronicle of the Crusades]‏ ترجمة 

x‏ هاملتون ألكسندر es‏ غيب Vex) [FHAR Gibb]‏ نيويورك: منشورات دوف 

2 89 |النص كما ورد في الأصلء تخرير إتش. إف. آميدروز (بيروت: مطبعة الآباء 

اليسسوعيين» 1908(« عسن طبعة ليدن: "JAN" .163 :1908 Jy‏ الذي يغطي اي حولياته 

تاريخ م الحملتين الصنييتين الأولى ay‏ كان هذا عنوائه إشارة ة إلى أنه استكمالٌ للعمل JESI‏ 

للمورخ العراقي هلال الصابئ من حيث انتهى هذا الأخير منة 1055 م. قبل وفائه بسنة. أما 

العنوان الإنكنيري لنعمل فهو الذي أعطاه إياه غيب - المترجم). 

جنيف عبدوء "مسنمر أميركا ليوا مفيرمين بالقدر الذي تظنه". واشنطن بوستء آوتلروك: 

7 أغسطس 2006. 

عزيز س. ake‏ الحملات الصليبية» والتجارةء والثقافت (بلومينفتون: مطبعة جامعة إندياناء 

220 «(1962 

aie ry‏ الكتاب الأكبر Opus Majus)‏ ترجمة روبرت بل بورك LING)‏ مطبعة 

حامعة بنلفانياء 1927(« 815- 

برايان Aye‏ "التطور العلمي والنكنولرجي والاقتصادي في العصور الوسطى BOS‏ 

العلم في العصور الوسطى» تحرير ديفيد سي. لندبرغ (شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغوء 

12 (1978 


(ll)‏ فرانشیکو بترارك»› pL,‏ العصر eill‏ تر حمة jail‏ س Uz.‏ وسول ليفين» ورتا أ. برنارد» 


(بلتيمور: مطبعة جامعة جونز Pr‏ & 1992( 2: 472- 


)12( بمب هذا asl‏ فقد تم Lal?‏ على وجه العموم العوامل اخغرامياسية والبيئية والاقتصادية 


البارزة. لنوقوف على je‏ معمق لأسباب انخطاط العلم والإبداع لدى المسلمين. انظر 


مد ي. OLA!‏ "عرامل اطاط العلرم الإسلامية بعد القرن السادس عشر" > في الإسلام 
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git,‏ الحدائة: SUL‏ التاريفية والمعاصرة, تحرير شريفة شفا العطاس (كوالالمبور: المعهد 

الدولي للفكر والحضارة الإسلاميينء 1996): |89-35. بدأ مفهوم أن OY!‏ يتناقض Laits‏ 
جوهريا مع العلم يتعرض خحوم متزايد من مورخي العلوم الإسلامية. انظر أعمال حورج 
صنيباء وأحدثهاء العدم الإسلامي وصنع النهضة الأوروبية (كامبريد ig‏ ماساتشو i‏ مطبعة 
معيد ماماتشوستم Sat,‏ 7 وأعمال رشدي راشد؛ وأ.ي. صبر ani,‏ 
دلال. 


الفصل الأول: aia‏ الحملات الصليبية 


(1) 


(4) 


(3) 


(6) 
(7) 


(8) 
(9) 


(10) 


311) 


(12) 
(13) 


نقلاً عن آنا كرمنيناء ألكسياد The Alexiad)‏ في الحملات الصليبية الأول: روايات شهود 
عيان وشار كين ترجمة وتحرير أغسطس سي. SIS‏ (برنستون» نيويورك: مطبعة جامعة 
بر نستون» ae‏ 70. 

ألبرت فون أخمن. تاريخ القدس [Historia Hierosolymita)‏ في الحملات الصليبية الأولى: 
كراي: BA‏ 

pe‏ دو نرجان, "مأ أجراد الرب على أيدي الغر ["Gesta Dei per Francos”) "ai‏ في 
نرجمات وطبعات من المصادر الأصلية لنتاريخ الأوروبيء UB‏ اء ترجمة وتعرير دانا سي. 
> و (فيلادلفيا: مطبعة جامعة بنسلغانياء 1895( 20. 

لا يوجد نص باق إلى abt OW‏ أوريان AS‏ مون. ومع ذلك نتوي عدد من سجلات أحداث 
القرون الوسطى على روايات هما ب بعضها مأحوذ ممن gis‏ حاضر كي ahh,‏ هذه النسخة مأحوذةٌ 
من فولشيه دو شارتر: "ما id A ane‏ الذي ين هاجموا “Gesta francorum Jerusalem |" sul‏ 
dexpugnantium”‏ في مصدر كارت الور الوسطی» تخرير جیه. تانشر وإدغار هولمز JSU‏ 
(نسيويورك: سكراينرزء 1908( 517. انظر أيضا فولشيه دو شارتر: تاريخ الحملة الصليبية الأولى؛ 
ترجمة WL‏ إيثلين GASU‏ (فيلادلفيا: مطبعة جامعة فيلادلغياء 1941( 16. 

كر يستوفر wh pb‏ تاريحٌ حديد لنحروب الصليبية (كامبريد ج: ماساتئوستس: مطبعة جامعة 
pyle‏ 2« 2006): 78-77. 

.48--47 (ull المصدر‎ 

جوناثان رايلي - سحميث: الحمنة الصليبية الأولى وفكرة المشاركة في الحرب الصليبية (فيلادلفيا: 
مطبعة جامعة بنسلفانياء 1986( 5-4. 

Wd السابق:‎ penal 

تفلا عن آنا كومنيناء الإلكسياد في إي. أو. بليك وسي موريس» "راهب يذهب إلى الخرب: 
بطرس وأصول Ltt‏ الصليبية الأولى"» درامات في تاريخ الكنيسة 22 (1985): 90. 

"أغنية "A Steal‏ قي الحملة الصليبية الأولى: تاريخ فولشيه دو شارتر ومصادر أخرى: pA‏ 
إدرارد ييترز (فيلادلنيا: مطبعة جامعة Lyly‏ 1998(« 06-302 

نقلا عن حوليات روزنفالد نزيس في بليك أند موريس "الراهب يذهب إلى الحرب". 93. 
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aS oS!‏ 1974( 9. 

)17( كوشران: آديلارد أوف LY‏ 37 (انظر الفصل الثاني الحاشية رقم (A‏ 

)18( تشارلز برنت ولويز كوغران, "آديلارد والمفتاح الصغير إلى التصوير"؛ في آديلارد أوف باث: 
عام oA:‏ إنكليزي من أوائل القرن الثاني عشرء pF‏ تشارلز برنت (لندن: معهد 
واربرغ: 1987(« 31-29. انظر Lai‏ کوشران» آديلارد أوف باث 39-36. 

)19( کو شران we‏ آدیلارد أوف wok‏ 37-36. 


ملاحظات 263 


)20( بروس G‏ مسوران: تقطر المعرفة: السيمياء: والكيمياء» والثورة العلمية (كاميريدجء 
ماساتشو ستس: inba‏ جامعة هارفرد. 2005( 12-11 
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)27( المصدر السابت» 48-45. 

59-55 السابق»‎ oaks (28) 

)29( المصدر السابق £70 

fal (30)‏ تاريخ علم النحوم الغربيء 153 (انظر الفصل الخامس: الحاشية رقم 14). 

)31( إمانويل بوول "رسالة آديلارد في COYLE‏ في آديلارد أوف باث: عال Spey‏ 
إنكليزي» AZT‏ 

Yous (32)‏ عن سجلات جامعة باریس (Chanulariuin universitatis Paresiensis]‏ 3 لين تورنديك» 
السجلات الحامعية والحياة في العصور الوسطى (نويورك: دبليو. دبليو. نورتوذ» 1975( 127-26 
[الأستاذ آموري هو آموري دو شارتر [Amaury de Chartres)‏ أستاذ الفلسغة واللاهمرت بجامعة 
باريس اشتهر بقدرته على UA‏ وقد شدت عحاضراته في فلسفة أر إليه كثيرين. قيل إنه ءات 
كمدا ما تعرض له من إهانة. وقد حرق جرد من أتباعه أحياء سنة 1209 على أبواب الجامعة. 
ونيش pos‏ وار قت doe‏ وذ bu,‏ فی Li cl bt‏ دافيد دو دينان [David de Dinant]‏ 
ففيلسوف بقول بوحدة الوجود»ء كان يدرس بجامعة باريس. والكراريس المقصودة هي الكراريس 
الصغيرة [Quaternuli (Little Norebooks)}‏ مو ais‏ الذي أجبره على المرب - المثر por‏ 

)33( المصدر الابقء 79-78 

yo! (34)‏ جيلسون. العنل والنقل في العصرر الوسطى (نيويورك: تشارلز سكراييرنرز sp‏ 
38 17- 

)35( فسرناند فان ستينبرغن, أرسطو في الغرب: أصول الأرسطية اللاتينية» ترجمة ليونارد جونسرن 
(لوفان» بلجيكا: إي. نرفلارتس» 1955( 32--39. 

(36) للوقوف على محدودية أثر فلسنة أرسطو الطبيعية في أوائل القرن الثاني عشر» انظر جون 
مارنبون» الفلسفة في العصور الوسطى المتأحرة )1350-1150( (لندن: رتليدج وكيغان بول 
1987( 36-54. 

(37) روحر بكرن الكتاب الأكر Opus Majus)‏ 63 (انظر تمهيدء الحاشية رقم 9). [هذا هر 
pal‏ عمل لروحر بيكون» وضعه بطلب من اانا O EOE‏ . وهو 
رسالة مسن سبعة أحزاء: (1) ey‏ الحكمة والحقيقة والأسباب الأربعة للغلط (انباع مر جعية 
er‏ أو مهليلة» والتقليد: ant eer‏ 8 وإحفاء المره (Val plea KEN‏ )2( العلاقة بين 
الفلسفة واللاهوت (والتوصل إلى أن الكتاب المقدس Ai‏ كل العلرم)» )3( درامة لغات 
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الكعب السماوية (اللاتينية واليونانية والعبرية رالعربية) لفهم الحكمة الموحاة: (4) )5( (6) 
دراسة الرياضيات والبصريات رالعدم النجريييى: (7) فلسفة الأخلاق والأخلاف - المترجم| 

(38) فان ستينبرغن؛ gee jh‏ الغرب؛ 109. 

(39) برنت "أنطاكية كصلة وصل", 4-3 رانظر الفصل النامس» الخاشية رقم 2). 

(40) أبو معشرء مختصر المدخل الكبير ل عنم أحكام النجوم: مع ترجمة آديلارد أوف باث له من 
الععور الرسطى» ترجمة وتعربر cig‏ وكيجي ياماموتو, وميشيو يانو OA)‏ هولندا: إي. 
جيه. f .13 (1994 «hy‏ 

(41) ريتشارد جوزيف لوميه: أبو معشر والأرسطة اللاتينية في القرن الثاني عشر (بيروت: مطبعة 
الجامعة الأمير xxxvii (1962 AS‏ 

)42( نقلاً عن er‏ ماغنوس» JL,‏ في otis‏ والغراس [De vegetabilis ct plantis)‏ ف تورنديك 
"لمكان الحقيقى لعلم النجوم ف تاريخ العلم"» 275 (انظر الفصل الثالث» الحاشية رقم 40). 

(43) ثورنديك. "المكان الحقيقي لعدم "ppt‏ 277. 

(44) عن آديلارد أوف باثء في past‏ المدخل الكبيرء AS‏ 

)45( المصدر الابق. LJ‏ أن آديلارد يتحدث هنا في ترجمته للمدخل الصغير لأبي معشرء فالأر جح 
أنه يأخذ عنه في هذا المقطع. م أستطع الوصول إلى الأصل العريي للمدخل الصغير io’‏ 
يذلك» Sls‏ فهذه جرد د ترجمة عربية لنكلام المنقرل 0 ن آديلارد متر جما إلى الإنكليزية عن 
اللاتنية. لك anali‏ المذكور” 3 vel 0 atu‏ يشتمل» > كما Jy‏ الناشر: على النص 
sm‏ الأملي إضافة إلى ans‏ آديلارد له إلى اللاتينية والترجمة الإنكليزية هذه الترجمة 
(برنت وياماموتو ويانو). ومن الموسف أنتي لم أستطع EADY‏ على هذا المصدر - المترجم] 

.4-3 معشرء‎ yl ines (46) 

AKI" cag! )47(‏ الحقيفي لعلم النجوم”. 6 (انظر الفصل الخامس» الخاشية رقم (B‏ 

)48( أبو معشر في علم النجوم التاريخي: od se a AT‏ ترجمة py‏ كيجي يامامونو وشارل 
برنت (لیدن» هولندا: إيه. جيه. بريل» 2000( 3 

)49( لوميى "المكان ن الحقيني لعدم النجوم"» 57. 

)50( المصدر الابقء 59-58. 

)51( إدوارد غرانت» الله والعقل تي العصور الوسطى (كامبريدج: مطبعة جامعة كاميريد ig‏ 2001( 89. 

)52( لومي "لكان الحقيقي لعلم aryen‏ 58--59- 

)53( جيه. دي. ليبتون "التنجيم في ميزان العقل في فترة الترجمات العربية - J> RW‏ 71126 
7 ع". (أطروحة دكتوراه: جامعة كاليفورنياء لوس أخلوس» an‏ ۱7-1. انظر Lai‏ 
حيه. دي. نررٹ "بعض خرائط البروج ١‏ لنورمانية"» في آديلارد أوف باث: عالم ومستعرب 
إنكليزي من أوائل القرن الثان عشر» 149 

(54) للوقوف على LE‏ منصل غرائط الروج وأزمنتها وأمكنتها التقديرية انظر نورث» "بعض 
حرائط الررج النورمانية" )61-147( الذي استندت إليه هذه الرواية. يطرح نورث اسم 
روبرت أوف We‏ المترجم والعا م البارزء كمرشح تمل آخر أوحد لكنه مرعان ما 
يستبعدد لبعده عن العرش وقلة الصلات المعروفة له معه. 

)55( برنت» إدخال العلم | العربي 46 
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الفصل السابع: “أحكم حكماء العالم" 

)1( إدرارد غرانت؛ أسس العلم الحديث في العصور الوسطى (كامبريدج: مطبوعة جامعة 
tee lS‏ 1996(« 24. 

Qe (2)‏ بيم» عبور الحدود: المترجمون والمبادلات الثقافية ف التاريخ الإسبان (مانشسترء المملكة 
المتحدة: سانت جيروم بابليشينغ: 2000(« 48. 

(3) عبد ال Ce‏ "النخلة". مترجّمة في دي. فبرتشايلد راغلس» الحدائق والمناظر والمرائي لي قصور 
الأندلس (يونيفرسي بارك: مطبعة جامعة ولاية ls‏ 2000( 42. [الأبيات كما وردت 
في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري التلمانء تحقيق إحان عباس» (بيروت: 
دار صادرء 1968) الجزء الثالث؛ الباب السادس ذكر بعض الوافدين على الأندلس من أهل 
المشرق؛ عبد الرحمن بن معاوية - المترجم] 

(d)‏ ابن خلدونء eal‏ مقدمة في التاريخ: ترجمة وتعرير فرانز روزنتال (برنستون: مطبعة جامعة 
برنستون» 1967( [: 303. [النص العربي كما ورد في الأصل» مقدمة ابن خندون: مراجعة 
سهيل زكارء (بيروت: دار الفكر» 2001( الباب الثاني الفصل السادس والعشرون» في أن 
العرب إذا تغلبوا على أوطان tri‏ إليها الخراب 187. غير أن رقم هذا الفصل في ترحمة 
روزنتال هو الخقامس والعشرون انظر http:/Avww.muslimphilosophy.convV/ik/‏ 
DS .(Mugaddimah/Chapter2/Ch_2_25.hun‏ وحدت هنا فرقا في معن الكنمة 
الأخيرة بين الأصل رالتر All the customary activities of the Arabs lead to travel” i‏ 
“and movement‏ فآثرت الأصل (“"التغدب؟' على "التقلب')- المترجم] 

(5) أندرو إم. واطسونء الابتكارات الزراعية في العالم الإسلامي المبكر: انتشار Jatti‏ وأساليب 
الزراعة» 1100-700 (كامبريدج: معلبعة ججامعة کامبرید ج» 1983(« 92. 

(6) المصدر السابق» 84-80. 

.71-70 catt المصدر‎ )7( 

(8) انظر إكببرائيون غارثيا سانشيزء "الزراعة في الأندلس"» في تراث الأندلس» تحرير سلمى 
الخضراء الجيوسي CONS)‏ هولندا: إيه. حيه. بربل» 1994( 996. 

)9( جيه. فرنت» "العنوم الطبيعية والصناعية وان » في تراث الأندلس: 939. 

(10) نقلاً عن ألفارو» في روبرت هينينبراندء "زينة الدنيا: قرطبة pS‏ كز Ql‏ في العصور الوسطى" 
في ترات الأندلس» 115. 

(11) مينوثال» زينة Aa‏ 43-42 (انظر الفصل السادسء الحاشية رقم 8). 

(12) نقلاً عن المحاحظ COL OES”‏ في روجر Gy‏ "التأثيرات العربية في pt‏ الحب 
الأوروبي”» » في تراث الأندلس» 466. [النص العربي كما ورد في رسائل الحاحظ JAE‏ 
عبد السلام coy Ls‏ (القاهرة: مكتبة الخابجي» 1964): الرسالة الرابعة عشرة في مجموعة داماد 
(كتاب القيان)» 171- المتر حم] 

IU (13)‏ زينة الدنياء 25-124. [انظر Lal‏ محمود علي مكي» الشعر العربني ومولد الشعر 
الغنائي الأوروبيء جلة es‏ العر بية بالقاهرة» العدد 96: 63 - المترجم] 

(14) روجر بوزء "التأثيرات ay all‏ 73-466. للوقوف على تحليلٍ للمدى الذي رصل إليه التأثير 
العربي على الشعراء الغنائيين الأورر بير ن» الذي لا Fle Shy‏ حلاف في الأوساط العلمية: 
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انظر أيضاً ماريا روزا مينوثال» الدور العربي في التاريخ الأدبسي العصر وسطي: تراث منسي 
(فيلادلنيا: مطبعة جامعة فيلادلفياء 1987). 

(15) نقلاً عن ابن حوقل» ني ريتشارد فليتشرء إسبانيا الغربية (نيويورك: هنري حولت 1992): 65. 
[النص كما ورد في كتاب المسالك MLL,‏ لابي القاسم ابن حوقل (ليدن:مطعة hy‏ 
3 76 - ا متر حم) 

)16( لوثي لوبيز - ALL‏ "تراث الإسلام في الأدب الإسباني“. في تراث الأندلس؛ 12-511. 

)17( ميغيل فورئادا: OLS‏ الأنواء في الأندلس" ترجمة مايكل كينيدي» في تكوين الأندلس: اللغة: 
والدين» والثتافة؛ والعلوم» pF‏ ماريبل فبيرو وخوليو سامسو (آلدرشرت المملكة المتحد 
آشغیت. . 1998): 311. 

(18) نقلاً عن AS‏ الأنوا في ماكلوسكي. عنوم الفلك obh,‏ 68-166 (انظر الفصل الان 
الحاشية رقم 7). 

GL UE )19(‏ "الزراعة في الأندلس"» في تراث الأندلس» 997. 

)20( نقلاً عن ابن عذاري» البيان Sahi‏ في روبرت هيلينير اند "زينة الدنيا”. 127. Qe]‏ كما 
رردا في الأصل العربيء ابن عذاري المراكشي» e‏ البيان الغرب ف أخبار الأندلس calles,‏ 

نحقيق حي. إس. كولان وإبه. ليفي - بروفنسال (بيروت: دار asta‏ 1983( 3: 10) (قال 
EO‏ بة:-) - ab‏ حم| 

)21( دبليو. مونتغمري واطء تاريخ الأندلس (إدنيرة: مطبعة جامعة إدنيرف 1965( 92. 

(22) غارئيا سانشيزء "الزراعة في الأندلس" 990. 

(23) المصدر السابق» 93-992 

)24( رافائيل فالشياء "إشبيلية AAY‏ في تراث الأندلس» 145. انظر Lai‏ غارئيا ceil‏ 
"الزراعة في الأندلس" 997. [كتاب عسدة الطبيب في معرفة النبات هو OS AV‏ أنه AS‏ 
Anonymous Botanist‏ وأبو الخير الإشبيلي هو امرجم أن مؤلفه حسب محمد العربي الخطابي» 
الذي حقت الكتاب وأعاد ie <i J‏ 1990 وطبع بإخراف الأ كادرمة المدكية المغر بية- انظر 
سى محجوب pl‏ الخبر الإشيلي وكتابه "عمدة الطبيب في معرفة النبات" بملة التراث 
العربسي» العدد 85 )2003( - المترجم] 

.83-82 cast, J واطسرن الابتكارات‎ (25) 

.83 cult المصدر‎ (26) 

(27) ماري - تبريز د الفيرني: EZ"‏ ومترجمرن"؛ في النهضة والتجديد ني القرن الثاني عشر» 
تحرير روبرت إل. بنسون وجيل كونستايل ee pS)‏ ماساتشوستس: مطبعة جامعة هارفرد؛ 
1982(« 440. [النص كما ورد ني !. ليفي بروفنسال؛ المحقق» ثلاث رسائل أندلسية في 
الحسبة tly‏ (القاهرة: مطبعة المعهد العلمي الفرنسي UW‏ الشرقية, 1955( 57 - 
المترجحم] 

)28( هيرمان أرف كارنئياء في الماهيات [De essentiis]‏ ترجمة وتحرير شارل برنت wad)‏ هولندا: 
إي. جيه. بريل» 1982): 70. 

A )29(‏ عن روبرت أوف كيتون كارا بتكم "بحموعة مترجمين من العربية إلى اللاتينية يعملون 
بشمال إسبانيا 9 متصف القرن التاي ale "be‏ الجمعية الآسيوية الملكية [ Journal of the‏ 
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[Royal Asiatic Society‏ 63 العدد 14 (1977). الأصل اللاتینٰ في هاسكينز» دراسات» 

1 (انظر الفصل الخامس» الحاشية رقم 3). 

(30) جيمس كريتزيك بطرس JH‏ والإسلام (برنستون: مطبعة جامعة برنستون» 1964( 3. 

(31) نقلاً عن بطرس Patrologia Latina, 617٥ «jab!‏ فی جيمس كريتزيك: "بطرس الحليل 
ae, st,‏ الطليطلية". في بطرس الجليل 61956-1156 دراسات ونصوص في الذكرى الملوية 
النامسنة ل iy‏ تحرير حون کونستابل وجيمس كريتزيك (روماء هردر؛ 1956( 180. 
وللوقوف على دراسة أحدث, انظر توماس إي. Ly‏ قراءة القرآن في المسيحية STN‏ 
1560-1140 (نيلادلفياً: مطبعة جامعة فيلادتفياء 2007( l‏ 

)32( المصدر السابق» ATT‏ 

(33) نقلا عن بطرس الحليل: رسالة في تفنيد اعتقاد أو الحاد المسلمين | Liber contra sectum sive‏ 
›]haercsim saracenorum‏ ي جوليغە wt Syl"‏ اثالث“ 13] (انظر الفصل النامس» 
الحاشية رقم 38). 

(34) نقلاً عن روبرت أوف كيتون؛ في كريتزيك؛ بطرس JAM‏ 62. 

)35( بيم: عبرر الحدود 52. 

det (36)‏ بطليموس» ترجمة وتمرير حي. آي, ve‏ (نيويورك: سبرينغر - فيلرلا غ؛ 1984)» 3. 

(37) التفريظ كما ورد في ديفيد سي. "éra‏ نقل العلم اليوناني والعربي" في العلم في العصور 
الوسعلىء b rtd pa‏ (شيكاغو: مطبعة حامعة شيكاغرء 1987( 66 العدد 61. ENE‏ 
التقريظ بترجمة جيرار OLS‏ الصناعة الصغيرة [Tegni (Ars Parva)]‏ لجالينرس. للاطلاع على 
النص الكامل للتقريظ؛ انظر ار جع ني علم القرون الوسطىء pF‏ إدوارد غرانت (کامبرید ج» 
aan‏ تی : مطبعة جامعة هارفرد: 1974(« 35. 

453 Cope poy يرن» "ترجمات‎ pills (38) 

Sa (39)‏ عن إبراهيم بن !0955 في النفس (De animal‏ في في جو لیفه» p~l. 141 ¢ “sos oy"‏ 
البعض أن Avendauth‏ هو إبراهيمٌ بن داوود: : الفلك كي والمورخ والفيلسوف اليهودي 
الإسبانء وإن لم ينبت ذل ك. op‏ من < http:/Avww.citizendia.org/‏ 
Latin_translations_of _the_ 12th _century‏ - المترجم] 

Sus (40)‏ عن دانييل أوف مورلي فلسنة [Philosophia]‏ في بيب عور الحدوب AL‏ 

I)‏ 4) ثيردور سيلفرشتاين: "دانييل أوف مورلي» عام إنكليزي في منشأ الكون ودارس للعلم العربي”» 
دراسات [Mediaeval Studies] ey pak‏ [امجلة السنوية للمعهد البابوي لدراسات العصور 
الر سطی (PIMS)‏ 55535[ 10 )21948 179- 

)42( المصدر السابق: B9-185‏ 

“p (43)‏ إدخال العلم العربيء 63 (أنظر الفصل الثان؛ الحاشية رقم 18( 

(44) عن دانيبل أوف مورلي فلسفة a tee 3 al lufosop ha)‏ الجدود. 52. 

(45) نقلاً عن هاغ أوف سانتالاء في برنت» fe Ut yet”‏ جين من ١‏ لعربية إلى اللاتينية"ء 90 

)46( برنت» إدخال العلم العربسي» 60. 

)47( نلا عن أوليفروس بريتوء فلفة [Philosophia]‏ قي ماكتوسكي» ؛ علوم النلك ULE,‏ 
191 
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)48( للوقوف على بعض العلومات السطحية عن خلفية مايكل سكوت» انظر Ses‏ دراسات 
3 تاريخ عنوم العصور الوسطىء 673-272 ولين تورنديك؛ مايكل سکرت 12-11 (انظر 
النصل atl gu‏ رقم 34). 

Sus (49)‏ عن مايكل سكوت الكتاب المفصل Liber particularis)‏ في تورنديك: JRL‏ سکوت 
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بعد قرون من سقوط روماء تحوّلت أوروبا إلى مكان خلفي ra Ja‏ 


وجاهلء عالم يزرع ليعيش. لايق رأ ولا يكتب إلا قليلا. غارقاً في أ MOUSE‏ 
WISDOM f‏ 


صراع عنيف. في هذه الأثناء كانت الحضارة العربية تزدهر. 
EERROR‏ انر غا 
مجرد BBS‏ على التقدم العلمي الآتي من بغداد أو أنطاكية أو مدن 
فارسن وآسيا الوسطى والأندلسس. كان الفلاسفة وعلماء 
الرياضيات والفلك العرب والمسلمون يدفعون أمامهم باضطراد حدود المعرفة 
ويّحْيُون أعمال أرسطو وأفلاطون. وفي المكتبة التي أسّسها الخليفة العباسي هارون 
الرشيد في بغداد. التي عرفت ببيت الحكمة. عمل جيش من العلماء بأمر منه ومن 
go Gla‏ تقرف رخاس اهارن وبتكا كانت اف pass‏ عاد الب و 


أوروبا لا تتعدى بضع عشرات من المجلدات» كان بيت الحكمة يفتخر باحتوائه على 
أربعمئة ألف مجلد. 

حتى عندما كان أهل بلدانهم الأوروبية يشنون الحروب الصليبية الدموية على 
المسلمين. سافر عدد قليل من طلاب العلم المسيحيين الشجعان إلى بلاد العرب» 
متعطشين إلى المعرفة. وعادوا منها بجواهر لا تقدر بثمن من كتب العلم والطب 
والفلسفة التي كانت هي أساسٌ عصر النهضة. في هذا الكتاب المتألق المثيرء يبين 
ليونز كم تدين الحضارة «الغربية» لأمجاد الحضارة العربية في العصور الوسطى, 
ويكشف كيف عبّت أوروبا من معين العلم العربي. وهي قصة لم يروها أحد من قبل. 
عمل جوناثان jiga‏ محرراً ومراسلا صحفي لرويترز أكثرَ من عشرين عاماً. لا سيّما في العالم الإسلامي. 
eee‏ حيث يكمل أطروحته للدكتوراه في ple‏ اجتماع الأديان ويدرّس في 
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